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قائمة الجداول او ‏ الرة اوقا له الو ا ل م ا م 
مقدمة 000000 0 
قاكمة المصطلحات المختصرة [1ذ[1[1 1[ 1 0 
مدخل : المانيا بين سنتى ١9548‏ وهه9١‏ اح واو ا 10 
أولاً : نتائج الحرب العلمية الثانية على ألمانيا 100 
١‏ - نشوء الأحزاب السياسية تمهيداً لقيام الحكم المحلي 
فى ألمانيا 00 
؟ - بريطانيا تبدأ بتقل الحكم إلى الألمان 00 
مشروع مارشال لإعمار أورويا 0 
- حصار برلين الخسس ل س1 
- اتفاقيات واشنطن ونهاية الحكم العسكري المباشر 9 
١‏ - قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية ا ل 0ل 
ثانياً :ألمانيا الاتحادية تسعى إلى الاستقلال ضمن الجماعة 
الأوروبية وحلف الأطلسى 1 
١‏ جماعة الدفاع الأو روبية عومدعاء1 سووممسا8) 
(إ لقنا طبط و ا ما لوت م و ال ل 11 
؟' ‏ السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية بين سنتى ١959‏ 
وه9060١‏ 008 ١‏ 16 
الفصل الأول : ألمانيا والوحدة العربية )١9458  ١9149(‏ 1 10100 
أولاً : بداية العلاقات العربية ‏ الألمانية بعد الحرب 00000 


48 .... ١101 اتفاقية التعويضات الألمانية  الإسرائيلية عام‎ ١ 


كك 


" - ردود الفعل العربية على اتفاقية التعويضات 00 


3 ألمانيا الاتحادية تتكفل ببناء دولة إسرائيل‎  ' 
000 ؛ - قضية العلماء والخبراء الألمان في مصر‎ 
الألمانيتان والعدوان الثلاثي على مصر و ال ا ا‎ : 
0 مبدأ هالشتاين اا‎ ١ 
ألمانيا الاتحادية وتمويل السد العالي يس او‎  ؟‎ 
1 موقف ألمانيا الديمقراطية من العدوان الثلاثي‎  '" 
؛ - الألمانيتان تسعيان إلى الحلول محل بريطانيا وفرنسا‎ 
00 0 0001020-11 فى البلاد العربية‎ 
قم العو ناتك العم رون وؤوريه: فى لطي الاي‎ 
00000 للدولتين الألمانيتين 001010ظ1ظ‎ 

: الأزمة الألمانية ‏ العربية )١9568(‏ 00 
: علاقة ألمانيا الاتحادية بإسرائيل 00 
: صفقات الأسلحة الألمانية لإسرائيل مف مت ود وا 


: زيارة أولبرخت لمصر 00 
: إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل . ١11‏ 
: قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية 


وألمانيا الاتحادية [1 1[ 1[ 1 ااا 0 
: ألمانيا والوحدة العربية  ١1١956(‏ /1910) 1 
: إعادة النظر فى مبدأ هالشتاين 0 


: العلاقات العربية ‏ الألمانية فى ضوء تآكل مبدأ هالشتاين ١55‏ 
١‏ كر جوف شريزانا ورور 15310 قن الركك" الألان 
من الوحدة العربية 0 0 1000 
: اليسار الألماني الغربي الجديد والتعاطف مع العرب 1 
: أثر حرب رمضان (اكتوبر) ١91/“‏ فى موقف ألانيا 
من الوحدة العربية 0000 كو ا ١‏ 


الرابع : سياسة التعاون الألمانية ‏ العربية وأثرها في موقف ألمانيا 
من الوحدة العربية )١989  ١91/5(‏ اما 


أولً : التحولات الاقتصادية العلمية في ظل الانفراج الدولي 


وأثرها فى العلاقات الألمانية ‏ العربية ا 1 


ثانياً :العلاقات الاقتصادية الألمانية ‏ العربية ١98 )١9489  ١191/4(‏ 
الغا :الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وموقف ألمانيا من الوحدة 


الغريية فى الثمائنيات 1 

زانما! ٠‏ #ابنؤقنه ا لمان لأعاكية عر ارو لمر اقفن الاير ا 10 

خامساً : الحوار العربي ‏ الأوروبي 0 

نافنا” :لوحن العربية والقفون :الأذان ا 
الفصل الخامس : ألمانيا الموحدة وموقفها من الوحدة العربية 

0 ال ااا‎ )1956 - 1١990( 

أوية” ا زعادة توعد آلانيا مب 1 

ثانياً : موقف ألانيا الموحدة من حرب الخليج الثانية 11 1 

ثالثاً :نتائج حرب الخليج الثانية على ألمانيا 000 0 1000000 

رابعاً : ألمانيا الموحدة والوحدة العربية بعد حرب الخليج الثانية ... 574 

خاتمة ا[ ا 00 

المراجع ل 0 

فهرس ااي ااا 


قائمة الجداول 


ا موضوع 


بين ١9456 /”/١5و ١941/5/١5‏ 00 
حجم التجارة الخارجية لألمانيا الديمقراطية مع الدول 
العربية (مليون مارك/ نسبة مئوية) 7 117110 
أجوبة السؤال بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل (نسبة مئوية) 1 ز [ 1 1 1 
أجوبة السؤال بخصوص مسألة مساعدة إسرائيل 
أو البقاء على الحياد (نسبة مئوية) 211111 
قيمة صادرات ألمانيا الغربية إلى البلاد العربية ووارداتها 
منها خلال أعوام ١91/١‏ ”19177 (ملايين الماركات) 53 


المعونة التنموية التى قدمتها ألمانيا الاتحادية إلى دول العالم 
الثالث بين سنتي ١977‏ و941١‏ (ملايين الماركات) 0-6 
صادرات ألانيا الاتحادية إلى البلاد العربية ووارداتها منها 
بين سنتي ١‏ و4/ا9١‏ 778 0 
مبادلة السلع بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية المصدرة 
للنفط (ملايين الماركات) ااا ا 0 
التبادل التجاري بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية 
غير النفطية (ملايين الماركات) ا 00 
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الصفحة 


ضنل 


1 


1١65 


184 


١4 


وألمانيا الاتحادية (نسبة مئوية) 0 
المعونات الاقتصادية التى قدمتها ألمانيا الاتحادية إلى الدول 
العربية بين سنتى ١96٠‏ و8/ا94١(ملايين‏ الماركات) ع 
نصيب البلاد العربية من المعونات الرسمية الألمانية 0 
المعونات المالية والتكنولوجية الألمانية للدول العربية خلال 
أعوام ١91/8‏ 11489 (ملايين الماركات) .............. 00 
حصة البلدان العربية من الاستثمار الألماني في الخارج 
(ملايين الماركات) بببب-ب- 1 1 1 111 


الواردات الألمانية من البلدان العربية بين سنتى ١98٠١‏ 


و441١‏ (ملايين الماركات) 00000 
الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية بين سنتى ١98٠‏ 
و١99١‏ (ملايين الماركات) 2 #5**ظ3 
التجارة الخارجية لالمانيا الديمقراطية مع الدول العربية 
بين سنتي ١9400‏ و1985 (مليون مارك ألمانٍ شرقي/ 


نسبة مئوية) ا ا ا ل 1 
الأسلحة والتجهيزات العسكرية الألمانية التي زودت بها 
الدول الحليفة اام ابو اف تامو ملا ةا الل لواف ا 


الدعم الألماني العسكري للدول الحليفة خلال حرب 


الخليج ان طاح ا الخو لم لاق لاق املا وبال لاق 


لين 


51 


همفكدهمه 


بدأ مركز دراسات الوحدة العربية بمشروع دراسة مواقف الدول الكبرى 
من الوحدة العربية منذ مطلع الثمانينيات. وكلفني بدراسة مواقف فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية بين سنتى ١91١4‏ و1150. وصدرت 
الدراسة عن المركز سنة 1486. وكلفني بعد ذلك بدراسة مواقف كل من 
ألانا وفرتسا من الوعةة العرينة بين م1518 وة199 .نقيت صيف 
سنة 19917 فى ألمانياء حيث اطلعت عل الوثائق والمؤلفات والدراسات التي 
تناولت علاقات ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية وألانيا الموحدة مع البلاد 
العربية خلال مدة الدراسة. وأفدت كثيراً من مكتبة «الجمعية الألمانية للسياسة 
الخارجية «طتاناه5 مونامعم كنس ععنة القطهتلاءوء عطءئاباة») في مدينئة بون» 
وما تحتويه من وثائق ومؤلفات ودراسات بمختلف اللغات الأوروبية. وكان 
للصديق الاستاذ الدكتور شتيفان فيلد (7/110 هذاه5)» مدير مركز الاستشراق 
فى جامعة بونء وراينهارد شلاجنفايت (اأء«منوقلطه5 لتقطمزة)ء» مدير معهدل 
البحوث التابع للجمعية الألمانية للسياسة الخارجية» الفضل في فتح أبواب 
المكتبة المذكورة ومكتبة معهد الاستشراق في جامعة بون أمامي. 

وقد استرعى انتباهى» أثناء متابعتى وقراءتي للمؤلفات والدراسات 
الضادرة باللغات الأوروبية تخلق المكعبة العربية من الدراسات المتخصصة 
بالعلاقات العربية ‏ الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية» على الرغم من أهمية 
ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية وعلاقتهما الاقتصادية والثقافية الوثيقة مع 
معظم الدول العربية. ولم أجد سبباً لهذا الإهمال من قبل الباحثين 
والأكاديميين العرب» ولا سيما أولئك الذين أتموا دراساتهم العليا في 
الجامعات والمعاهد العليا الألمانية. ومن المعروف أن عدداً منهم تناول هذه 
العلاقات فى دراسات وأبحاث كتبت ونشرت باللغة الألمانية. وقد اطلعت 
عليها وأفدت منهاء غير أنهم لم يسعوا الى ترججتها الى العربية. أما الباحثون 


1١ 


الألمان فقد أولوا علاقات بلادهم بالدول العربية جل اهتمامهم؛ء وصدرت 
دراسات عديدة وجادة تناولت هذه العلاقات ‏ 


ووجدتء, أثناء دراستى للوثائق والمؤلفات» أنه من المتعذر التعرف على 
اللواقف الرسمية للحكومات الألمانية العاقبة والقادة السياسيين الآلمان 
والأحزاب السياسية الألمانية في الدولتين الألمانيتين من الوحدة العربية ومن 
مشاريع الوحدة العربية التي أخذت طريقها الى التنفيذ وتلك التي بقيت حبراً 
على ورق. لقد وجدت. بالمقابل دراسات لباحثين ألمان تناولت موضوع 
الوحدة ا ومشاريع الوحدة العربية» من دون أن تتطرق لمواقف ألانيا 
منها. لذا رأيت أن اسك سبيلاً آخر لدراسة موقف الدولتين الألمانيتين من 
الوحدة 50 من خلال دراسة العلاقات العربية الألمانية السياسية 
والاقتصادية والثقافية» وأثر هذه العلاقات فى مواقف الدولتين الألمانيتين من 
القضايا العربية التي كان عليها إجماع أو شبه إجماع عربي أو تمثل التضامن 
العربي» مثل الصراع العربي ‏ الإسرائيل» والعدوان الثلاثي على مصر سنة 
© والأزمة العربية ‏ الألمانية سئة »١4765‏ والعدوان الإسرائيل على مصر 
وسرريا والأردق نه 155+ وجرت تشرين الأرل/ أمفوين #لاقق 
والعدوانين الإسرائيليين على لبنان سنة ١9198‏ وسنة 1987.ء والحرب 
العراقية ‏ الإيرانية »)١1988  ١98٠0(‏ والغزو العراقى للكويت سنة ١8٠‏ 
وعدوان التحالف الامريكى على العراق سنة 2149١‏ والصحوة الإسلامية فى 
البلاد العربية. 1 : 

وآمل أن تساهم هذه الدراسة في إيضاح موقف ألمانيا من 00 
العربية» ولا سيما بعد أن أصبحت ألمانيا من الدول الأوروبية المهمة التي تقو 
بدور فاعل في الاتحاد الأوروي وفي تطويره إلى قوة دولية مؤثرة في السياسا 
العالمية. 

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر الى الجامعة الأردنية التي 
أتاحت لي فرصة التفرغ لإعداد هذه الدراسة»؛ وإلى مركز دراسات الوحدة 
العربية الذي دعم هذه الدراسة» وإلى مديره العام الأخ الدكتور خير الدين 
حسيب الذي ما توانى عن تشجيعي ومساعدتي طوال مدة إعدادي للدراسة. 
وللآنسة لينا داود الشكر لطباعة مخطوطة الدراسة على الحاسوب. 


على محافظة 


قائمة المصطلحات المختصرة 


وزارة الخارجية الألمائية 
جمهورية المانيا الاتحادية 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
الاتحاد المسيحي الاجتماعي 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
الاتحاد الأوروي 

الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
الحزب الحر الديمقراطي 
جمهورية ألمانيا الاتحادية 

- جهورية ألمانيا الديمقراطية 
مؤتمر الأمن والتعاون الأوروي 


الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
اللعمهورية العربية المتحدة 
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مدخل 
المانيا بين سنتي 1550 و1900 


أولاً: نتائج الحرب العالمية الثانية على ألمانيا 
أسفرت الحرب العالمية الثانية عن اهيار ألمانيا في أيار/ مايو ١91145‏ 
واستسلامهاء بلا قيد أو شرطء لقوات الحلفاء التي احتلتها. وكان معظم 
الألمان يعتقدون أن بلادهم سوف تستمرء ككيان سياسي موحدء وثقاً للقانون 
الدولي» لأن الاستسلام الذي تم على يد الجيش الألماني يومي 7 و8 أيار/ مايو 
3-0 عملاً عسكرياً لا يؤدي إلى زوال الوضع القانوني لألمانيا ككيان 
سياشين 
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وصدرت في الخامس من حزيران/ يونيو ١940‏ أربعة بيانات عن قادة 
الحلفاء العسكريين المجتمعين في المقر العام للمارشال جوكوف («معاتتطهء5) فى 
برلين وهم: : المارشال جوكوف ممثلاً الاتحاد السوفياي» والجنرال 0 
(6 م طمهدز8) ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية» والفيلد مارشال مونتغمري 
(لتعصتمع 1م010 مغلا بريطانياء والجنرال دولاتر دوتاسينى عل عنائهآ 06) 
(لإضع أوكة 1" مفلا فرنسا. كان أول هذه البيانات عن سقوط ألمانيا واحتلالها. 
وقد نص على تولي القوات الحليفة الأربع جميع السلطات والصلاحيات العائدة 
للتدكومة الأثانية والقيادة العليا للجيش الألمانٍ ولجميع الولايات والمدن 
والحكومات المحلية الألمانية والموظفين فيها. ونصٍ أيضاً على إرجاء النظر في 
حدود للانيا: وتضمن هذا البيان خسة 6 مطلبا 00 ألانيا أن تنفذها فورأء 


)١(‏ بالوأعمف دووا7؟ عطعمامء<1 مقع ااداة) .كاه 4 ,انمع امععاقك ,#مناقدعقة لمعدمكآ 
.78-0 .مم ,1945-1953 :1 .آم ,([-1965] 
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الخلفاءء وإلقاء القبضص على القَادم النازيين ومجرمي الحرب» واستكمال احتلال 
ألمانيا. وتضمن البيان الثاني استشارة الدول الحليفة في كل ما يتعلق بألمانيا. 

ونص البيان الثالث على تقسيم منطقة برلين الكبرى بين الدول الحليفة إلى 
أربعة قطاعات . وتضمن البيان الرايع تعيين واحد من القادة العسكريين الأربعة 
رئيساً لمجلس الإدارة» وأصبح كل قائد عسكري هو صاحب السلطة العليا في 
المنطقة التي تحعلها قواته. أما القادة الأربعة فيتخذون القرارات العامة فى 
المسائل المتعلقة بألانيا كلهاء وشمل هذا البيان تفاصيل تنظيم مجلس 


الإدارة7" . 


وبين ١1‏ تموز/يوليو و7١‏ آب/ أغسطس 1555١ء‏ عقد مؤتمر بوتسدام 
الذي ضم الدول الحليفة المنتصرة الثلاث: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
وبريطانياء ولم تمثل فرنسا في هذا المؤتمر. وتم فيه الاتفاق على اجتثاث الروح 
العسكرية والنازية من ألمانياء واتخاذ التدابير اللازمة بحيث لا تهدد ألانيا 
جيراتها أو السلام العالمي مرة ثانية» ودعوة الشعب الألماني إلى إعداد نفسه 
لتجديد حياته على أسس ديمقراطية سلمية. وتقرر في هذا المؤتمر أيضاً موافقة 
الولايات المتحدة وبريطانيا على طلب الاتحاد السوفيات بضم الجزء الشمالي من 
بروسيا الشرقية إلى روسيا السوفياتية. كما تقرر ضم المنطقة الألمانية الواقعة 
شرقي الخط الذي يبدأ من البحر الشرقي إلى الغرب من سفينموند 
(06تتتسعط51) ومصب نهر الأو در (006) حتى لقائه مع نهر نأيسه (©556ا81)» 
وعلى طول امتداد نهر نايسه الغربي حتى الحدود التشيكوسلوفاكية؛ شاملة 
أجزاء من بروسيا الشرقية بما في ذلك مدينة دانتسيغ (#نتصه0) الحرة سابقاء 
إلى بولندا. 


واجهت الدول الحليفة المنتصرة التي تحتل ألمانيا مشكلات سياسية 
واقتصادية معقدة» أهمها: إبرام معاهدة سلام مع ألمانياء ودمج المناطق 
المحتلة» وإقامة نظام حكم ألماني» ومسألة التعويضات» وتحديد مستوى 
الصناعة الألمانية. وكان لكل دولة من الدول الأربع موقف مختلف إزاء كل 
مشكلة من هذه المشكلات. وارتبطت مسألة إبرام معاهدة صلح مع ألانيا 
بمسألة إنشاء إدارة مركزية المانية . وكانت الولايات المتحدة على استعداد لإنشاء 
هذه الإدارة» وقبلت بذلك بريطانيا والاتحاد السوفياي» غير أن الحكومة 


(؟) المصدر نفسه.ء ص .4١- 8٠١‏ 


الفرنسية عارضت الفكرة بشدة. وأخيراً قررٍ البريطانيون والأمريكيون منفصلين 
توحيد منطقتي احتلالهما اقتصادياً اعتباراً من .1957/٠١ /١‏ وأعلن وزير 
الخارجية الأمريكي» جيمس بايرنز (قمععلاظ 5عصنهل) في 5 © أن بلاده 
ترغب في توحيد سريع لألمانيا. وقال: «إن الشعب الأمريكي يرغب في أن 
يوكل إلى الألمان حكم بلادهم» والشعب الأمريكي يرغب في مساعدة الألمان 
على أن يستعيدوا مكانة كريمة بين الشعوب الخرة المسالمة». وكرر في باريس 
في / 1955/٠١‏ هذا الموقفء. وأضاف: (إن الدولة الألمانية المقبلة ينبغي أن 
تكون اتحادية (فدرالية)», وأعلن جوزيف ستالين (مئلةض5 طاموده7) أن الدولة 
الألمانية لا بد أن تكون مجردة من السلاح وديمقراطية”". 


أما أهم المشاكل الاقتصادية فكانت مشكلة التعويضات التي أقرها مبدئياً 
مؤتمر يالطا (هانهلا) في شباط/ فبراير 1950» وحدد مؤتمر بوتسدام كيفيتها. 
وتألفت لحنة رباعية من الدول الحليفة لهذه الغاية» عقدت عذة اجتماعات 
انتهت بتوقيع اتفاقية حولها في باريس في .11535/1١/١54‏ وتقرر بموجبها أن 
يحصل الاتحاد السوفياتي على 5١‏ بالمئة من قيمة هذه التعويضات» بحيث يأخذ 
5 بالمئة من المنطقة الألمانية التي يحتلها وه بالمئة من المناطق المحتلة الأخرى. 
وقام الاتحاد السوفياتي بتفكيك العديد من المصانع الألمانية ونقلها إلى روسيا 
مثل مصانع كارل تسايس (2©55 31) المختصة بإنتاج العدسات» ومصانع 
سيارات أوبل (اءم0) » ومصانع صواريخ 2 في نوردهاوزن (صهكدمط210:0) 
التي أصبحت الأساس لبرامج سبوتنك (انهانام5) السوفياتية. ويقدر ما أخذه 
الاتحاد السوفياتي من ألمانيا ب 5٠"‏ بالمئة من قدرات ألمانيا الصناعية. كما نقل 
معها العلماء 00 القن الألمان» وكان من بينهم ستماثئة 0 ومهندس . 
وكدرهرة أمير هولةة الذيه رطلوا إل -ووهنا يحزان 3 الفنه نسمة ١‏ 

أما بشأن تحديد مستوى الصناعة الألمانية»؛ فقد تقرر في مؤتمر بوتسدام 
منع إنتاج الأسلحة والذخيرة والتجهيزات العسكرية وجميع أنواع الطائرات 
والسفن» ووضع إنتاج المعادن والمواد الكيماوية والماكنات والسلع الضرورية 
لاقتصاد الحرب تحت رقابة شديدة» وحل الكارتلات والنقابات والتروستات 
والاتفاقيات الاحتكارية»ء وتوجيه الاقتصاد الألماني نحو الإنتاج الزراعي. وتحدد 


() ,كعسوناتاهم كعلنحاة ,كسلامزل 65د 4 1919 ع0 عبوناعمرماصتكة وراماك ,علاعدمسناط .8 - ل 
.8 - 437 .مم ,(1978 ,1281102 :وعدط) 1978 مع 'ناوكلاز عوودمامعم أ يخم 7236 ,16و50 غ6 وعدوتصتمدمءة 


04 .ص ,(1980 ,قعأه80 ععسصعة/ة7 عارهلا بجوا) «ه/1[ /هم1 116 ردمعتاظ لمقطءت]1 
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مستوى الصناعة الألمانية فى ١457/7/75‏ من قبل «مجلس الحلفاء للإشراف 
عل ألمانيا» (لإمقسوءوى لكستمة أهةهه0 لعتلاة)» بحيث يصل الإنتاج 
الصناعي إلى حوالى 00 بالمئة من الإنتاج سنة 1978 في حده الأقصى» وتقرر 
أيشنا حظر إنتاج الأسلحة والذخيرة والطائرات والسفن وأجهزة الاتصال 
والجرارات الثقيلة والمواد الكيماوية والصناعات البلاستيكية والمطاط الصناعى 
والزيوت الصناعية . ١‏ 

ولو طبقت هده القرارات الاستهال عل آلاننا أن تسِيدن شيعا مو 
منتوجاتهباء» ولسادها الاضطراب الاجتماعى» ولاندلعت المقاومة الشعبية ضدها 
وتحولت اانا كلها إل الموعة غير أن التلاكه بين الذوك الخرية اطلقة 
0 السوفياي حال دون تطبيق هذه القرارات» وكان ذلك لصالح 
ألمانيا”” 


وفي 5 .م.م ألقى الرئيس الأمريكي هاري ترومان ومةةة) 
(قسنام1” خطاناً في الكونغرس» أشار فيه إلى خطورة الوضع الدولي والنتائج 
التي قد تترتب عليه. وكانت اليونان تعاني حرباً أهلية» وتركيا تشعر بالتهديد 
السوفياتي» وقد طلبتا العون من الولايات المتحدة» لذا طلب الرئيس ترومان 
من الكونغرس الموافقة على تخصيص معونة لهاتين الدولتين مقدارها 6٠٠‏ 
مليون دولار. وطبق هذه المعونات على كل بلد يواجه خطر الشيوعية» وعرف 
ذلك يميد :توما ١‏ :وقد حال :هذا :الندا عون اتقاق بوزرا ها رحنة الدول 
المنتصرة الكبرى: الجنرال مارشال (أمريكا) ومولوتوف (الاتحاد السوفياتي) 
وجورج بيدو (1ه8102 5معرمء6) (فرنسا) وارنست بيفن (صنوء8 غوعممة) 
(بريطانيا)» في اجتماعهم الذي عقد في موسكو بين ٠١‏ آذار/ مارس وه؟ 
نيسان/ أيريل /41. حول إبرام معاهدة سلام مع ألمانياء ومن دون الاتفاق 
على خطة حول مكافحة النازية فى ألمانياء وحول الحدود الشرقية لألمانياء 
وحول تخفيض قوات الاحتلال في ألمانيا. 

واختلفت آراء الحلفاء أيضا حول الحكومة الألمانية المقبلة. ففرنسا تريد 
إدارة ألمانية لامركزية مؤلفة من اثنتي عشرة ولاية #ءلمءهة)» وحكومة فدرالية 
ضعيفةء بينما يريد الاتحاد السوفياتي دولة ألمانية مركزية قوية» ويطالب 
بالمشاركة في الإشراف على منطقة الرور الصناعية. أما الأمريكيون 


)0( .439 - 438 .مم ,.ل1ط1 رعلاءدمعنا0آ لسة ,87 - 83 .م« ,ارمع 1اع 11 ,كمسدمعلف 
فك 42 - 471 .مم ,.لتط1 رعتاعومعسط 
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والبريطانيون فيريدون حكومة ألانية فدرالية قوية تدير الشؤون الخارجية 
والجمارك والمصارف والنقد والنقل" . 


١‏ نشوء الأحزاب السياسية تمهيداً لقيام الحكم المحلي في ألمانيا 
كان التحول السلمي نحو الديمقراطية في الحياة السياسية الألمانية من 
الأهداف الرئيسية للحلفاء في المؤتمرات التي عقدوها في نباية الحرب العالمية 
الثانية» على اختللاف تصوراتهم للديمقراطية. فقد نصت قرارات مؤتمر بوتسدام 
في ١940/8/7‏ على ة البنية السياسية الألمانية» وعلى قيام حكم ذاتي 
محل على أسس ديمقراطية» وعلى السماح للأحزاب السياسية الديمقراطية 
بالنشاط والعمل في ألمانيا كلهاء وكان الاتحاد السوفياتي أول من سمح 
بتأسيس الأحزاب السياسية فى المنطقة التى احتلهاء وأعلن عن ذلك فى /٠١‏ 
5. وفي اليوم التالي وجهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألماني 
(قلمقلطءكاناة<1 أعموط عطودناكته :تسدده1 (22]) نداء إلى التنظيمات الاشتراكية 
والشيوعية لإعادة تنظيم القوى الوطنية الألمانية. وكان أبرز القادة الشيوعيين 
الألمان» فالتر اولبرخت (اتاءهطانا 9/16 الذي نقل من موسكو مع مجموعة 
من الشيوعيين الألمان إلى برلين قبل نباية الحرب بأيام» من أجل إعادة تنظيم 
الحزب الشيوعي في ألانيا المحتلة. وفي ١440/5/16‏ وصلت إلى برلين 
اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألمان عطءكتاها[مصسئط لوتده5) 
(((85.2.1) ولسداطءئتء2 26وم المنافس للحزب الشيو عي » وطالبت بتئسيان 


الماضي وأخطائه والاتحاد مع الحزب الشيوعي باعتبارهما حزبين يمثلان 
العمال. والتقى الحزبان في مؤتمر عام عقد يومي !1١‏ و؟49457/4/75١‏ في 
برلين الشرقية» وتقرر فيه إنشاء حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (5.8.0) 
(لسقتطءعادة<1 تعامومها تع طمنظ عطءدناتلوزده5 وتألفنت قيادة ال ب الجديد من 
الشيوعي فيلهلم بيك 5:0 سساءطاة؟) والاشتراكي الديمقراطي أوتو غروتفول 
(لطههاه:6 040): وتقاسم الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون المناصب 
القيادية في الحزب الجديدة». 


فق المصدر نفسهء ص ”/ا 1‏ 59/4. 
(8) أتدد أتعطتمتعستسدكتة هذ ,عا لعناعده 6 وماءعايعط عع0 «عارإعتاودااعى ,ععللن84ة .7 سساءعك[1 
5 #أتءتطءةء 6‏ موتاطملعتطعوط ععل 050 لطأقعلاه7؟ ‏ 2صصفةط ,رععوع مك لطعتعلعم5 أندكا 
ماع80 ذم .'*1 :[ملتماعآ] بأتاتاكقم1 ممطعوتطدردعومناط81 :ستعطصسة4) كاناتاقصلا معطءوتطمقومنتاط81 
.9 - 318 لسن 315 .مم ,(1990 
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وبعد زحف القوات البريطانية على مدينة هانوفر (6مسصسهة11)» في نباية 
الحرباء جاء إليها كورت شوماخر (#عطءقستطء5 أسنكل)» عضو عخلين الرايخ 
السابق» وأحد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (5.5.2) من أجل إعادة 
تنظيم حزيه» بعد أن رفض عملية الدمج التي تمت بين حزبه والحزب 
الشيوعي الألماني في منطقة الاحتلال السوفياتية. وعقد مؤتمر عام للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في فينغستن (تعاوونهمع97) قرب هانوفر في يومي 0 
و5/ 2/7 وأعلن استقلاله عن فرع برلين» وانتخب كورت شوماخر 
زعيماً للحزب في أيار/ مايو 019147). 


وتأسس في مدينة كولون (داءه)» الواقعة تحت الاحتلال البريطاني» 


الحزب ١‏ الد اطي (تعاموط عطءعتاه[مصعط عطعكتلافضدك) /1/"/ 
يمقر في 


6 كما تأحن عدف اتقسية الديمقراطي المسيحي 6طهكناةكضمه) 
(أعنةمدعلآه/؟ عطاء128115متررة12 في 6 .١510‏ ور تأسنتت أحزا أب مسيحية 
ديمقراطية عمائلة في الولايات الألمانية الأخرى. وعقدت هذه الأحزاب مؤقّراً 
عاماً بين ١945/1١ /١5و ١5‏ في بلدة بادجودس برع (عضءطقعله 6 830) تحت 
أسم «الاتحاد المسيحي الديمقر اطي (10آ.02) مسمنهتآ عطء ماهم 1مصءط©ط - طعتلدسطه) 
من دون أن تنتخب قيادة مركزية لها. واحتفظ الفرع البافاري الذي تأسس 
تحت اسم «الاتحاد المسيحي م ١‏ ((5.10.©) دمنمتآ علونده5 - طعتمعط) 
باستقلاله.» وكان هذا الحزب أشد محافظة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي»؛ 
وذا اتجاه اتحادي أشد. وبرز كونراد أديناور (#عتتمدعلة لدتدم1) كزعيم لا 
يبارى للاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ مطلع سنة .١1145‏ وكان قد تولى قيادة 
الحزب في منطقة الراين ومنطقة الاحتلال البريطانية. وانتخب كأول زعيم 
للحزب على مستوى ألانيا الاتحادية سنة .110٠‏ وكان هذا الحزب ينادي 
بالاشتراكية المسيحية» أول الأمرء ولكنه ما لبث أن تخلى عنها وأصبح داعية 
لاقتصاد السوق. وتولى قيادة هذا الحزب في منطقة الاحتلال السوفياتية 
ياكوب كايزر (#أونهكا 6ه1ة1)» واندمج الحزب مع الحركة المناهضة للفاشية» ثم 
اضمحل نفوذه مع الزمن مع قيام جمهورية ألمانيا الديمقراملة ا 


وتأسس في برلين تحت الاحتلال السوفياتي «الحزب الديمقراطي الألماني؛ 
(لسقلطءكاناء12 أعاجوط عطءكتاهى[مصء - 21مء5 1[ (<12.5.1..) بقيادة فيلهلم كولتس 


(9) المصدر تفسهء ص ١5‏ - 148". 
[دأك4 المصدر نفسه ع ص املترة 


١ 


(تاامسكا ساعطاة/8) في 7/5/ 1955. غير أن أهم حزب ليبرالي تأسس في 
مناطق الاحتلال الغربية على يد تيودور هويس (55ن©25 1526000) وراينهولد ماير 
(معنه34 14مطمع8) في ولاية بادن ‏ فور مبرغ (عتناطتدع ]تايالا - مء820)» كان 
ياسم «حزب الشعب الديمقر اطي» ((0لا.0) نأعامدط ععلاه]؟ عطءوة سام مسع0) . 
ونشأ في هامبورغ لاحزب الأحراذ الديمقراطيين) دونع عمل أعامدوط) 
(م6 لم2 فى ا 6 »؛ وسمى فيما بعد بالحزب الاتحادي 
(أ6 وم س8 ) . وتأسست أحزاب ليبرالية عدن في منطقة الاحتلال 
البريطانية في كانون الثاني/ يناير .١14547‏ وتأسست أحزاب ليبرالية أخرى في 
منطقتي الاحتلال الأمريكية والفرنسية. وكان الليبراليون» على اختلاف براعجهم 
السياسية» يرفضون نفوذ الكتيسة على الدولة» ويتفقون على مبدأ الاقتصاد 
الحر. وقد عقدت الأحزاب الليبرالية في مناطق الاحتلال الغربية مؤتمراً عاماً 
في ١5‏ في هيبنهايم (صاءطصامم816) » وأسست «الحزب الجر 
الديمقر اطي؟ ((5.©) تعموط عطءئتاه[مصمء2 ونع1) بقيادة تيودور هو ا 


؟ ‏ بريطانيا تبدأ بنقل الحكم إلى الألمان 

طلب الجنرال السير بريان روبرتسون (دهقاءءطه1 مفلظ عتم الحاكم 
العسكري البريطاني في أمانياء اللقاء بعدد من السياسيين الألمان في مقر قيادته 
في برلين في 101/1 . والتقى بالدكتور كونراد أديناور» زعيم الحزب 
المسيحي الديمقراطي والدكتور كورت شوماخر» زعيم الحزب الاث شتراكي 
الديمقراطي» وياكورب كايزر» زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي في برلين» 
وعدد آخر من السياسيين الألمان. وقد أبلغهم روبرتسون أنه قرر إقامة دولة 
في منطقة الاحتلال البريطانية في إقليم شمال الراين - فستفاليا - متعطلءه8) 
(8165)وء77. وهذا يعني عدم استجابة بريطانيا للطلب الفرنسي بتحييد منطقة 
الرور وفصل الضفة اليسرى لنهر الراين عن ألمانيا. وقد وافق اديناور وحزبه 
على قيام الحكومة المذكورة بينما عارضه شوماخر وحزبه. وأجرى روبرتسون 
مباحثات ومشاورات مع سياسيين ألمان آخرين من أجل إقامة حكومات في 
ولايات سكسونيا السفلى (5هوط0ة5 +21606) وشليزة فيغ ‏ هو لشتاين - ع الوعلطء5) 
(مأعاقآه8 ومدينئة هامبورق رغ (عمتاطصسةآ] 0د أكددصة3) التي “© تحتلهاالقوات 


البريطانية . وقد أعلن الحاكم العسكري البريطاني وَسْواً إنشاء حكومة ولاية 


."١7 المصدر نفسهء» ص‎ )1١( 
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شمال الراين ‏ فستفاليا في 1957/1/48. وتم ذلك بالتفاهم مع الحكومة 
الأمريكية» وبذلك قطعت على فرنسا كل محاولة لتحييد منطقة الرور وفصل 
الضنة الشرئ لكين الراين عن أثانيا: واعلت الولاية الديكة عل نطقة 
الرور الصناعية وعلى مناطق زراعية وصناعية متوسطة وصغيرة”"" . 


وأعلن الحاكم العسكري الأمريكي في ألمانيا في أيلول/ سبتمبر قيام 
حكومات محلية في ولايات بافاريا (متعتزه8) وهسن (موووء3) وفورتمبرغ بادن 
(82065 - مع طممعارعد71) وفى بريمن (مءصع:8) فى كانون الثاني/ يناير .١1981/‏ 
وتألفت فى المنطقة الفرنسية حكومات محلية فى ولايات بادن (465ة8) 
وفورتم برغ : هوهنتسوويرن (ممه1امعهعطه8 - ا معام به والراين ‏ فالتس 
(هلة5 - 4سقلمنعط©). وأخضعت منطقة السار الواقعة تحت الاحتلال الفرنسى 
لوضع ا 0 1 
وردت فرنسا على الإجراء البريطاني بالمطالبة بفصل منطقة السار الألمانية 
عن ألمانيا وضمها إلى الأراضي الفرنسية. ومن المعروف أن السلطات العسكرية 
الأمزيكية “قد سليت: تنطقة السان للفركسين بعد اتقياء ارت فى 0لا 
05 . وأصرت فرنسا على أن يكون ضم السار إلى أراضيها جزءاً من 
التسوية السلمية بعد الحرب. وتذرعت بأهمية هذه المنطقة للاقتصاد الفرنسي لا 
فيها من فحم حجري. وشجعها على ذلك ضم مناطق من شرق ألمانيا إلى 
بولندا والاتحاد السوفياتي . 
وكان الحاكم العسكري الأمريكي الجنرال ماكنارني (إءمصعة< 840) قد 
اقترح في ١5/ا/1947ء‏ على ممثلي الدول الثلاث المحتلة» وضع سياسة 
اقتصادية موحدة في مناطق الاحتلال الألمانية الأربع» فوافقت بريطانيا على 
الاقتراح» ورفضت فرنساء ول يرد الاتحاد السوفياتي على الاقتراح. وتم 
توحيد منطقتي الاحتلال الأمريكية والبريطانية في »1157/١7/7‏ باتفاق تم 
التوقيع عليه في واشئطن من قبل وزيري خارجية الدولتين» وصدر في اليوم 
نفسه كتاب أبيض بريطاني تضمن تفاصيل دمج المنطقتين اقتصاديا "© . 
هذا وقد فشلت الدول الأربع التي احتلت ألمانيا في الاتفاق على خطة 
موحدة نحو ألمانياء في اجتماع وزراء خارجيتها الذي عقد في موسكو بين 
قحف 7 - 95 .جم ,1إ6ج 157717171 ,61 لاق تعلق 


(ضحفق مم ,نط1 ,ععالة131 
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لخ و54 :5// 232014 


ب مشروع مارشال لإعمار أوروبا 


كانت مصانع معظم الدول الأوروبية قد دمرت أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وواجهت الدول الأوروبية مصاعب كبيرة في بناء اقتصاداتها الوطنية . 
وتبين أن النمو الاقتصادي فيها يواجه عراقيل كبيرة قد تستغلها الأحزاب 
الشيوعية المحلية للانتشار وكسب تأييد الجماهير. وشعرت الحكومة الأمريكية 
بهذه الأخطار وتحركت لتلافيها. فقد أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» 
دين اتشيسون (هه:عطعة هده(1)» في كليفلاند (0هداء©) بولاية مسيسيبي 
(41551551)» فشل موؤتمر وزراء خارجية الدول الأريع في موسكو» وأكد أن 
بلاده سوف تعمل على إعادة اعمار أورويا من دون موافقة الدول الكبرى 
الأخرى9"©. وألقى الجنرال مارشال» وزير الخارجية الأمريكي؛ خطاباً في 
جامعة هارفرد (لتوسوق) فى 1/5/650ا1941ء قال فيه: «إن الوضع العالمي 
خطير جداً؛. وذكر أن 1 ترك زمار #م] عق غك سياجات أوؤويا 
أكبر بكثير من قدرتها على الإنفاق... ولذا أصبح من الضروري تقديم معونة 
إضافية» معونة عائة 'ومينة جناء وإلا تعرضت لتفكك اقتصادي واجتماعي 
وسياسي خطير جداً. وأكد أن هذه المعونة ضرورية بسبب نقص كميات 
الدولارات في فرنسا وبريطانياء وكل أوروبا بوجه عام . وينبغي أن لا تقدم 
وات م 1م ويمتؤرة غير معظمة كنا كان الخال مدذ 
سئة 2141504 وإنما يجب أن تقدم على صعيد وأسع. . ومن الضروري أن تمنح 
هذه المعونة للبلاد الأوروبية كمجموعة» وعليها أن تنظم مواردها وقدراتها وأن 
تقيم نعينا لعا 17 وهكذا اتجهت الولايات اللتحدة نحو أوروبا بمبدأ 
ترومان ومشروع مارشال» لأنها اعتبرتها عنصراً حاسماً في التوازن الدولي. 


ولما كان مشروع مارشال يوفر للاقتصاد الأمريكي أسواقاً واسعة في 
أوزوناء .ققد استهدف. أيضا الحد من التوسع الشيوعي فيها. ولذا ركزت 
الدعاية للمشروع على أنه موجه إلى جميع الدول الأوروية الساعية إلى الدفاع 
عن استقلالها ومؤسساتها الديمقراطية وحرية الفرد فيها إزاء الضغوط الشمولية 


.١٠١8 المصدر نفسهء» ص‎ )١15( 
.1١١531١١؟ المصدر نفسهء» ص‎ )( 
فحة4 4 .تج ,كلامز دم ج 919[ ع عننوأغه:7ماصاك عءجأماى ا رغلاءومتتاطا‎ 


رف 


من الداخل والخارج وإعطائها الأولوية المطلقة. 


وعلى صعيد المعسكر الرأسمالي أو الغربي» عقد مؤتمر فى لندن بين 77 
و1447/8/57 لممثلى الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لمناقشة 
الإنتاج الصناعي الألماني. وكانت فرنسا حتى ذلك التاريخ قد امتنعت عن 
دمج متطقة احتلالها اقتصادياً بالمنطقتين الأمريكية والبريطانية المندجتين. 
وعارضت فرنسا إعادة بناء الصناعات الألمانية» وفقاً لمشروع مارشال» خوفاً 
من اختلال التوازن الاقتصادي بين الدول الأوروبية. وأسفر مؤتمر لندن هذا 
عن خطة صناعية جديدة لمنطقة الاحتلال الأمريكية البريطانية فى ألمانياء يدف 
إلى رفع الإنتاج الصناعي فيها من 5٠‏ بالمة إلى 40 بالمثة مما كان عليه 
إلتاجيا 01 


هذا وقد أعلن مارشال في :1951/١١/٠١١‏ أن برنامج المعونة 
الأوروبية في السنوات الأربع القادمة ستبلغ قيمته بين ١1‏ و١٠‏ مليار دولار. 
وطلب من الكونغرس الأمريكى الموافقة عليه ففعل. وأعلن أيضاً أن حصة 
ألمانيا من المشروع في مرحلته الأولى ٠٠١‏ مليون دولارة"©. 

ولما عقد مؤتمر لندن لوزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في 69؟7/١١/‏ 
441 قدم بيفن مشروعاً يتضمن سن دستور اتحادي لألمانيا مع نظام برلاني 
من مجلسين يتم على مرحلتين» بحيث تقوم إدارة مركزية ألمانية في المرحلة 
الأولى» ويتولل مجلس من الدول الحليفة الإشراف على الإدارة المركزية» ثم 
تجرى انتخابات عامة ويسن دستور لاألمانيا يوافق عليه مجلس الإشراف» وتقوم 
حكومة بالانتخاب تتولى السلطة من الإدارة المركزية» على أن يبقى لمجلس 
الإشراف اتخاذ القرارات الخاصة بالقضاء على الروح العسكرية ومكافحة النازية 
وتولي العلاقات الخارجية للدولة الألمانية. ويقوم مشروع بيفن هذا على اعتبار 
ألمانيا وحدة اقتصادية» وأن لا يؤخذ منها تعويضات ما دام اقتصادها غير 
متوازن: وفقاً لقرارات مؤتمر بوتسدام. 

وفي 8/؟7١/1441ء‏ قدم مولوتوف مطالب السوفيات من ألانيا إلى 
المؤتمرء ومن بينها: أن تدفع ألمانيا عشرة مليارات دولار تعويضات للاتحاد 
السوفياتي» وأن تشرف الدول الحليفة الأربع على منطقة الرور الألمانية» وأن 


ليلق .118 .م ,انعم اتلاءعننار ب رامستمصعلم 
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تتراجع بريطانيا والولايات المدحدة عن القرارات التي اتخذتاها في منطقتي 
احتلالهما. وما اقترح بيفن دعوة ممثل عن الحكومة الألمانية للمشاركة في 
معاهدة السلام» رفض مولوتوف اقتراحهء وطالب بإقامة حكومة مركزية 
ديمقراطية أمانية» وبحضور ممثل عن مؤتمر الشعب الألماني الذي عقد في برلين 
تحت رعاية السوفيات في ١1/7‏ بتنظيم من حزب الوحدة 
الاشتراكي (5.5.92). وكان هذا المؤتمر قد قدم مطالبه إلى مؤتمر لندن وهي: 

إقامة حكومة مركزية ألمانية تَثّل فيها جميع الأحزاب الديمقراطية الألمانية» وأن 
يمثل مؤتمر الشعب الألماني كل من أوتو غروتفول وفيلهلم بيك في مؤتمر 
لندن. غير أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضوا 
مقترحات مولوتوفء» باعتبار أن هذا المؤتمر الشعبى لا يمثل إرادة الشعب 
الألماني. وقال مارشال: «إن طلب عشرة مليارات دولار كتعويضات للاتحاد 
السوفياي يعني استعباد الشعب الألماني». وإثر فشل مؤتمر لندن في الاتفاق 
على خطة موحدة نحو ألمانياء وافقت الدول الغربية الكبرى الثلاث على توحيد 
مناطق احتلالها في ألانياء بيئما بينما رفض الاتحاد السوفياي ذلك» وعندئذ قررت 
الدول الغربية الثلاث معالجة المسألة الألمانية بمعزل عن الاتحاد السوفياق””". 


وعقد مؤتمر في لندن ضم عمثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ودول البنلوكس (هولندا وبلجيكا ولكسمبورغ) بين 1/؟ و1/ /19448ء 
للبحث في مستقبل ألمانياء وفي دور الاقتصاد الألماني في الاقتصاد الأوروي» 
والإشراف على منطقة الرور»ء والتنظيم السياسي والاقتصادي لألمانيا. بأسفر 
هذا المؤتمر عن توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تضمنت 

منطقة السار الألمانية إلى فرنسا اعتباراً من .1448/4/١‏ وكانت هذه 
الاتفاقية الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة وبريطانيا لفرنسا مقابل تخليها عن 
المطالبة بتحييل منطقة الرور وفصل الضفة اليسرى من الراين» والقبول بالخطط 
الأمريكية والبريطانية في ألمانيا"' '©. 


حصار برلين 


في أعقاب مؤتمر لندن لوزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في ربيع 
© اتخذت الحكومة السوفياتية سلسلة من الإجراءات لمجامبة السياسة 


.17٠ 178 المصدر تقس ص‎ )٠١( 
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الجديدة للدول الغربية الكبرى الثلاث»ء ففي .1948/7/١‏ قرر المارشال 
سوكولوفسكي (13ة10م1ه5) » الحاكم العسكري السوفياي في برلين» إخضاع 
حركة النقل بين المناطق الغربية لبرلين وألمانيا الغربية للتفتيش العسكري اعتباراً 
من ١1558/5/1١ء‏ والهدف من هذا الإجراء إجبار القوات الغربية الثلاث على 
إخلاء برلين» وقد رفضت السلطات العسكرية الغربية هذا الإجراء» غير أن 
السوفيات طبقوه على الطرق البرية والسكك الحديدية والأنهارء على جميع 
الناخليق إل تزلية والخارجين منها” ؛ 


ردت الدول الغربية الثلاث على هذا الإجراء في باإقرار 
عملة موحدة جديلة في مناطق احتلالها في ألمانيا هى «المارك الألماني» 
:113 عطدضدة )2 وإنشاء بنك للدولة. ويبدو أن السوفيات كانوا يستفيدون 
من العملة القديمة ويغرقون السوق الألمانية بها من اجل شراء الدولارات 
الأمريكية» فما كان من المارشال سوكولوفسكي إلا أن أعلن إصلاحاً نقدياً في 
المنطقة الألمانية الواقعة تحت سيطرته في 2»1958/5/17 وفرض الحصار 
الكامل على يرلين» بعد أن ألغى القيادة الرباعية المشتركة في برلين» واستمر 
هذا المحصار سئة واحدة ا بذلت الدول الغربية الثلااث خلالها جهوداً 
دبلوماسية مكثفة من أجل رفع هذا الحصار عن برلين من دون جدوى» 
ا قررت رفع شكوى على الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن الدولي» 

الولايات المتحدة الأمريكية في 849 .»© ولكن هذه المحاولة 

5 عدت الما 02 


نجحت الولايات المتحدة» أثناء الحصارء بإقامة جسر جوي لنقل المواد 
الغذائية إلى برلين» واستؤنفت المباحثات الأمريكية ‏ السوفياتية حول برلين في 
06 © في نطاق الأمم المتحدة بين المندوب الأمريكي فيليب 
جيسوب (منا1655 متائط©) والمندوب السو فياتي جاكوب مالك (طلئلها! مم06 » 
وأعلن عن اجتماع وزراء خارجية الدول الكبرى الأربع فى 231959/1/5١9‏ 
وأسفر هذا الاجتماع عن رفع الحصار عن برلين في 91949/9/11"©. 


)7١(‏ ,لإ معلمدت) .015؟ 2 ,تامجه 84 ,مقتسصدم1 .5 نوسوط ا ,480 - 479 .مم ,.10ط1 ,علاء ةمسد[ 
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حا 


- اتفاقيات واشنطن وناية الحكم العسكري المباشر 


عقد القادة العسكريون الثلاثة للقوات المسلحة الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية المحتلة لألمانيا وجميع رؤساء وزارات الولايات (#عفهءقآ) الألمانية 
الغربية اجتماعاً في مدينة ا على الراين (ماعطظا حسة غءماسهء) فى 
قوز/يوليو 15144 وقرزوا أن تتالف الجمعة التأسيسشة الألانية التى ورت 
في قرارات مؤتمر لندن السابقة الذكرء من ممثل عن كل 70١‏ ألف نسمةء 
وتختار من المجلس الإقليمي 9ه لهمهلم)ء وأن تعقد أول اجتماعاتها فى /1/١‏ 
في مديئة بون (مده8)ء تحت إشراف السلطات الحليفة "© 


وكانت الدول الغربية الثلاث المحتلة قد تفاوضت فى ما بينها حول 
تنفيذ مقررات مؤتّر لندن حول منطقة الرورء ومسألة التعويضات» وتعديل 
نظام الاحتلال. وكانت وجهات نظر هذه الدول غتلفة حول هذه القضاياء 
فالأمريكيون المعنيون بتحسين الوضع الاقتصادي لألمانياء كانوا يحبذون تخفيضاً 
ملموساً على نقل المصانع ا وتحويل كثير من السلطات والصلاحيات إلى 
ا لحكومة اا المنوي إقامتها. وه الغرنسيون» عل نقيض ذلك يشتعون إلى 
ووقعت عدة اتفاقيات في واشنطن في ١959/4/8‏ حول ألمانياء بيدف 
منحها حكماً ذاتياً في ظل احتلال الحلفاء. فقد احتفظت الحكومات الحليفة 
الثلاث بالسلطة العليا في البلاد» بحيث تستطيع تعديل أي قرار تشريعي أو 
إداري تتخذه السلطات الألمانية. كما احتفظت هذه الحكومات بالنظر في 
مسائل نزع السلاح» والإشراف على منطقة الرورء والتعويضات» وتفكيك 
الكارتلات» واللامركزية في الادارةقء وعدم التمييز في الشؤون التجارية» 
والمصالح الاجنبية في ألمانياء والديون المترتبة على ألانياء والشؤون الخارجية 
والاشخاص النازحين» وحماية القوات الخليفة وتكاليف الاحتلال» واحترام 
الدستور الاتحادي ودساتير الولايات ومراقبة التجارة الخارجية والمبادلات 
واستعمال أموال التموين بهدف تخفيض المعونة الخارجية إلى حدها الادنى. 
ونصت هذه الاتفاقيات على دخول الاتفاقيات التي تعقدها ألمانيا مع الدول 
الأخرى حيز التنفيذ بعد ١١‏ يوماً من تقديمها إلى سلطات الاحتلال» إلا إذا 
م توافق عليها. وباستثناء هذه القيود تمتعت السلطات الألمانية على الصعيدين 


الدارف 6 - 142 .جزم رااة ولاطء تاراح بكعنتقمعقة 


/ا؟ 


الاتحادي والولايات بجميع السلطات»: وأصبحت قراراتها نافذة المفعول إذا لم 
تعترضص عليها سلطات الاحتلال. ونصت هذه الاتفاقيات على إنقاذ الحكم 
العسكري المباشر في ألمانياء وأن يقتصر دور الحلفاء على الإشراف. واتضحت 
منذئذ مهام القادة العسكريين الثلاثة ومهام المدنيين ومهام المفوضين السامين 
الذين يؤلفون عند اجتماعهم «اللجنة العليا الحليفة» طعن8 لعنالذة 6 
(دهأسكعتصتصره © التي تبقى على اتصال دائ تم بالحكومة الألمانية. ونصت هذه 
الاتفاقيات أيضاً على إعادة النظر في 19 النظام. الجديد خلال ١8‏ شهراء 
هدف توسيع صلاحيات السلطات الألمانية من أجل تسهيل دمج الشعب 


الألماني بقيادة دولة اتحادية ديمقراطية في الجماعة الأوروبية"©. 


5 قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية 


بدأت الجمعية التأسيسية أو «المجلس البر لماني» 220 عطءوممامعسداعدط 06) 
عملها فى أيلول/ سبتمبر ١954/‏ وصاغت مشروعاً للدستور الاتحادي» وقدمته 
إلى القادة العسكريين الثلاثة للقوات الحليفة فى 14549/7/8» غير أن هؤلاء 
رفضوه لتعارضه مع قرارات مؤتمر لندن السالف الذكر. واستمرت الاتصالات 
الألمانية مع القادة العسكريين خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ ابريل حتى تم 
التوصل إلى اتفاق حول الدستور (القانون الأساسي) الألماني الاتحادي. وفي 
دار نقاش في المجلس البرماني حول العاصمة المقبلة للدولة 
الألمانية وظهر خلاف حول مدينتي فرانكفورت على الماين أو بون. فقد أيد 
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بون بينما أيد 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانكفورت» واختارت الأكثرية بون عاصمة 
مؤقتة» ريثما تتوحد ألمانيا وتعود برلين عاصمة لها. وقرر المجلس أيضاً أن 
يكون عدد أعضاء البندستاغ (5138ع0 سدقم أي يجلس النواب الاتحادي الألماني 
4٠‏ أعضاء يتم انتخاهم وفق مبدأ الانتخاب النسبي. ووقع رؤساء وزارات 
الولايات ورؤساء المجالس الثيابية فيها بحضور ممثلي الدول الحليفة الثلاث على 
الدستور الاتحادي في 98/ 291545/6. وبموجبه تتكون ججمهورية ألانيا 
الاتحادية من اتحاد فدرالي لإحدى عشرة ولاية في ألمانيا الغربية» لكل ولاية 
(#هه) دستورها الخاص بها. وقد وافقت الولايات على الدستورء كما أقره 


(5) المصدر نقسهء ص 2157 او 6 - 485 .ترط ,.ل1010 رع ااءوممتادآ 
إفففق .5 -172 لقنا 167 .مم ,.لتط1 ,كمتتممعلم 
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الحكام العسكريون الثلاثة. وتألفت «اللجنة العليا الحليفة؛ في ١149/7/1١‏ 
في باريس» وباشرت مهامها في أيلول/ سبتمبر من السنة نفسهاء وتكونت من 
جون ماكلوي (346610 صذهة) عن الولايات المتحدة الأمريكيةء وأندريه 
فرائسوا ‏ بونسيه 202060 - 5أهبههءط 6:لصة) عن فرتساء والجتئرال روبرتسون 
عن بريطانيا. 


أجريت أول انتخابات للبندستاغ في 1151/8/١5‏ ونال تحالف حزبي 
الاتحاد المسيحي الديمقر اطي (02.17) والاتحاد المسيحى الاجتماعى ([5.1.©) 
الاكثرية في مقاعد البندستاغ. وانتخب البروفسور تيودور هويس :مفه»ط1) 
(ودنهة أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية فى .1954/4/١7‏ وانتخب 
الدكتور كونراد اديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية فى /١8‏ 
8 ,. وتألفت حكومة المستشار أديناور من ائتلاف أربعة أحزاب هي: 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الجر 
الديمقراطي (5.2.8) والحزب الألماني (.0) في 5 »© وتكون 
2 الاتحادي (20م:ءلمد8) الذي يمثل الولايات في 17 . وجرت 
مراسيم انتقال السلطة من المفوضين السامين الثلاثة إلى الحكومة الاتحادية في 
0 وبذلك عادت ألمانيا إلى الوجود ككيان سياسي مستقل ذاتياًء 
بعد أربع سنوات وأربعة شهور من الحكم العسكري المباشر". 
كان رد الاتحاد السوفياتي على قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية فورياًء إذ 
دعي «مجلس الشعب الألماني؛ إلى الاجتماع في برلين» وأعلن في /١٠١/7‏ 
١48‏ عن قيام «جمهورية ألمانيا الديمقراطية) عطءنناةساممءط عطءضيوص) 
«لنامنامعط وعين اوتو غروتفول (([طموعامء6 0:5) ار دا للوزراءء» وحلت 
الادارة العسكرية السوفياتية في ٠‏ وتولت الحكومة الجديدة فى 
ألمانيا الشرقية إدارة شؤونها الخارسجية” , 


وبضغوط أمريكية» قبلت بريطانيا وفرنسا بالتفاوض مع حكومة ألمانيا 
الاتحادية لدمجها في الجماعة الأوروبية والمنظمات الغربية» ووقع المستشار 


أديناور في 1 اتفاقية بيترزبرغ (وتءطسعاء©) مع المفوضين السامين 
الثلاثة. ودعي قلثف انان عضواً فى «السلطة الدولية لمنطقة الرور» 


(8) المصدر نفسهء ص 3756 52# ولالااء و 7 - 486 .مم ,.1614 بوأاعومعهس1 
لفق 7 .م ,.لأط1 رعتاءومعنادآ1 
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والترمت بنزع السلاح في أراضيهاء وبالمقابل حصلت على بعض التنازلاات في 
بناء السفن» وإيقاف تفكيك المصانع في أراضيها. ويمكن القول إن هذه 
الاتفاقية قد أوقفت عمليات تعويضات ألانيا للدول المنتصرةء وفتحت الباب 
لانضمام ألمانيا الاتحادية إلى منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي هم8هدنهدوء0) 
(لمتهدءم 000 علتسرمهمء8 مقعم متنا 21051 او لأن تصبح عضوا ا مشار كّ في المجلس 
الأوروبي (لأعسداه2© ممعم مم8 عط1) وتوقيع الاتفاقية اللخاصة بمعونات مشروع 
مارشال مع الحكومة الأمريكية» ومنحت هذه الاتفاقية ألمانيا الاتحادية الحق في 
تبادل العلاقات القنصلية والتجارية مع الول الجر 


ثانياً : ألمانيا الاتحادية تسعى 
إلى الاستقلال ضمن الجماعة الأوروبية وحلف الأطلسي 


بقيام جمهورية ألمانيا الاتحادية في أيلول/ سبتمبر 2194544 ظهر شريك 
جديد لدول أوروبا الغربية يسعى إلى ان يكون له دور في تقرير مصيره. 
ومنذئذ لم تعد المسألة الألمائية تطرح في المحافل السياسية الأوروبية والغربية في 
غياب الألمان. ولا شك في ان الولايات المتحدة وبريطانيا ساهمتا في دعم 
الدور الألماني في هذا الصدد. ففي آب/ أغسطس ١954‏ اقترح ونستون 
تشرشل دعوة ألمانيا الاتحادية إلى الانضمام إلى المجلس الأوروي» ولكن هذه 
الدعوة أثارت مسألة السارء فقد أعلن شوماخر»ء زعيم المعارضة السياسية في 
ألمانيا الاتحادية» أن بلاده لن تنضم إلى المجلس الأوروبي إلا إذا استثنيت السار 
من ذلك. وكانت الحكومة الفرنسية قد رشحت انضمام السار إلى المجلس 
الأوروي في »١4954/١١/5‏ ولذا لم تتقدم الحكومة الألمانية الاتحادية» بطلب 
للانضمام اليه» فما كان من اللجنة الوزارية للمجلس إلا أن وجهت الدعوة 
بصورة منفصلة إلى كل من ألانيا الاتحادية وحكومة السار في ١16١/7/١‏ 
لإرسال ثمانية عشر ممثلاً عن الأولى وثلاثة ممثلين عن الثانية لاحتلال المقاعد 
المخصصة لهما في الجمعية الاستشارية الأوروبية» بصفتهما عضوين مشاركين 
وليننا كامل العضبوية وقبنت ألانا الدعوة فى مريران/ مرنيئ : 21585 
وأصبحت عضواً كاملاً في المجلس المذكور في 1981/0/7" , 


لوو .7 - 286 .رص ,.لأط1 ,تعتتتمعقم 
(" المصدر نقفسهفء ص #5١‏ و0159 و .8 .ص ,1010 رعلاءومعتاط 


وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد قرروا في 
اجتماعهم الذي عقد في لندن يومي ١١‏ و5١400/5/1١‏ تخفيف إشراف 
الحلفاء على ألمانيا الاتحادية» وتأليف «مجموعة عمل» في لندن لإعادة النظر في 
52 احتلال الحلفاء لألمانيا.. والهدف من ذلك توحيد ألانيا والإسراع بدمجها 
في أوروبا الغربية» وقرر الوزراء أنفسهمء في اجتماع عقدوه في نيويورك في 
6٠ 1/1‏ السماح لألمانيا الاتحادية بإنشاء وزارة للشؤون الخارجية» وإقامة 
علاقات دبلوماسية مع جميع الدول» واتخاذ الاستعدادات لإنباء حالة الجرب 
مع ألمانياء وتولى المستشار أديناور حقيبة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى منصبه. 
وتم ذلك كله بالتفصيل في لقاء وزراء الخارجية الثلاثة مع أديئاور في باريس 
فى .231960/11١/77‏ 


اقترح أديناور في حديث إلى الصحفي الأمريكي تسرف سعدف 
(طانسة رصدطعومنك) في 7/ 116٠/٠"‏ إنشاء اتحاد أوروبي يبدأ باتحاد بين فرنسا 
وألمانيا شريطة عودة السار إلى ألمانياء وفي تصريحات صحفية لاحقة للمستشار 
الألماني اقترح إقامة اتحاد اقتصادي بين ألمانيا وفرنسا وسعت الحكومة الألمانية 
لاغتنا م كل فرصة لبحث ماله السارء بينما تجاهلت الحكومة الفرنسية 
النناعياً الألمانيةء وحاولت تجنب تسميم علاقاتها مع ألمانيا""" . 


تلقى أديناور رسالة من روبير شومان في 2 يقترح فيها إنشاء 
اتحاد للفحم الحجري والحديد بين فرنسا وألمانياء على أن يكون مفتوحاً للدول 
الأوروبية الأخرى» باعتباره خطوة أولى نحو إعادة بناء اقتصاد أوروبا. ورد 
أديناور عليه بالموافقة» على أثر انعقاد مؤّتمر لندن لوزراء خارجية الولايات 
اللتحدة وبريطانيا وفرنسا بين ١10١/6 /1١١و ١١‏ الذي تقرر فيه اتخاذ 
الخطوات السريعة لدمج أوروبا الغربية وتنميتها اقتصادياً للصمود في وجه 
الشيوعية» وإعادة التوازن بين الكتلتين الشرقية والغربية. وأجرى أديناور 
ميباحثات مع جان مونيه #عهده34 هده1) المفوض السامي الفرنسي في ألانيا في 
١460/0/7‏ حول مشروع شومانء وقد أيد أديناور المشروعء كما أيلته 
حكومات إيطاليا ودول البنلوكس» بينما تحفظت بريطانيا عليه. والهدف الأول 
من مشروع شومان إيجاد تعاون في الإنتاج يجعل نشوب حرب بين ألانيا 


(؟"7) ,كتناولكزء5 وأمعمقم تنا عناغلع5 عممعيع؟ ,لأعطمع)05 ورم عه ,489 .م ,.ل1م1 بعتاءومعسط 
.28 .2 ,(1981 بلألعدععلط سدمط8 جأمقع ساك) علزازام 0اسا اماعط ,تعنتهنع40 لمرامكل 


زلف .6 - 315 .ورم ,لتط1 بمعسفمعلة4 
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وفرنسا أمراً متعذراً. ويقضي المشروع قيام سلطة عليا مشتركة تتولى تحديث 
الإنتاج» وتقديم شروط ممائلة للفحم الحجري والحديد في السوق المشتركة» 
وتطوير التصدير المشترك: وتحسين ظروف حياة الأيدي العاملة وتوسيعها. وقد 
أيدت هذا اورم بحماس الولايات المتحدة» ورفضته بريطانياء وانتقده بشدة 
الاتحاد السوفياق”*". 

عقدت ست من الدول الأوروبية التي قبلت بمشروع شومان وهي: 
فرنسا وألانيا الاتحادية وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ مؤتمرأ في /١١‏ 
5 لناقشة المشروع والاتفاق على تفاصيله. وتم التوصل إلى معاهدة 
بينها في 21401/7/19 وقعتها الدول المذكورة في ١40١/4/١4‏ ووقعت 
فرنسا عن منطقة السار التي رفضت ألانيا قبولها كدولة سابعة. وتبادل أديناور 
وشومان الرسائل التي أكدت عدم اعتراف ألمانيا بالنظام القائم في السارء 
ويموجب المعاهدة الجديدة أصبح الاسم «الجماعة الأوروبية للفحم والحديد» 
(1”26162 عل اع وسمطمقطه عل عدمعؤممتتاةء 11121016 درم د : 

وعلى الصعيد العسكري كانت معاهدات التحالف بين دول أوروبا حتى 
سنة ١947/‏ موجهة ضد ألمانياء غير أن القطيعة التى حدثت بين الاتحاد 
السوفياتي والدول الغربية في تلك السنة جعلت الأخيرة تببحث عن نظام 
تحالف جديد. وفي ١5/١/1958ء‏ اقترحت بريطانيا وفرنسا على دول 
البكلوكسن القلات دراسة كل ناهد سياسية. وقدمت وزارة الخار بجي 
البريطانية مشروعاً لذلك تمت مناقشته في المؤتمر الذي عقد في بروكسل بين 4 
و15948//17: وأصرت خلاله دول البنلوكس على أن تستكمل المعاهدة 
السياسية باتفاقات عسكريةء وتم التوقيع على المعاهدة في العاصمة البلجيكية 
في 7١/1448/7ء‏ بعد أن وافقت عليها جميع الدول المشاركة في المؤتمر» 
وتعينت مدتها لخمسين سنة» ونصت على تقديم مساعدة فورية لأي دولة 
موقعة على المعاهدة في حالة تعرضها لعدوان في أوروباء والتشاور في حالة 
عدوان خارج أوروباء أو في حالة تبديد ألمانيا.. ونصت المعاهدة على إنشاء 
اججلس استشار ي؟ (اناهالناقهمه اه5ه00) يجتمع بدعوة من أي من الدول 
الأعضاء. كما نصت على قيام تعاون اقتصادي اجتماعي وثقافي بين الدول 


الأعضاء0” * 
(55) المصدر نفسهء ص ١ا"ا”‏ و50" ١كلاءاى‏ .2 بط ,.لأطآ ,رعلاءومقتاط 
إففارة 4 - 493 .هرم ,.قتط1 رعلاءوومجس 1 
(25 المصدر نفسه؛ ص 7595 و .36 - 435 لها 429 .جرم ,.لتط1 ممستقمعلم 
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ومنذ توقيع معاهدة بروكسل ظهرت فكرة إيجاد نظام دفاعي يجمع بين 
الدول الموقعة على المعاهدة المذكورة والولايات المتحدة الأمريكية. وفي ١7‏ 
آذار/ مارس و7١‏ نيسان/ ابريل» طلب كل من جورج بيدو وآرنست بيفن من 
جورج مارشال البدء بمباحثات من أجل التوصل إلى معاهدة دفاعية أوسع 
نطاقاً. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدر قراراً في ١148/5/١١‏ 
يفوض الحكومة الأمريكية بعقد أحلاف في أوقات السلم خارج القارة 
الأمريكية » وفي تموز / يوليو من السنة نفسها جاء وفد عسكري أمريكي بقيادة 
الجنرال لمنتزر #عهاندهصم]) إلى لندن للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة 
للدول الموقعة على معاهدة بروكسل. وقدمت هذه اللجنة في نباية تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١444‏ مشروعاً للميثاق الأطلسيء وبدأت المفاوضات حول 
المشروع في واشنطن في »9 وتشكلت لجحنة دائمة من الخيراء 
برئاسة روبرت لوفيت 107681 806626): وكيل وزارة المخارجية الأمريكية» 
وتمت صياغة ميثاق الأطلسي الذي نشر في 1149/7/18 قبل التوقيع عليه 

من أجل إطلاع الرأي العام في الدول الأعضاء وتعبئته للقبول به؛ وتم 

التوقيع عليه من قبل ممثلي اثنتي عشرة دولة في وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن في 45 .,. وصادقت عليه هذه الدول وأصبح نافذ المفعول 
اعتباراً من 914494/8/14©. وبموجب ميئثاق الأطلسي قدمت الولايات 
المتحدة معونة عسكرية للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف قيمتها مليار 
دولار أمريكي لعام 166. 

وشهد عام 1107 استقراراً للحرب الباردة بين المعسكرين الغربي 
والشرقي»؛ على على الرغم من موت ستالين في نبهاية آذار/ مارس 4015 .١‏ كما 
شهد تطوراً سريعاً في الأسلحة والتقنيات العسكرية لدى المعسكرين» وتراكم 
القنابل الهيدروجينية والتجارب على الصواريخ الموجهة في السنوات التالية. 


١‏ ججماعة الدفاع الأوروببة («اتمسسده) عكدعقء8 سمعممسك) 
بانتخاب دوايت أيزنباور يا للولايات المتحدة ة في تشرين الثاني/: 
نوفمبر ١907”‏ وريتشارد نيكسون (هه[7ة لمقطء3) ناقنا له عن الحزب 


الجمهوري سعتك الإدارة الأمريكية الجديدة التي ضمت جون فوستر دالاس 
(95قلل12 ععنوه1 صسطهل) وير للخارجية.ء إلى تعزيز علاقاتها مع أوروباء 


زفضف .500 - 496 .م ,.لأط1 رعلاءومعن2 


ازذنا 


وفكرت بإعادة تسليح ألمانيا كحل لمواجهة الخطر الشيوعي في أوروبا. 
وسارعت فرنسا إلى إعداد معاهدة لإنشاء جماعة دفاع أوروبية» ودعت إلى 
مؤتمر عقد في باريس في 5١1101/5/1ء‏ حضره مندوبون عن الدول التي 
قبلت بمشروع شومان ومراقبين من الولايات المتحدة وكندا والدول 
الاسكندنافية وبريطانياء ووقعت المعاهدة في باريس في 17/ 0/ 011807 بعد 
مفاوضات طويلة. وعشية ذلك اليوم وقعت الدول الغربية الكبرى الثلاث 
(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) فى بون اتفاقية منحت ألانيا الاتحادية 
المساواة فى الحقوقء غير أن تنفيذ اتفاقية بون اعتمد على المصادقة على معاهدة 
باونين رتنه تاخر ذلكء فقدمت هولندا وثائق تصديق تلك المعاهدة في 
.١5105 /7 6‏ وتلتها بلجيكا وألمانيا الاتحادية فى آذار/ مارس ١405‏ وامتنعت 
فرفياسن القصويق ابه عسوي اكه سيانتب واد تقناع خلا 
المعاهدة20" , 


ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً على دول أوروبا الغربية لإبرام اتفاقية 
جماعة الدفاع الأوروبية» وأدلى دالاس بتصريح في 1407/١5/١5‏ أكد فيه 
«أن الهدف الحقيقي الأمر يكي ليس إعادة تسليح ألمانيا وإنما خلق حالة تتيح 
للأمم الغربية ايقاف هذا الصراع الانتحاري الذي دخلته خلال العصور 
الأخيرة... إن ما يهمنا خلق حالة تجعل من المتعذر أن تنتحر فرنسا وأمائيا 
بحرب بينهما». وأضاف: «واذا كان قد حدث خلافاً لآمالنا فستضطر 
الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية بصورة جذرية». وربما 
قصد من ذلك أنه في حالة رفض فرنسا لجماعة الدفاع الأوروبية فقد تتبنى 
الولايات المتحدة استراتيجية تستثنى فرنسا من منطقة دفاعهاء أو تعتير ألمانيا 
الاتحادية حليفها الرئيسي. وقد أثار هذا التصريح الرأي العام الفرنسي» 
ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية المصادقة على معاهدة باريس فى /8/٠٠‏ 
64 ,>>" وبذلك مني مشروع جماعة الدفاع الأوروبية بالفشل. 7 


ممم المصدر نفسه؛ ص 258 054 ؛ ,رممقادع8 صمب طءأعمأه11 :454 - 451 .مم ,.0أ16 بوعتومعلة4 

تتتحاة 1 قصمء*1 جه؟ .عقعط ىلآ !زاوم ككسلا عاأعكللاء 12 علاع تعلمعغ1 بزأء!|! عتك فابلا رهوممساظ ,لتماع تنعط 
01 1127116للع[1(0 +10يه| إعكاباع 1 الاأطناع نكه10لا8 هك علااةأوجائع دول خسنا ,108 .م ,([1962] ععاعءز5 بصده8) 
ع8 115 كع ط] بقأططف ممع نامة راكناة دعل كنسناة طناك .125 وعل و5مقاضسط كتحة سعطععوعع ذتتووعط ,7994 عزط 1949 
,0 أكلقلع؟ زعم عناجااع8 لممطصاع 1 رطء تأده مهمع بازعطامهها أعططء تلامعاة 161818 رامرة دمع تام ة ردتردم 
.200 - 198 .هم ,(1995 ,علتاتاه2 لصد القطءممووو1/! عداءء/ا بسصاقع1) [لامطلطعت ورمع 


خرف - 569 .رم ,.1010 رعلاءومعتط 


7: 


وقدمت بريطائيا اقتراحاً فى »14054/4/١‏ بدعوة الدول الست الموقعة 
على معاهدة باريس والولايات المتحدة وبريطانيا إلى مؤتمر يعقد لمناقشة الدفاع 
عن أورويا الغربية» وقبلت جميع الدول بهذا الاقتراح» وعقد المؤتمر في لندن 
بين 4/8 و#/ ».14604/٠١‏ وتقرر فيه قبول ألمانيا الاتحادية في حلفف 
الأطلسي» مقابل التزام بريطانيا بالتعاون في الدفاع عن أووونا الشرية الخد 
من عدد القوات الألمانية المشاركة في قوات الحلف» وتعهدت الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا بإنهاء احتلالها العسكري لألمانيا في أقرب وقت ممكنء 
وقبلت أمانيا بعدم إنتاج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ 
البعيدة المدى والبوارج الحربية التي يزيد وزنها على ثلاثة آلاف طنء 
والطائرات القاذفة الاسترائيجية”؟“. 


وعقد بعد ذلك مؤتمر في باريس بين ”١‏ و57/ 1905/٠١‏ لبحث 
تفاصيل ما اتفق عليه في لندن» وأسفر هذا المؤتمر عن قيام «اتحاد أورويا 
الغربية» اهادع 0 ودممد8"! عل ددندت) الذي تولى قيادته مجلس يتخذ قراراته 
بأكثرية الأصوات»: ويخضع لرأي «وكالة مراقبة التسلح؟ ءاقعاهمه عل معسدية) 
(وادعتسعدصة ذهق. وبذلك حل «اتحاد أوروبا الغربية» محل «جماعة الدفاع 
الأوروبية؛ وصادقت فرنسا على اتفاقات باريس في نباية سنة »١9104‏ 
وصادقت عليها ألمانيا الاتحادية في بداية سئة 1460. ونصت على السماح 
لأثانيا بإعادة بناء جيشها الوطني بعد ان أصبحت عضواً كاملاً في حلف 
1 2 8 


١158و‎ ١9159 السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية بين سنتي‎  '" 

إذا كانت السياسة فن الضرورة والممكن» فقد كانت كذلك بالنسبة إلى 
ألمانيا الاتحاديةء» فهزيمة ألمانيا النازية» وسئوات العجز السياسي والحرمان 
الاقتصادي فى ظل الاحتلال العسكريء والحرب الباردة بين العسكر 
الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي: أغلقت السبل إلى حل مشكلات أمانيا الغربية 
الخارجية. صحيح أن أمانيا الاتحادية تدين بوجودها إلى الخلاف بين الشرق 
والغرب» هذا الخلاف الذي حال دون قيام إدارة مشتركة لألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية» وجعل السيطرة على أمانيا حجر الأساس» بل الجائزة المشتهاة 


(0) المصدر نقسهء ص ١لاه ‏ 011. 
220 المصدر نفسه) ص آإلاإهةه _ 'لاسه. 


للحرب الباردة؛ فقد كانت المسألة الألمانية سبباً للحرب الباردة ونتيجة مهمة 
من نتائجها فى الوقت نفسه. وكان قيام الألمانيتين سنة ١159‏ نتيجة منطقية 
للخلاف بين الشرق والغرب حول طبيعة النظام الأوروبي بعد الحرب. 


وظلت أهداف السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية لأربعين سنة ثابتة 
وهي : الأمن وإعادة البناء السياسي والاقتصادي في نطاق أوروبا وحلف 
الأطلسي» وإعادة توحيد ألمانيا . ٠.‏ صحيح أن الهدف الأخير تعرض للتعديل في 
ضوء التغيرات السياسية المحلية والدولية بين سنتى ١959‏ و985١»‏ غير أنه 
بقي هدفاً ثابتاً لا تحيد عنه السياسة الخارجية الألمانية. 


والواقع أنه لا يمكن فصل السياسة الخارجية لكونراد أديناور» مستشار 
ألمانيا الاتحادية خلال السنوات الأربع عشرة الأولى من حياتهاء عن سياسته 
الداخلية. ففي أول سنتين من حكمه )١900٠  ١4594(‏ كان هدفه الأول 
كسس اثقة الذدول الغربية والقبول بألمانيا الاتحادية عضواً كاملاً وشريكاً تاماً في 
المؤسسات الأوروبية الغربية. وكان مشروع مارشال الخطوة الأولى في هذا 
الاتجام» وتلاه مشروع اجماعة الأوروبية للفحم والحديد الذي نادى به روبير 
شومان وجان مونيه في ربيع .١116٠‏ واعتمد أديناور على الدعم الأمريكي» 
باعتبار الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الحلفاء الغربيين القادرة على حماية 
ألمانيا الغربية من الاتحاد السوفياتي. وكان أديناور حريصاً على ضمان الحضور 
العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية* . 


حدد أديناور أهداف سياسته الخارجية بقوله: «الحرية والسلام والوحدة 
هي أهداف سياستنا». لقد أعطى الأولوية للحرية ولضمانهاء 3 شرط 
أساسي لقيام ألمانيا الاتحادية فرضته الدول الغربية الثلاث التي احتلت أراضي 
ألاشاالشوسة ) كما براينا ماقا لضمان القضاء على النازية وعدم عودتها إلى 
ألمانيا والحيلولة دون وقوعها في براثن الشيوعية والحكم الشمولي» كما حدث 
في ألمانيا الشرقية. ويل الحرية الحفاظ على السلام والتكامل مع أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية» فلا بد من الحفاظ على الدادم من خلال الدفاع 
المسلح عته بالاندماج بالمعسكر الغربي. وأخيراً إعادة توحيد ألمانيا في ظل 


إفدف4 مصاع نص «رقمءقمعلى 0خقتصم1 اأمععدمع1 عطءوتتامم معدويدة 4825 ,دمعةى لممصرة12 
(1976 متعفاعظ تأكقع أ اتتاة) .اكتتة .جاتغ صن .بون ,.2 ,1976 - 1876 ,اعنتماع44 74رمع ,.ؤصط بلطمكا 
- 30 .مم 
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الحرية والسلامء وفي نطاق التكامل الغربي. 

يميز المؤ بخ خ الألماني فالديمار بيسون وك 00 في كتابه السياسة 
الخارجية 2 الاتحادية: تجارب وقواعد9؛ بع مراحل فى السياسة 
الخارجية لحكومة كوتراد أديناور هي: مرحلة ا بين سنتي 1940 و14050ء 
ومرخلة ما نين سبعئ +145:و41881: وفرحلة ما بين ستفى +1581 
و469١ء‏ ومرحلة ما بين سنتى ١404‏ و19517. وما يهمنا هنا المرحلتان 
الأول والقائية :ققد اتسمة الرعلة الأول بعونمة نسو اران الأوروييين 
الغربيين الراغبين في إضعاف ألمانيا وفي تجزئتها للحيلولة دون عودة الشياطين 
الألمان المرعبين إلى القوة» حسب تعبير الجنرال ديغول!؟*©. واحتلت مصالح 
منطقة الراين الأولوية على غيرها من المناطق الألمانية» ولا سيما مصلحة 
بروسيا التي أصبحت تحت الحكم الشيوعي. أما المرحلة الثانية التي سماها 
«المرحلة الفدرالية» فقد اتسمت بالتوجه نحو الجماعة الأوروبية الغربية. وركز 
أديناور فى المرحلة الثالثة» «مرحلة دالاس»» على الرابطة الأطلسية والاعتماد 
القوي على القوة الأمريكية. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التقارب الألماني - 
الفرنسي وقيام محور بون باريس والتفاهم خيلا ديغرل لقيام اتحاد 
فدرالي لغرب أوروبا نواته فرنسا واألمانيا الاتحادية©*) 


وعلى أي حال فقد واجهت ألانيا الاتحادية في سنوات التكوين 
)١1905  ١9449(‏ أقسى العقبات بسبب الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي 
والشرقي» وظهرت تناقضات بين أهدافها في الشرق واهدافها في الغرب. 
وانسمت هذه المرحلة بالتعارض الحاد بين فشل بون في سياسة إعادة التوحيد 
ونجاحها الباهر في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والسياسي والأمني. ونشأ هذا 
التعارض من تعذر متابعة أهداف السياسة الخارجية الألمانية في وقت واحد في 
ظل الحرب الباردة. فة فقد أدت عملية الاستقطاب بين الشرق والغرب» ونجاح 
بون في الاندماج في حلف الأطلسي» وفي سياسة احتواء واشنطن في 
أروينا إلى تعميق تجزئة ألمانيا. ولم يكن أمام ألمانيا الاتحادية» وهي 0 


(؟) ملةاددعهاة لله «ععاسا متا دل علتاطلامة بععلس8 «عل علا أامونةكساق 216 ,دودوء8 عقتمعفلهة بلا 
.م« ,([1970] رمعمتط .1 :معطعصتاك81) 


( ؟) بنادءدياهع ع1 :1 .01 ,([-1970] يدها ت[قتمة]) «تمدده'4 ععنامامة384 ,وللسدهت عل معامقطة 
.م ,1962 - 1938 


(56) «710به كام «روجزمعتعامة17 عمد ماعل نتسمع1 غآه0 5ه معمدعبوعمده ع0 ,ممدتاء5 لعللوعاة 
.9 - 55 .ترج ,(1991) 1 عم ,81211 


يذنا 


كتلة شرقية معادية» والتزامات سياسية وتعاقدية مع حلفائها الغربيينء» خيار 
حقيقي في سياستها الخارجية. ٠‏ ومع أن الدول الغربية كانت مستعدة لتقديم 
تنازلات سياسية واقتصادية لألمانيا الاتحادية مقابل رغبة ألمانيا في التسلحء إلا 
أن هذه التنازلاات لد تسمح ليون بانتهاج سياسة خارجية مستقلة أو مرئة» 
لأن الادوات السياسية ‏ الدبلوماسية و الأقتصادية والعسكرية لهذه السياسة 
مندحة في بنية التتحالف الغربي. ٠‏ وفي مؤعّر بون واتفاقات باريمس بادلت بود 
استعادة السيادة الشرعية والتزام الغرب بالاعتراف بحكومتها ممثلاً قوفي 
وحيداً لدميع الألمان وناطقاً م بإعادة التسلح» غير أن عناصر السيادة 
التي استعيدت قد حمدت فوراً في المنظمات الدولية التي انضمت إليها ألمانيا 
الاتحادية مثل «منظمة التعاون الاقتصادي الأوروي» 10 صمنامعتمقع:0) 
(©.0.18.85) هم قمءم00© عتسمومء8 مسدعومعنا1» و«اتحاد المدفقو. عات الأو روي» 
(د«متدتا قغمعصووط مدعمم2هن) وحلف شمال الأطلسى (05450»: و«اتحاد أوروبا 
الغربية» (دمنمتآ مدةممعدظ ممعاوء1 مطل و«جماعة الفحم والحديد الأوروبية 
(لاأتستسدهت أوء)5 0ق 021© صوءمه2ن8 ع1). كانت بون تسعى إلى المساواة مع 
الدول الأعضاء في هذه المنظمات» وليس إلى الاستقلال السياسي 9 2. 


وكان المستشار الألماني أديناور يرى أن تدني مكاسب السيادة بالانضمام 
إلى المنظمات التكاملية لا اعتراض عليه من حيث المبدأ. وتأثر في ترتيبه 
للأولويات بالضرورة والممكن» فهو يرى أن الهدف من الانتعاش السياسي 
يمكن تحقيقه من خلال دمج أانيا الاتحادية في شبكة متينة ومحكمة هي 
الجماعة الأوروبية الغربية (#اتستصصده مذوممعدظ سعاد7 2156 ولو حل من 
حرية ألمانيا الاتحادية في العملء ما دام يحقق مكسب المساواة مع الدول 
الأورؤية القربية الأخرئى. وريم كاثاكن الضعبية جد عل حكومة نوق أن 
تحصل على التنازلات من الدول الغربية» لو أن عناصر السيادة المستعادة م 
تخضع لرقابة دولية. ولا شك في أن إنشاء البنى الأوروبية الغربية والأطلسية 
التكاملية كان له تأثير حاسم في الانتعاش السياسي السريع لألمانيا الاتحادية» 
وبالمقايبل فإن الضغو ط المتصاعدة لمنح ألمانيا الغربية تنازلات سياسية واقتصادية 
قدمت دافعاً قوياً لإنشاء بنى تكاملية للإشراف عليها. وبهاتين العمليتين كانت 


(55) .*1 متوعكاه/11 بوط 4عاأ0ه ,(ععمعععمم0) 1979 - 1949 ,بعتامط بوزء 10 ببدامع © امه /1آ 
:000 رقع انده8) بأعاعو5 لسة وعلاناه2 موعم مس8 غوهء177 لط وعنلتط5 لقأععم5 بم إبطوء1 ,رعل6 11321 
7 - 15 .صم ,(1980 رووعرط بوعزباوع117 
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سياسة أديناور نحو أوروبا الغربية سبباً جوهرياً للانتعاش السياسي والاقتصادي 
00 في بلاده» كما أن الهدف الأمني الذي طبقٍ من خلال التحالف 
الوثيق مع الغرب وقرار إعادة التسلح لم يكن متساوقاً مع هدف الانتعاش 
السياسي 8 كان شرطً مسبقاً له. ومثلما كان الأمن والانتعاش السياسي 
يعزز أحدهما الآخرء كان الانتعاشان السياسي والاقتصادي يكمل كل منهما 
الآخرء ولا شك في أن اقتصاداً ألمانياً ضعيفاً قد يكون عائقاً للتحالف الغربي 
ومضراً بالاستقرار السياسي» وبسبب الطبيعة التكاملية للتحالف الغربي فإن 
ضعف اقتصاد أي شريك في التحالف من , شأنه إضعاف التحالت كلده. وقد 
يؤدي إلى نتائج سلبية على الاستعداد لكي وقد خلق التوتر الذي رافق 
الحرب 0 مناخاً في الغرب متعاطفاً مع أماني ألمانيا في استعادة حيويتها 
الاقتصادية . ١‏ 


ولا بدأت الحرب الكورية سنة 4146٠‏ قدم الرئيس الأمريكي هاري 
ترومان اقتراحاً بإعادة تسليح ألمانيا الاتحادية. ولم يكن أديناور يرغب في 
التسلح» فقد كان طوال حياته يخشى الروح العسكرية ويناضل ضدهاء ويرى 
ضرورة الحفاظ على ألمانيا الاتحادية ضعيفة عسكرياً. وإزاء الضغوط الأمريكية 
لإعادة تسليح بلاده اشترط أديئاور موافقة الدول الغربية الحليفة على ذلك» 
وفي الخلاف الطويل حول موضوع إعادة تسليح ألمانيا الاتحادية الذي امتد من 
خريف 1100 إلى إبرام اتفاقية باريس سنة 2١19100‏ سعى افيناوز إل إنشاء 
جيش أوروي مشترك «جماعة دفاعية أوروبية» (8.02.0)» وفضله على إنشاء 

جيش ألاني تحت قيادة حلف الأطلسي» » غير أن رفس جماعة الدفاع الأوروبية 
من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية جاء ليدعم فكرة قيام جيش ألماني اتحادي» 
وقبول ألمانيا الاتحادية في عضوية حلف الأطلي 600 وهكذا تحققت المكاسب 
السياسية والاقتصادية الألمانية باسم الوحدة الأددس روبية 1 التحالف الأطلسي» 


وليس باسم القومية الألمانية التي لا تحظى بالتقدير من أحد/*”. 
أما إعادة توحيد ألمانيا كهدف للسياسة الخارجية الألمانية الاتحادية فكان 


من طبيعة غتلفة» لأنه لا كن أ يتحقق إلا بموافقة المعسكرين في الحرب 
الباردة. ولذا كانت سياسة انارو ف هذا الصدد مبنية على فرضيتين 


فدق .3 - 31 .رم «رقعع تا معلة4 تدمع أمععممع1 عطععناناهممعذكتلة 1085)» رممجف 
اليك .8 - 17 .وم ,1949-1979 ,برعتاوط بوأه”1"0 مجع امهنا 


اكلا 


اشاسيعق» أرلاظ) أن واقعط ع وم تكو تيدجيجا نتعانة السالة اانا 
وثانيهما أن ميزان القوى بين معسكري الحرب الباردة قد يتحول مع مرور 
الزمن لصالح الغرب» وبذلك يتيح التفاوض من موقع القوة» بحيث يقبل 
الاتحاد السوفياتي بحل المسألة الألمانية وفقاً للرغبات الألمانية. وبناء على 
الانتراض الأول فإن بون بحاجة إلى دعم سياسي في نطاق التحالف الغربي 
من أجل تحقيق إعادة توحيد ألمانياء وحتى لا يبيع الغرب القضية الألمانية في 
تسوية عامة للحرب الباردة» ولا سيما أن الدول الغربية تنظر إلى إعادة توحيد 
ألانيا بخوف وحذرء سعثت ألانيا الاتحادية إلى تعظيم نفوذها داخل التحالف 
الغربي لتأمين التزام الدول الغربية بمساندتها في إعادة التوحيد والاعتراف بها 
بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لكل الألمان. وهكذا فإن الوسيلة الوحيدة 
لدى يون لتعزيز مكانتها في التحالف الغربي هو أن تصبح شريكاً لا غنى 
عنه» وكانت سياسة أديناور نحو الاتحاد السوفياقي سياسة سلبية وغير فعالة 
ومجرد ملحق للسياسة الأمريكية. وظلت سياسة مترهلة» تخلو من الخيال» 
وتتعارض مع الفطنة والتماسك السياسيين اللذين اتسمت بهما سياسته نحو 
الدول الغربية. ومع ذلك أيدت الدول الغربية موقف بون من الكتلة 
الاشتراكية» ولكنها لم تبد حماساً كبيراً لقضية الوحدة الألمانية» واعتبر كلا 
المعسكرين في الحرب الباردة أن من اللياقة دعم الطموحات الألمانية لفظياً على 
الأقل 640 , 1 


وفي آذار/ مارس 20١407‏ وقبل نباية الحرب الكورية» قدم ستالين إلى 
الدول الغربية الكبرى الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) مبادرة لإنهاء 
الحرب الباردة» تقوم على الاعتراف المتبادل بمنطقتي نفوذ: واحدة للولايات 
اللتحدة في أوروبا الغربية» والثانية للاتحاد السوفياتي في أوروبا الشرقية على أن 
تقوم بينهما دولة المانية موحدة حيادية. وقد اختلف المؤرخون والزعماء 
السياسيون في تقييمهم لبادرة ستالين هذه والدوافع الحقيقية وراءها. غير أن 


(5) المصدر نفسه ص ١8‏ 1» و16 » ررعأعقمة8 ععاء8 نهنا معمائمي8 ممفسل م1 
لقا ,ومسلاء هط دعأمما5 معطءوتط دعم معل لصه .8.2.2 ععل معطءمت2 ممع مسطءتمء8 معطءدتاتامط 
تاوالت لأعقجء8 عالععقطه هق تأععاياء2 .ؤقعط ,طعوطصةة5 ه1006 لصن مووتقع1 أممك1 نس «بمع ل اتااعووءءط لست 
7ن 2 تعا» 1 قسعأةاةكدقمده تاعتقلء1 ,واماءء قتاع م17 «عاء عدمواطوعط تمد نع رماعله يع ام ستصفامع9ه 
0 ,.لاءة علتاناه2 عوناعةبوددط4 عن القطدنلاءوء0 معطء بو عمل كاداتأمصاقعم ستطعوعه1 قعل معمتمطء5ة 
,(1981 ,معد مطمع01 تساء]؟ بسعطعصةك8) 45 .80 باأكمطع سامتلا سد علقتاه5 علهممفقسصسعاسصة ,عطاعه 

.م 


١ 


الغرب شكك في المبادرة وفي دوافعها ورفضهاء وفى ١407/5/50‏ قبلت 
الدول الحليفة الغربية الثلاث مبدأ توحيد ألانيا ولكنها رفضت فكرة 
ا 

وبعد أن انضمت ألانيا الغربية إلى حلف الأطلسى سنة ١400‏ وانضمت 
ألمانيا الشرقية إلى حلف وارسوء حققت ألانيا الغربية اتتعاشاً اقتصادياً حقيقياًء 
وارتفعت مكانة بون في التحالف الغربي منذ سنة 1959» وغدت ألانيا 
الغربية قلقة لسياسة الاحتواء الأمريكية في أوروياء وأصبح اتحاد لمانيا صعباً 
جداً. ولا شك في أن امتلاك الاتحاد السوفياتي للسلاح النووي أضعف آمال 
أديناور في إمكانية تحول ميزان القوى لصالح الغرب» بحيث يرضخ الاتحاد 
السوفياتي لوحدة الألمانيتين وفقاً للشروط الغربية©. وهكذا نرى أن 
الاستقطاب الثنائي والتوتر الدولي وتضارب المصالح التي رافقت الظلروف 
الدولية بين سنتي ١459‏ و155١‏ وقفت حائلا دون تحقيق إعادة تورحيد 
أمانيا . 


للق .49 - 297 .مم ,(1994 ,تفأاقطء5 هتتة تتمسنة علرولا بوع1) برممدوماط2 ,نمع سادون1 بممعك[ 
)2١(‏ «ر1955 مه علمغلمة5 عدوتاطسم86 12 عل عتأعصدماة عدوتاناوط هك ,مممداممن1 .0 مدعل 
.332 - 323 .مهم ,(1955 أعلاتسز - ستهز) 3 .مم ,20 .701 ,م قوسممان عدو نامع 


: 


الفصل الأرن 
ألمانيا والوحدة العربية 
(19459 # 1536) 


أولاً: بداية العلاقات العربية ‏ الألمانية بعد الحرب 
نظر العرب إلى ألمانياء بعد الحرب العالية الثانية» فوجدوها في وضع 
مشابه لوضعهم» فقد فقدت وحدتما القومية» واحتلتها دول معادية احتلالا 
عسكرياً» وأخضعت سياسياً لإرادة المحتلين الذين قسموها إلى أربع مناطق 
محتلة؛ ونهبوا ثرواتها الاقتصادية من خلال نقل مصانعها ترات البين 
فرضوها عليهاء ورأوا فيها شريكاً طبيعياً للتعاون معها اقتصادياً والإفادة من 
إنجازاتها العلمية والتكنولوجية. 


كانت مصر أولى الدول العربية التي بادرت إلى الانفتاح على ألمانيا 
والتعاون معهاء ففي حزيران/ يونيو 2١1457‏ ألغت الحكومة المصرية نظام 
وضع اليد على أملاك المواطئين الألمان» والذي صدر بمناسبة إعلان مصر 
الحرب على ألمانيا النازية»ء فى 1440/7/15. وأخذت الوفود التجارية 
المصرية تتردد على ألمانيا الغربية بدءاً من أيلول/ سبتمبر 21444 من أجل إقامة 
تبادل تجاري بين البلدين. وأفرجت الحكومة المصرية عن الأسرى الألمان فى 
معتقل فايد» وتكونت في مصر «رابطة البيوت التجارية المعنية بالتجارة 
الملصرية الألمانية» -0أمزم ععتعصتطامه بده كعأدقع 65 اها قتامكتقمم قعل ممتتماعموقة) 
(لهقدهاللة سنة 21460٠‏ ومنها نشأت «اغرفة التجارة الألمانية ‏ المصرية» 
(عتسسععاواء220آ1 عطعكتام زوع شعطاء نانع 0) في القاهرة فى 0 1011/1/16 . 
وأصبح لها فرعان أحدهما في الاسكندرية والثانٍ في بور 0 وتغير اسم 
هذه الغرفة بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة سنة ١90/8‏ إلى اغرفة التجارة 
العربية الألمانية») (6سسوعاكاءلمهك1 عطءوتطدعفطهةانا26) وأدت دور أ مهما في 
توثيق العلاقات التجارية بين البلدين. ووقعت مصر وألمانيا الاتحادية اتفاقية 
غجارية بينهما في ١1401/4/7ء‏ تضمنت تبادل السلع بينهما من أجل التغلب 
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الدولار 0 وتمتعت مصر ات مالية للتزود 0 الألمانية 
التي تحتاجهاء مقابل فتح السوق المصري أمام السلع الألمانية. 


وساهمت ثورة تموز/ يوليو في مصر في دفع التبادل التجاري بين 
الدولتين إلى 00 وتبادلت الدولتان التمثيل الدبلوماسي بينهما في /٠١/١7‏ 
فكان أول تمثيل دبلوماسي بين دولة عربية وألمانيا الاتحاديةة" . 


ونمت صادرات ألمانيا الغربية إلى مصر بين سنتى ١40٠‏ و900١‏ حتى 
بلغت ,60 بالئة» بينما لم تزد صادرات مصر إلى ألمانيا الغربية على ١,١‏ 
بالئة في المدة نفسهاء وأصبحت ألانيا الاتحادية منذ سنة ١907‏ تحتل المرتبة 
الثانية بين الدول المصدرة لمصرء بعد الولايات المتحدة الأمريكية» كما احثلت 
المرتبة نفسها بين الدول المستوردة من مصرء واتجهت الصناعة الألمانية نحو 
مساعدة مصر تقنياً واقتصادياً وللاستثمار في صناعة الآلات فيها. ٠‏ وَرُقّع في 
آب/ أغسطس ١1905‏ اتفاقٌ مهم بين ألمانيا الاتحادية ومصر لإنشاء مصنع 
الحديد والصلب 0 00 بطاقة إنتاجية مقدارها 17١‏ ألف طن من الحديد 
الخام في البداية على أن تبلغ نصف مليون طن سنوياً في حدها الأقصى. 
وأبرمت اتفاقية جديدة بين البلدين في 1105/7/١6‏ لزيادة حجم الواردات 
الألمانية من مصر وتنظيم دقع الديون المترتبة عليها ل 


أما في أقطار المغرب العربي الأربعة (تونس والجزائر ومراكش وموريتانيا) 
التي ظلت» خلال السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الثانية تحت الهيمنة 
الفرنسية» فقد وجدت فرتسا نفسها غير قادرة على تمويل تنميتها اقتصادياًء 
وترغب في تعزيز موقعها في هذه الأقطارء بإنشاء تنظيم صناعي قوي فيها. 
ورأت فرنسا أن صنامم ألمانيا الغربية في تمويل المشاريع التنموية في الأقطار 
المغربية. وانطلقت هذه الفكرة رسمياً من مشروع شومان في 1960/0/4غ» 


)١(‏ «,1965 - 1952 ب,لععقتسطءلم862 تعطءكادع - طءدامريق ععل عسمعاطوءط» ر,عاعنىة طعم ةا 

,25 .ط ,(1983 ,علتتطءقطاء هط صوء© - ه155 غقاتمءله] ,عتطدموملئطط عمل وممغله12 عدج ممتاهائةوولط) 
را طتعع0 0 اله أأءاأتعواتمع !7 ١1‏ اعواسسأعامع8 عللءكةامنروة - اأعداناء2 ,تعسوعكا .للا مقسصط]' حصن 
8 بأمدم سا5 بمعع ستاطع تهجء كلم داكترة عت مأتطتاكم1 065 عطتععطءه8 عطءدعد5عتاطوط - طعتلكقطءممعوو ةيلا 
لهت 191 .مم ,([1974] مسمفمسلعظ .8 :نمععساطنا1) 13 

(؟) 13 وتأدامعل 5لسصقصعلاة ماهاء مدعل 5ع1 غء عأامووظ'! عنامة كدده لقاع 18 كعل)» ,لأعدقة171 - ١11552‏ 065 

1 - 629 أن 609 .جزم ,(1972) 5 .مم ,37 .أه/ رع فعتمهماة عبوز از[ه2 «رعلة001ه0م عمجعدع علدمعءة 


كك 


وتطورت في السئوات اللاحقة على يد إريك لابون حييت 00 المقيم 
العام الفرنسي السابق في سلطنة مراكش» بصفته مفوضاً عاماً لشؤون الشرق 
الأوسط في المجلس المشرف على مشروع شومان. 

كانت أقطار المغرب العربي مهمة في نظر فرنسا لتغطية العجز في 
مبادلاتها التجارية مع ألمانيا الغربية» ولجأت الحكومة الفرنسية إلى سياسة تحديد 
الخصص في وارداتها من ألمانيا الغربية»ء ونجحت باستيراد التجهيزات الصناعية 
الألمانية لأقطار المغرب 00 مقابل تصدير منتجاتها الزراعية إلى ألمانيا الغربية . 
وقد فسر الألمان فتح الأسواق المغربية أمام منتجاتهم في ضوء مشروع شومان» 
على أنه مقايضة مقابل حصول فرنسا على الفحم الحجري من منطقة الرور 
الألمانية. وخشي بعض السياسيين والصناعيين الفرنسيين أن يؤدي فتح الأسواق 
المغربية أمام المنتجات الألمانية إلى منافسة الات الفرنسية» لذا قامت بعثة من 
المهندسين والفئيين الفرنسيين بإعداد الخطط العملية لاستغلال الثروات 
الاقتصادية في الأقطار المغربية في حزيران/ يونيو .146٠‏ 


وقد درس إريك لابون المبادرة الفرنسية بفتح أسواق المغرب العربي عم 
ألمانيا الاتحادية»ء في إطار مشروع ريات وقدم مذكرة في »110١/7/8‏ بين 
فيها أن الحكومة الألمانية مهتمة بتخفيض العجز في الميزان التجاري الألماني - 
الفرنسي» وأنها على استعداد وريد ا بالمواد والمنتتجات الماع واقترح 
أن تزود ألمانيا الغربية المشاريع الأساسية الصناعية في الأقطار الافريقية الشمالية 
بالمواد الصناعية. ورأى أن لهذا الاقتراح فوائد جمة لفرنسا منها المساهمة في 
استغلال ثروات هذه الأقطار» من دون الحاجة لطلب قروض مالية جديدة» 
وأن توجيه جزء من الصادرات الصناعية الألمانية نحو الأسواق الافريقية 
الشمالية من شأنه أن يخفف من منافسة هذه الصادرات للصادرات الفرنسية 
المماثلة فى الأسواق الأخرى» ولا سيما الأسواق الأوروبية. كما أن هذا 
الاقتراح قد يساهم في حل مسألة ضعف فرنسا في إنتاج الفحم الحجري 
وبعض المعادن مثل النحاس والمنغنيز والرصاص والزنك» ويزيد من مداخيلها 
من العملات الصعبة. ناهيكم عن أن هذا الاقتراح يعزز وضع فرنسا في 
شمال أفريقيا بإقامة صناعات أوروبية فيهاء ويوفر سوقاً ألمانية مهمة لمنتجاتها 
الزراعية . 


ومنذ شباط/ فبراير 7 ),؛ وضعت الحكومة الفرنسية خططها المستمدة 
من مشروع لابون لإقامة الصناعات في الأقطار المغربية» وتألفت «شركة 
3 


الدراسات للتجهيز ا منجمي و الصناعي) أمعصءمندةوة"1 عنامم دعلداة”0 غا6 50 3آ) 
((58218241) اعتاسسخمة أن يعتمتم لتقوم بدور الوسيط بين الحكومة الفرنسية 
والقطاع الخاص» وضمت هذه الشركة المساهمين من الشركات الفرنسية الكبرى 
مثل: شركة مارين - أوميكور 001310 عمدهآ6-11م112:3) وشركة جيمو - سي جي 
إيه 068 :مصبوعت) ‏ والشركة الوطنية للسكك الحديدية (61105) وشركة 
بسيشينى (إوسنطه6). كما ضمت شركات ألانية مثل شركة اندوفينا 
(2001751014) التى قامت بدور الوسيط بين شركة الدراسات (5858341) 
والشركات الألمانية الراغبة في التنقيب عن المعادن واستغلال الثروات المعدنية 
في سلطنة مراكش. وعلى الرغم من إبرام اتفاقية تجارية فرنسية - ألمانية في 
1 1مك فقد كان مردود التجارة الألمانية مع أقطار المغرب العربي 
ضعيفاًٌ وتركزت الحهود الألمانية في سلطنة مراكش. ويعود السبب في ذلك 
إل قرف النرسين عد قوق الألان عليهم في هذه الأقطار. وأخذ التعاون 
الاقتصادي الألماني ‏ الفرنسي دفعاً جديداً بعد توقيع اتفاقيات باريس وصدور 
بيان رئيس وزراء فرنسا بيير منديس فرانس مصةء8 5علمه]8 عمرونط) في 3»/ 
4054/٠‏ الذي اقترح فيه على ألمانيا الغربية ودول البنلوكس وايطاليا القيام 
بعمل مشترك في الاستثمار في أقطار المغرب العربي. وم يقبل الفرنسيون بفتح 
قنصلية لألمانيا الاتحادية فى الجزائر إلا فى نيسان/ ابريل .١4005‏ كما قبلوا فى 
الوقت نفسه بفتح بعثة تجارية ألمانية غربية في الدار البيضاء. وتركزت المشاريع 
الأللانية في الأقطار المغربية في الصناعات العسكرية واستغلال مناجم الحديد 
في جبال الأطلس الحنوبية» ومناجم النحاس والفحم الحجري في جبال 
الأطلس» وصناعة الأسمدة والآلات الزراعية . 


١1657 اتفاقية التعويضات الألمانية  الإسرائيلية عام‎ ١ 

على الرغم من البداية المشسجعة للعلاقات العربية ‏ الألمانية بعد الحرب 
العالمية الثانية» فقد أدى إبرام اتفاقية التعويضات بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل 
سنة 1107 إلى إعاقة تبادل التمثيل الدبلوماسي بينها وبين بقية الدول العربية» 
لبضع سئوات. ومن المعرورف أن كوتراد أديناور» أول مستشار لألمانيا 


(”7) عسوكلف ده عتاوتمرمممءة غمعسعممماء067 عل و5لسممدعلاله-معصةكط ماعءزمم©» رماع[ عازه 
ر(تتاهحاكةع5) 167:0 |91 عناجا7ه ع0 رمم كعك اء ع1توهنجرعالكه'[| ع4 عنارع8 «,ذ195 - 1950 ,لرملة حل 
.88 - 581 .مم ,(1993 ععطصسوعءغل0 - ععوطماءه) 4 .20 ,25 .آنا 
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الاتحادية» كان على علاقات شخصية وثيقة مع كثير من يبود كولون؛ في عهد 
جمهورية فايمار (تقصنء1))» )1977#-1١9148(‏ وكان عضواً في الجنة مساندة 
فلسطين؟ (وانصده1 دصناىه 60-212 الصهيونية الميول» حيئما كان رئيساً لبلدية 
كولون. وأدرك أديناور بين سنتي ١456‏ و154١‏ أن تنظيم علاقات ألمانيا مع 
اليهود ومع إسرائيل مفتاح مهم لنيل الدعم الأمريكي والغري كله لحكومته 
ولألمانيا الاتحادية. وكان يوافقه في هذا الرأي قادة الأحزاب السياسية فى 
البندستاغ. وقد عبر أديناور عن موقفه من المسألة اليهودية في أول حديث له 
مع الصحفي اليهودي الألماني كارل ماركس 36250 162:1) صاحب الصحيفة 
الأسيو عية اليهودية العامة في ألمانيا 1 1(ع4لال ««عك واسالأع عنامال ه77 عالاعدرععو الك 
سال في 2221 قال أديناور: «إن الشعب الألماني عازم على 
تعويض واسع النطاق عن الللم الذي ارتكب باسمه عللى يد النظام النازي 
المجرم بحق اليهود. والذي ذهب ضححيته ملايين البشر» وهذا التعريض نعتبره 
واجباً علينا. . . وحكومة ألمانيا الاتحادية عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة فى 
هذا الصددة©؟ . ؛ 


يقول هربرت بلانكنهورن (د«مطهعتصقاظ أرء5مع) أقر ب المساعدين إلى 
المستشار الألماني الغربي في الشؤون الخارجية: «في الأسابيع الأول التي تلت 
تأليف الحكومة الاتحادية» أي في تشرين الأول وتشرين الثاني 2١949‏ دارت 
بيني وبين المستشار الاتحادي أحاديث حول إمكانية إقامة علاقة بين الشعب 
الألماني والشعب اليهودي ودولة [ إسرائيل» على أسس جديدةء وتوصلنا في 
هذه الأحاديث إلى الاقتناع نأن الدولة الألمانية الجديدة ستستعيد ثقة العالم 
واحترامه والصدقية حينما تقرر حكومتها والبندستاغ من تلقاء نفسيهما 
وبإرادتيهما الابتعاد عن لامي ريتحهدان بالتعويض المادي المجزي وإعانة 
المحتاجين لإعادة بناء وجودهم)!*) . وهكذا يتضح أن الاعتبارات السياسية 
وليس الاعتبارات الانسانية والأخلاقية هي الموجه لحكومة بون في التعويض 
على اليهود. 


وعلى الصعيد الشعبيء قام الناشر الألماني اريش لويت (طاءسدة داهن 
بالطو إلى إنشاء جمعية لالسلام مع إسرائيل) ([ع15:3 أتدط 2)72606) فور قيام 


() ا«وسطاعاء © اتعتاع الت #(مألهاتعدصعاو2 عاط جأعه[ [عهلاة ع« ك0 جماعداياءط راعوه7ا كاه 
.18 - 17 .مم ,(1967 بللدبجعة١‏ تامهم ا أدا!ا) «عنسمدعل4 ممج«مطل روس 


(5) المصدر نفسهء ص 15١‏ 77. 


1: 


الدولة العبرية سئة »2١95/‏ واتهدت هذه الجمعية سئة ١9607‏ مع معية 
التعاون الي - اليهودي عطعئنة د لطعناو مط ععدة كقطعمااءيعق) 


ف عط ممه و22 


أما فكرة التعويضات الألمانية لليهودء فقد عرضت على المؤتمر اليهودي 
العالمى الذي عقد في نيويورك قبل نباية الحرب العالمية الثانية» وطرحت خطط 
ليذه التعويضات في المؤمر المذكورء ثم أعيدت من جديد في أعقاب 
محاكمات نورنبرع لكبار النازيين 0 وكانت هذه الخطط تدور حول التعويفى 
عن الأضرار التي لحقت بالأفراد اليهود. وفي ١1950‏ وجه حاييم 
وايزمان (صسقصدع17 سنهحكت) رئيس المنظمة الصهيونية» مذكرة إلى الدول 
المنتصرة تضمنت تقديراً للخسائر المادية التي لحقت باليهود بحوالى ملياري جنيه 
استرليم 040 


اعتقد كونراد أديناورء منذ توليه السلطة فى بونء» أن التعويضات التى 
ستدفعها ألمانيا الاتحادية للمنظمات اليهودية سوف تسهل الاعتراف بالدولة 
الألمانية الفتية» وريثة الرايخ الثالث» وسوف تكسبها ثقة العالم الغربي”". ومن 
أجل تحسين صورة ألمانيا الاتحادية في الولايات المتحدة والعالم العرية لفت 
بون أمو إلا طائلة ل اشر كة العلاقات العامة الأمري يكية) عتاطناط مدوءفوسم) 
(قصصاط ودهوا8 لصاحبها اليهودي الجنرال كلاين رونم !)7 وا 
المبادرة من أديناور حين طلب من إسرائيل في ١154/١١/١١‏ أن تقبل عشرة 
ملايين مارك من الحكومة الألمانية هبة لإسكان المهاجرين اليهود الوافدين 
إليها”'''. ولم تكن إسرائيل حتى ذلك الوقت قد قررت التنفاوض مباشرة مع 
أللانيا الاتحادية حول التعويضات بسبب معارضة البرلمان الإسرائيلٍ (الكنيست) 


(5) المصدر نفسهء ص 16,. 
زفق 7 .2 ,(19718 ,[.ماع .ه] بماةع]) عرمموعوط أ رأعكةونال 205 ,مسقحصلاه© مستطوكح 
لك .1 .م «ر1952-1965 يدععمتطءئجء8 معطءماية8 - طءكةاموع م ععل عممعاطه:؟!» عاعاة4 
(9) ,كلماقسطة - كعفلت/؟ عطءمامة12 عممعاغتطة) .7015 4 رامع اام اط ,كمتاقضعل4 لتعصمع1 
71 112 نأعه نط اأعهلاة يعن كانبداءأنوكايء2 ,راعوه7 :132 .م ,1955 - 1953 :2 .أه؟ ,([-1965] 
«ركتلتة ناتك 1ع1' - صطه8» ,لتمطلطهاكمف .5 لصتا ,11 .م ,تعنتماءع44ق مهتمل صمم لرمسراعاء 0 تعره اندر 
.و ,(1968 ععطامع بجه81) (بجمعده ]/1) عدمننو[عا1 آأعدم ا لهاع 111 
)٠١(‏ ,(1997 ,تاعقالاوهء بستاء8) علرامهبومز8 عكتلتاوط ونال «تعنعنعو4ق ,سعلطقعآ1 عمتمدععط 
151 .2 ,2 .1آه/ا 
كبلق ,2144 .حم ,(1949) #ممسوموع رول فزع ع4 


والمظاهرات الشعبية التي نظمت في إسرائيل ضد التعويضات. وتغير الموقف 
الإسرائيلٍ بعد ذلك» وقدمت حكومة إسرائيل مذكرة إلى الدول الأربع التي 
تحتل ألمانيا فى »١140١/7/7‏ تطالب بتعويضات من ألمانيا مقدارها مليار 
رصت الملبان فؤلان جاء قن هذه الملكرة أن مور المطالي» اثادية الهودية 
من ألمانيا (لإننقطمء© أكمنتهع2 ستو 611 لماوعل ده عممويعقووت) يمثل كل 
هودي تضرر من الحكم النازي. ومثل هذا المؤتمر الدكتور ناحوم غولدمان 
الذي بدأ باتصالاته م حكومة ألمانيا الاتحادية. كانت إسرائيل بحاجة ماسة 
للتعويضات الألمانية”'؟» وقد عبر عن ذلك رئيس وزرائها ديفيد بن غوريون 
(«مهد© م8 0710 بقوله: ليجب أن نسعى إلى الحصول على المال بقدر ما 
نستطيع من الألمان»”"" . 

كان رد الدول الغربية الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) على 
المذكرة الإسرائيلية ودياء أما الاتحاد السوفياتي فلم يرد عليها. وفي قضية 
التعوريضات هذه اختلطت المسائل الأخلاقية بالمسائل المادية» فقد طلبت 
إسرائيل من ألمانيا الاتحادية الاعتراف بالذنبٍ الجماعى الألماني عطءماناء 2) 
(4انتطءو«ناءء12011 نحو اليهود بصفتها وارثة المجرمين النازيين» غير أن أديناور 
رفض هذا الطلبء وأبدى استعداده للاعتراف بالالتزام الأخلاقي 
بالتعويضات”؟'2. وبعد عشرة أسابيع من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق 
حول البيان الذي قدمته الحكومة الألمانية إلى البندستاغ في ١101/4/77‏ 
الذي تضمن التعويض المعنوي والمادي الواجب تقديمه إلى إسرائيل. ولكن 
الاستعداد الألماني للتعويض المادي يعتمد على قدرة ألمانيا المالية» ولا سيما أن 
هذا الأمر مرتبط بمسألة تسوية نظام الاحتلال. ومنل خريف اك جرت 
محادثات حول الديون فى لندن» وكان الفرق واضحاً بين الديون الأوروبية 
عل أثاننا وهى"ديون تجارية :معووقة التاذيرة: والفعزيفتات” الإسرائيلية الى 
تفتقر إلى الأرقام الحقيقية لقيمة الأضرار اليهودية. وكان يرأس الوفد الألماني 
فى هذا المؤتمر وزير الاقتصاد الألمان هرمان آبز (9ه هدسمه). وظهرت 
مسألة قانونية أثناء النقاش وهي أن إسرائيل لم يكن لها وجود حينما حدثت 
الجرائم النازية ضد اليهودء فبأي حق تمثل أولئك اليهود؟ وفي موضوع 


)١5(‏ ,4 - 2 .مم «ر1965 - 1952 بتععمتتطءئجء8 معطعكاداء12 - طءكتامرعيم ععل عسعاطموط» اماف 

.4 .م «رنالجة اأعة أع1' - ممده8)» ,لاأمطعلدامةق تا 
دف مم ,(1952 كفسمقة 23) امعءلو5 «وط 
حرق .ص ر,وتأمدجع810 مبأءعةاناوط عجاعط :تمدع 4 ,ععلطة كا 


لمن 


التعويضات كان لا بد من الفصل بين مطالب إسرائيل والمطالب الفردية لليهود 
الذين تضررت أملاكهم أو تعرضوا للطرد من البلاد أو من الوظائف والمراكز 
التي كانوا يشغلوتها. والتعويضات الأخيرة كانت ألمانيا مستعدة لدفعهاء ولم 
تواجه أية مصاعب سياسية . 

أثارت مسألة التعويضات ردود فعل قوية واحتجاجات في بعض 
الأوساط الإسرائيلية» وقام إرهابيون يبود بإلقاء قنبلة على المستشار الألمانٍ في 
آذار/ مارس ١140١ء‏ كما تلقى غولدمان تبديدات بالقتل واستلم الوفد الألماني 
المفاوض فى لاهاي رسالة ملغومة. وعرفت المنظمة التى كانت وراء هذه 
العمليات الار هابية ياسم «منظمة الأنصار اليهودية» هنا صه اذى تصوع 2 0) 


زم صو عوط( 5 5 


ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر :١945١‏ جرت مباحثات بين ممثلي الدول 
الغربية الدائئة والوفد الألماني تم خلالها التوصل إلى اتفاق حول ديون ما بعد 
الحرب. وخشيت إسرائيل من تسوية للديون بين ألمانيا الاتحادية والدول الغربية 
قبل الاتفاق على التعويضات لليهودء فتحركت بسرعة» وبعد أن كان غولدمان 
يرفض الاتصال بأديناور» سارع إلى اللقاء به في لندن في كانون الأول/ 
الحكومة الألمانية للتوصل إلى «حل كريم» يلبي المطالب اليهودية. وكان 
لغولدمان» الناطق باسم اليهودء خبرة واسعة في المفاوضات وقدرة متميزة في 
التأثير النفسي في محاوريه. أثار غولدمان مع أديناور موقف اليهود الرافض 
للتعويضات ومقاومتهم لفكرتهاء وأكد في الوقت نفسه أن تقديم تعويضات 
رمزية من شأنه أن يهدىء مشاعر اليهود إذا رافقته تصريحات ألمانية مطمئنة. 
ورجا أديناور أن يكون الالتزام الألماني خطياً على شكل رسالة» فما كان من 
أديناور إلا أن وافق على ذلك» وطلب من غولدمان أن يملى الرسالة على 
سكرتيرته» وأطلق يد غولدمان في تحديد المبلغ المخصص للتعويضات. 
تضمنت الرسالة التى أملاها غولدمان المؤرخة فى 7/56؟١/1901»‏ استعداد 
الحكومة الألمانية لتقديم التجهيزات الضرورية لبناء دولة إسرائيل»: واعتبار 
الطلبات التي تقدمت بها حكومة إسرائيل في مذكرتها إلى الدول الكبرى 
الأربع في 40١5‏ أساساً للمفاوضات المقبلة» أي أنه تم الالتزام 
بمبلغ ألف مليون دولار أمريكي» مع العلم بأن جميع المساعدات التي تلقتها 


)١5(‏ المصدر نفسهع ص 61 ل, 


6, 


ألمانيا من مشروع مارشال قد بلغت ١687,5‏ مليون دولار. وحيئما أخبر 
غولدمان ورير خارجية إسرائيل»ٍ موشيه شاريت» بفحوى رسالة ألا 
فوجىء ها وقال لغولدمان» عبرا عن إعجابه به : :- ولا مثيل 1230 , 


وأخفى أديناور فحوى هذه الرسالة عن وزير الاقتصاد الألماني هرمان 
آبز. وبدأت المفاورضات مع الوفد 0 في ضاحية فاسيئار #مقمعدعة/8) 
5 لاهاي في 5١/1407/7ء‏ من دون أن يعلم بها الوفد الألماني. كان 

س الوقفد الألاني فرانز بوم (سطءه8 عمدء2)» أستاذ القانون في جامعة 
0 وعضو البندستاغ وعضو الاتحاد المسبيحي الديمقراطي» ونائبه 
المحامي أوتو كوستر (ماوءنك1 0:0) والاثئان لا يعرفان الوضع المالي الصعب 
في ألمانيا الاتحادية وكميات العملات الصعبة المحدودة في بنك الولايات 
الألمانية. وقد انحاز الرجلان إلى الجانب الإسرائيل» وقبلا بالمطالب التي تقدم 
بها. وكان هرمان آبز قد حذر المستشار أديثاون عن أنه من التعذر عل آلانيا 
أن تدفع الديون الأوروبية والتعريضات اليهودية في آن واحد. ولا توقفت 
المفاوضات في فاسيئار» عقد أديناور اجتماعاً في بون في ه/ غ/ ١07‏ 
برئاسته» حضره عدد من الوزراء وسكرثيرا الدولة ورئيس الوفد الألماني 
المفاوض ونائبه» وأبلغهم أديناور أن الحكومة الأمريكية قد طلبت منه أن لا 
يعرقل المفاوضات مع الإسرائيليين» لأن ذلك قد يؤدي إلى إطاحة الحكومة 
الإسرائيلية» وأوحى للمجتمعين باحتمال مساعدة الولايات المتحدة لألمانيا مالياً 
إن قامت الأخيرة بدعم إسرائيل. ولا أشار آبز إلى أن إسرائيل تطلب مليار 
دولار على مدى حمس سنوات» رد عليه أديناور بمنتهى البراءة: «انه " يبحث 
هذا الأمر مع غولدمان». أما بوم وكوستر فقد طالبا بتقديم عرض واضح 
لإسرائيل» ورد آبز عليهما بقوله: «إن عرض مبلغ معين كتعويضات لإسرائيل 
من شأنه أن يضعف الموقف الألماني في مفاوضات لندن حول الديوث 
الأوروبية» وأن يحول دون تقديم أي تنازلات لألمانياء وقد يقتنع المفادرضون 
الأوروبيون بأن الوضع المللي لألمانيا الاتحادية أفضل بكثير ما وصفته لهم. ولم 
يتأثر أنصار إسرائيل بحجج آبزء وضغطوا على حكومتهم لتقديم ريات 
مقدارها ثلاثة 5007 0 وكان هؤلاء قد ألفوا جماعة ضاغطة 3 
المستشار أديناور وبوم وكوستر وهالشتاين (نائب وزير الخارجية الألمانية)”"3" . 


() المصدر نفسهء» ص 1١964‏ 1286. 
() المصدر نقسةع ص ١58‏ 108. 
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استؤنفت المفاوضات الألمانية ‏ الإسرائيلية في فاسينار» وبعد ستة 
أسابيعم» أي في 64 ١140ء‏ تلقى الوفد الألماني طلباً إسرائيلياً جديداء ما 
أدى إلى انقطاع المفاوضات». وتدخل غولدمان لدى أديئاور لتقديم عرض 
جديد. وأصبح من المتعذر على أديناور أن يخالف وزير ماليته شيفر 
وعاعدط5): ولا سيما بعد أن حدد موّتمر لندن مطالب الدول الغربية الدائنة 
ب 57,5 مليار مارك ألماني. 


درس مجلس الوزراء الألمان موضوع التعويضات لإسرائيل في /5/١5‏ 
؛ وظهر خلاف قوي بين الوزراء حول الموضوعء وتم الاتفاق عل أن 
لا تزيد قيمة السلع التي ستتزوّد بها إسرائيل على مئة مليون مارك سنوياء على 
أن يضاعف هذا المبلغ» إن حصلت ألانيا على قروض من الخارج. ولا كان 
المفاوضون الإسرائيليون على علم بقرار مجلس الوزراء الألمان» وما دار فيه من 
مناقشات» من خلال أنصارهم فيهء» فقد لجأوا إلى أساليب مختلفة لابتزاز 
الحكومة الألمائية. ولما عرض آبز على الوفد الإسرائيل مئة مليون مارك سنوياًء 
رفض الوفد هذا العرض» وشنت الصحف الإسرائيلية هجوماً على ألمانيا 
الاتحادية وعلى الوزير آبز والمستشار أديناور» وانسحب بوم وكوستر من 
المفاورضات» وعادا إلى بون. وفي 0١‏ تقرر أن يقدم عرض بثلاثة 
مليارات مارك للإسرائيليين ثمن سلع تقدم على مدى عشر سنوات» وقدم بوم 
هذا العرض إلى غولدمان في باريس فقبل به'*'"2. وبقيت مسألة توزيع المبلغ 
على عدد السنوات المقترح» ونوع السلع التي تحتاجها إسرائيل. ولذا استؤنفت 
المفارضات الألمانية ‏ الإسرائيلية فى فاسينار فى 5/115/ 2١4107‏ وانتهت 
بالاتفاق على مشروع اتفاقية بين الطرفين في آب/ أغسطس 1101. نصت 
الاتفاقية على تحديد مبلغ التعويضات ب 55,؟ مليار مارك» يدفع على مدى 
١‏ سنة على أن يدفع مليون مارك سنوياً خلال السنوات الأولى. 
ووقعت الاتفاقية في مدينة لكسمبورغ في ١٠/1141/41»ء‏ بناء على طلب 
إسرائيل التي لم ترغب في توقيعها على أرض أمانية*"2. 

أدى بوم ومعاونه بلانكنهورن دوراً مهماً في تأييد وجهة النظر 
الإسرائيلية» وكان له صداه في الرأي العام الألماني. ولما عقد المؤتمر العام 


(1) المصدر تقسهء ص .1525-1١5١‏ 
)١9(‏ المصدر نقفسهء ص ١5797‏ - 158. 
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للاتحاد المسيحي الاجتماعي في 8/1/ 21407 هاجم فرانتس يوسف 
شتراوس» زعيم الاتحادء بلانكنهورن واتبمه بممالأة إسرائيل» ونشرت مجلة 
دير شبيغل (زعوعاوى «6) الهامبورغية أن بلاتكنهورن قد تلقى في آذار/ مارس 
44 مبلغ مئة ألف مارك من رجل الأعمال اليهودي جرهارد ليفي 
(ووع1 فتمطءء6) مقابل موقفه من اتفاقية التعويضات الألمانية لإسرائيل» وم 
يقم بلانكنهورن دعوى على المجلة المأكورة بسبب ما نشر عنه'”". 


تم تصديق اتفاقية التعريضات بسرعة من قبل البندستاغ الألماني» ومارس 
أديناور ضغوطاً شديدة من أجل ذلك» فقد عرضت على البندستاغ في 4/ ؟/ 
941١ء‏ وتمت المصادقة عليها فى ١1607 /"/1١8‏ بأكثرية ساحقة من نواب 
الحكومة ونواب المعارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الحر 
الديمقراطي. فقد اقترع لتأييدها نائباء واقترع ضدها 5 نائباء وامتنع 
عن التصويت 6 نائبا وعارضها نواب الحزب الشيوعى (١,ه‏ بالمئة من 
اللقاعد) وحزب الرايخ الألماني» وامتنع نواب الحزب البافاري مدفة؟ة8 6) 
(مدم وكانوا يحتلون ؟,؛ بالمئة من مقاعد البندستاغ”'" عن التصويت» 
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى /4/١‏ "19101. وكان أديناور يسعى للتصديق 
على الاتفاقية قبل زيارته الرسمية للولايات المتحدة في نيسان/ أبريل "1987» 
فقد كانت زيارة ناجحة رافقتها دعاية واسعة» أدت إلى نجاح حزبه في 
الانتخابات النيابية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2501987 , 


7 - ردود الفعل العربية على اتفاقية التعريضات 

كانت الحكومة السورية أولى الحكومات العربية التي علمت بأمر 
المفاوضات الألمانية ‏ الإسرائيلية حول التعويضات» وأرسلت القنصلية السورية 
في القاهرة مذكرة إلى وزير الخارجية المصري حول الموضوع في ١/١؟/‏ 
5 » وطلبت من الوزير في مذكرتها هذه بذل المساعي لدى مثلي الدول 
الغربية الكبرى الثلاث للحيلولة دون إبرام اتفاقية مع إسرائيل قبل أن 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 2١1١‏ زا اا يا 
2 - 61 .جرح ب#مبتعمعقا لمعم مود ا«مطالاعاء 0 عسات 77116 


(51) “ره مسوم «راعوءة1 قلس8 مغ لعماء8 إمقسءن أوع117 41107 رموبوع[ .130 طأاعسمعظ1 
.5 .2 ,(1975 #عتتتتهنا5) 4 .هط رك .آهل ,كمألفنةا3 عاطاعواءط 


إففف .3 .ص رع أده جعه81 م عفزاوط عدا ««عناماع 44 ,عتعلطة ا 


زنك 


تستجيب إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعريض 
عمن لا يرغب في العودة منهم. وقد استجابت وزارة الخخنارجية المصرية 
للطلب السوري» وطلبت من سفيرها في لاهاي في 1107/4/77 أن يسعى 
لدى ممثل ألمانيا الاتحادية في لاهاي لتجميد التعويضات الألمانية لإسرائيل ما 
دامت مسألة اللاجئين 5-7 م تحل بعد. وطلبت في ١907/17/54‏ من 
السفير المصري في واشنطن أن يبحث مسألة التعويضات الألمانية لإسرائيل من 
أجل إيقافهاء غير أن الحكومة الأمريكية رفضت وجهة النظر العربية بشأن 
التعويضات»ء وجاء جواب السفير المصري في واشنطن في ؟*/// ١107‏ بأنه 
بحث مع ثائب وزير الخارجية الأمريكي مناه التعريضات» فأبلغه بأن 
الحكومة لامرك لا تستطيع القبول بوجهة النظر العربية» وأن المفاوضات بين 
ألمانيا الغربية وإسرائيل مسألة تخص الدولتين» وأن مستشار ألمانيا الاتحادية 
أديناور هو الذي تولى الموضوع شخصيا”"". 

وبذلت الحكومة اللبنانية جهداً ماثلاً لدى الدول الغربية الثلاث من دون 
الوصول إلى نتيجة إيجابية. وفي نطاق الجهود العربية المشتركة» اقترحت 
الحكومة اللبئانية في ١1‏ إرسال وفد عري رسمي إلى بون لإقناع 
حكومة ألمانيا الاتحادية بالمخاطر التي تهدد المصالح العربية من التعويضات 
الألمانية لإسرائيل. وقبيل توقيع اتفاقية التعويضات؛ أرسلت الحكومة السورية 
بعثة خاصة برئاسة الدكتور مأمون الحموي إلى ألمانيا الاتحادية» وقابل المستشار 
0 والبروفسور هالشتاين نائب وزير الخارجية في 4/8/ 214607 واقترح 
عليهما الاكتفاء بدفع التعويضات الألمانية المقررة لهم إلى اللاجئين الفلسطيتنيين 
الذين أخرجوا عنوة من ديارهم . وأعلمه بأن منظمة الأمم المتحدة قد قدرت 
ع ل د لاجىء فلسطينى ب ١6٠١‏ مليون دولار. وقد 
أوضح أديناور للحموي أن الحكومة الألمانية ليست مطلقة اليدء وإنما هي 
خاضعة للضغط الأمريكي» وأن مسألة التعويضات لإسرائيل سويت بناء على 
الرغبة الأمريكية؛ وقال له: إن حكومته تنوي تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة 
للدول ا" 


وبعد توقيع اتفاقية التعويضات اقترح القنصل المصري في فرانكفورت 
فى 6/1 ١407‏ 3 على وزارة الخارجية المصرية إرسال وفد عربي إلى روما 
لقف .7 - 6 .صم «ر1965 - 1952 رمعقصتاطءئ2ع8 معطعمنية8 - طعك اروم ععل عصسعاطه©» واعاة 

(4؟) المصدر نفسه.؛ ص 8. 


امن 


لمقابلة البابا الذي يكن له أديناور احتراماً كبيراً لبحث مسألة التعويضات 
ومسألة اللاجئين الفلسطينيين معهء كما اقترح أن يتجه الوفد العربي بعد ذلك 
إلى بون لإقناع البندستاغ بعدم التصديق على الاتفاقية. وفي ١401/١١/4‏ 
طلب القنصل العام المصري في فرانكفورت مقابلة أديناور» إلا أن الأخير 
اعتذر عن عدم المقابلة بسبب مرضههء فقابل هالشتاين الذي أبلغه أن 
التعويضات الآلمانية لإسرائيل هي السبيل لدخول ألمانيا الاتحادية في الجماعة 
الغربية واكتساب الصدقية الدولية» وأن التعويضات مقدرة بتكاليف توطين 
نصف مليون مبودي في إسرائيل. وأكد هالشتاين للقنصل المصري أن الاتفاقية 
لا تتضمن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة أو تجهيزات حربية أخرى» وقال 
هالشتاين: «ليس بالإمكان الامتناع عن تصديق الاتفاقية» لأن إسرائيل» من 
خلال جماعة الضغط اليهودية فى أمريكا وبريطانياء أقوى ما يظن المرءء ولا 
تستطيع الحكومة الألمانية مجاببتها»*" . 


وعرض القنصل المصري على هالشتاين وجهة النظر العربية القائلة ان 
المساعدات المختلفة التي تقدم لاسرائتيل ستحل الصعوبات الاقتصادية الكبرى 
التي تواجههاء ما يتيح لها اللجوء إلى وسائل أخرى لتحقيق أهدافها 
العسكرنة: 2 التي 8 لإسرائيل لا تسعد إل أسدن شرعية أو 
إنسانية » ذلك أن إسرائيل قد أخرجت عرب فلسطين عنوة من ديارهم ) ولذا 
فإن التعويضات لإسرائيل تعد مساعدة بل مكافأة للمعتدي الإسرائيلٍ على 
العرب» وبالإمكان اعتبار الأملاك الألمانية في فلسطين (وهي إحدى عشرة 
مستعمرة ألمانية) تعويضاً عما تطالب به إسراتيل : وأكد القنصل المصري أن 
وجهة النظر العربية بشأن التعريضات لا يمكن أن تعد موقفاً معادياً للسامية 
وإنما تقوم على حق الدفاع عن المصالح العربية المهددة بالسياسة العدوانية 
الإسرائيلية» ولذا طالبت الدول العربية بأن تتولى منظمة الأمم المتحدة مسألة 
التعريضات باعتبار أن دولة إسرائيل لا تمثل اليهود في جميع أنحاء العام" . 

ولا فشلت الجهود الدبلوماسية العربية في ثني ألمانيا الغربية عن إبرام 


اتفاقية التعريضات مع إسرائيل» هددت جامعة الدول العربية بقطع علاقاتها 
الاقتصادية مع ألمانياء وبوضع الشركات الألمانية التي ستقدم معدات وتجهيزات 


(16) المصدر ثقسه» ص 8 .1١‏ 
( المصدر نفسهء ص .1١-1١‏ 


يفن 


إلى إسرائيل» بموجب اتفاقية التعريضات» على القائمة السوداء للمقاطعة 
العربية لإسرائيل» وبدأت عملية المقاطعة فعلاً بإلغاء المملكة العربية السعودية 
عقداً مع شركة سيمنز (قمعصونك) الألمانية لبناء محطة إذاعة قيمته مليون مارك 
ألماني» واتخذت سوريا ولينان إجراءات ممائلة مع شركات ألمانية أخرى. وكان 
المدير فى وزارة الاقتصاد الألمانية الدكتور زيليغر 67هناء»5) قد أعلن فى /٠١‏ 
أن قيمة الصادرات والاستثمارات الألمانية الغربية فى الدول العربية 
تبلغ ",1 مليار مارك ألماني» ويساوي هذا المبلغ نصف قيمة الصفقات المقررة 
لإسرائيل» بناء على اتفاقية التعويضات لمدة اثنتى عشرة سئة. ولذا سعت 
مجموعة من النواب الألمان في البندستاغ. من الحزب الحر -الديمقراطي و«اتحاد 
الفدراليين» (دمنهتا عطءدةو 1ه معلءه2 ونق) لحماية المصالح الاقتصادية الألمانية 
المهددة فى البلاد العربية» ورجت المستشار الألماني أن يؤجل تصديق اتفاقية 
التعويضات: ريثما تسوى الاعتراضات الاقتصادية العربية. وطالبت هذه 
المجموعة من النواب باتخاذ التدابير اللازمة لجعل الأسواق العربية مفتوحة 
للشركات الألمائية 9" , 
وواصلت الدول العربية جهودها الديلوماسية فى هذا الصددء وجاء وفد 
من جامعة الدول العربية» برئاسة السفير الليناني في باريس» أحمد الداعوق» 
إلى المانيا الغربية لشرح وجهة النظر العربية» وإجراء مباحثات حول إمكانية 
التعاون مع ألمانيا. وكان من المفاجآت أن عومل الوفد العربي معاملة غير 
ودية» ففي 1907/٠١/57‏ قابل الوفد هالشتاين» وعقد معه أرقة اجتماعات 
كما عقد اجتماعاً مع وزير الاقتصاد وآخر مع المستشار أديئاور» وجاء في 
قية لرئيس الوفد إلى الجامعة العربية في القاهرة: «ولقد تصرف هالشتاين 
0 بصورة غير ودية وغير دبلوماسية» وقال لنا بلهجة حادة: إنه لن يسمح 
لنا بإجراء محادثات مع نواب البندستاغ ولا مع رجال الصحافة والصناعة. 
وقد زارنا اليوم )١1157/1١١/59(‏ في كولون موظف من وزارة الخخنارجية 
وقال لنا: إنه غير مرغوب ببقائنا في ألمانيا الغربية» وأن علينا مدائر أراتي 
ألمانيا الاتحادية بأقرب وقت ممكنء وأن علينا عدم الاتصال بأي ألماني»”*''. 


وذكر الوفد العربي في تقريره حول مباحثاته في بون أنه عرض على 
الحكومة الألمانية اقتراحين هما: )١(‏ أن تدفع الحكومة الألمانية إلى منظمة الأمم 
(50؟) المصدر نقسهء صن 15. 
(8؟) المصدر نفسهء» ص ١7‏ - 15. 


لين 


المتحدة التعويضات التي ستدفعها إلى إسرائيل» ٠‏ للنظر في حى اللاجئين 
الفلسطينيين فيها. (؟) تأجيل تصديق البندستاغ على الاتفاقية إلى ما بعد إنهاء 
حالة الحرب بين العرب وإسرائيل. وقد رفضت الحكومة الألمانية هذين 
الاقتراحين رفضاً قاطعاً. وحذر الوفد العربي المسؤولين الألمان من مغبة النتائج 
التي محرت عل هذه الاتفيافية » وأكد لهم أن إسرائيل التي تطالب 
بالتعويضات لليهود الذين تضرروا إبان العهد النازي» لا تعترف بمبدأ 
التعويض عن الأضرار التي نص عليها القانون الدولي» وإلا استجابت 
لقرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين» وانها تكيل بمكيالين» 
فهي تطالب الألمان بالتعوريضات من دون أن يكون لها حق مشروي في 

ذلك» بينما ترفض تعويض الفلسطينيين الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة" . 


وإزاء فشل الجهد الدبلوماسي العربي» وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية 
في بون نداء في نشرتها الصادرة في 0/٠١‏ إلى الرأي العام الألماني 
لرفض اتفاقية التعويضات مع إسرائيل» لأنها تبدد الأمن والاستقرار في 
الشرق الأوسط. ولأنها تعرّض المكاسب الاقتصادية الألمانية في البلاد العربية 
للخطر. وفي اليوم نفسه سلم اللواء محمد نجيب رئيس الحكومة المصرية» 
مذكرة احتجاج للسقير الألماني في القاهرة غونتر بافيلكه (6غلاءهة< معطامعيده) 
على اتفاقية التعويضات. وسعى الدبلوماسيون الألمان الغربيون والمسؤولون في 
وزارة الخارجية في بون لتبرير إبرام الاتفاقية بالضغوط الأمريكية» فقد قال 
فون ايتسدورف 8200519 هه97) رئيس الدائرة السياسية فى وزارة الخارجية 
الألمانية» للقنصل المصري في فرانكفورت في / :1407/1١‏ القد أجبرت 
الحكومة الاتحادية على إبرام هذه الاتفاقية للتعويضات مع إسرائيل من قبل 
الدول الأجنبية». وقال الدكتور الكساتئدر بوكر (8066162 م2هملموء«علة)» المستشار 
في وزارة الخارجية الألمانية للقنصل المصري نفسه في :1107/1١/55‏ «افي 
الواقع لم ترغب الحكومة الاتحادية في إبرام اتفاقية التعويضات كما هي في 
21 في لكسمبورغ» لأنها كانت ترى أن توزع التعويضات على 
المنظمات اليهودية لتقوم بدفعها للمتضررين اليهودء غير أن الولايات 00 
الأمريكية حثت الحكومة الألمانية على دفع الجزء الأكبر من التعويضات 
لإسرائيل» وقبلت الحكومة الاتحادية بذلك رغم أنفها»””" . 


(2 المصدر نفسهء ص .15-1١96‏ 
(20 المصدر نفسهء ص ١5‏ -15. 
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لقد سعى المستشار أديناور لإيضاح موقفه من الاحتجاجات العربية أمام 
البندستاغ في 1107/7/١4‏ بقوله: «وكما تعلمون» احتجت الجامعة العربية 
والدول الأعضاء عل ما سندفعه لدولة إسرائيل» وصدرت تبديدات بالمقاطعة 
من جانبهاء ويمكن تلخيص 5 الدول العربية في جموعتين را 
أولاهما يشير العرب بموجبها إلى اللاجئين العرب الفلسطينيينء وإلى 1 دولة 
إسرائيل لا حق لها في أن تاخذ تعويضات عن اللاجنين اليهود فيها طانا هي 
لم تقم بواجباتها أو التزاماتها نحو اللاجئين ن العرب الفلسطيئنيين . ولا بد من 
التعليق على هذا فالسالتاة: ختلقتان ومنفضلتان» فمسألة التعريض عن 
اللاجئين اليهود الذين تعرضوا لملاحقة النازيين» على ألمانيا الاتحادية والشعب 
اليهودي أن يحلاهاء أما مسألة اللاجئين العرب الفلسطينيين فليس لالمانيا 
الاتحادية حق أو إمكانية لاتخاذ موقف منهاء وأود هنا أن أقول في هذا 
الصدد: لدينا ما يكفينا من الذين هاجروا إلى ألمانيا الغربية من منطقتي 
الاحتلال البولندي والسوفياي. ونتمنى من خالص قلوبنا أن توجد تسوية 
سريعة ومرضية لهذه المسألة». 


«أما المجموعة الثانية من اعتراضات الدول العربية» فيمكن إيجازها 
بالإشارة إلى أنها في حالة حرب مع إسرائيل» وأن دفع التعويضات من ألمانيا 
الاتحادية لأحد أطراف النزاع يعد خرقاً للحياد المطلوب منها. ولن أذكر هنا 
ما إذا كان بالإمكان حقاً الحديث عن الموقف من الحرب القائمة بين الطرفين» 
فمجلس الأمن الدولي قد مثل في قراره التناقض في هذا الرأي, ولذلك فإن 
الخروج على الحياد لا جال لذكره في هذا المقام وكما سيق وقلت إن 
الاتفاقية لا تتضمن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر أو أية تجهيزات حربية. 


وقد سعت الحكومة الاتحادية في ما مضىء لإيضاح أسباب الاتفاقية 
مع إسرائيل»؛ وأبدت حول ذلك رغبتها في الحفاظ على العلاقات الودية 
التقليدية بين ألمانيا والعالم العربي وفي تنميتهاء وأعلنت عن استعدادها في 
نطاق إمكاناتها لتحمل بناء اقتصاد الدول العربية. وكما تعلمون» قام وقد 
اقتصادي ألماني برئاسة نائب الوزير «عهاءعماء5:هه5» فسترك (اننهزوه07 بزيارة 
القاهرة : والجعرئ مباحثات فيها وعاد الوفد إلى بون وأعلم الحكومة الألمانية 
بضرورة النظر في الرغبات المصرية بالتفصيل. ونحن على استعداد إذا كانت 
الرغبة ما زالت قائمة للنظر في الحاجات الاقتصادية لكل بلد عربي» 
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وإمكانيات توثيق علاقاته مع الاقتصاد الألمانٍ. وأود أن أشير هنا إلى أن 
مثل هذه المباحثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق معقولء إذا أبدى الطرفان 
روحاً وديةء وليس من متطلق التهديدات"©. 


لقد حاول أديناور في بيانه هذا بيان ضعف الحجج العربية في اعتراضها 
على اتفاقية التعويضات من خلال الفصل التام بين مسألة التعويض على 
اللاجئين اليهود ومسألة التعويض على اللاجئين الفلسطينيين» والتزام حكومته 
بالمسألة الأولى وعدم التزامها بالثانية. ورفض بيان رأيه في مسألة الحياد الألمانٍ 
في الصراع العربي - الإسرائيلٍ» وأكد في الوقت نفسه أن التعويضات الألمانية 
لإسرائيل لا تشمل أسلحة وذخائر وتجهيزات حربية. وأبدى فى الوقت نفسه 
استعداده لمد يد العون لكل بلد عري يسعى لبناء اقتصاده على أساس التعاون 
الثنائي » واستنكر التهديدات العربية بالمقاطعة بلهجة تتسم باللين» وتجاهل ذكر 
الضغوط الأمريكية والغربية التي كانت وراء اتفاقية التعويضات. 


 '“‏ ألمانيا الاتحادية تتكفل ببناء دولة إسرائيل 

اشتملت اتفاقية التعويضات الألمانية - الإسرائيلية على أربع وثائق 
منفصلة» أولاها اتفاقية التعويضات التي نصت على التزام الحكومة الألمانية 
بدفع ثلاثة مليارات مارك لإسرائيل. ونصت الوثيقة الثانية (البروتوكول رقم 
)١‏ على التزام الحكومة الألمانية بإصدار قانون في البندستاغ حول التعويضات 
الفردية لضحايا الاضطهاد النازي من اليهود. وتضمنت الوثيقة الثالثة 
(البروتوكول رقم 5) التزام الحكومة الألمانية بدفع 45٠‏ مليون مارك إلى مؤتمر 
المطالب اليهودية للتعويض من أملاك اليهود الباقين في ألمانيا. والوثيقة الرابعة 
هي اتفاقية بين الحكومتين تعد بموجبها حكومة إسرائيل بالتعويض من أملاك 
المنظمات الدينية الألمانية في فلسطين التي صادرتها إسرائيل سنة 9191© 


نصت اتفاقية التعويضات على دفع ثلاثة مليارات مارك ألماني على شكل 


سلع وخدمات لدة اثنتى عشرة سنة. وكان من المتفق عليه أن تقدم إسرائيل 
طلباتها إلى الشركات الألمانية الغربية وتتلقى الأخيرة ثمن ما تشتريه إسرائيل 


١١‏ ؟) يروم عبوسطزوله 0 «زتعاناة 27111 (مألماتعاسماو2 عدزكة باعممو[ بإعه7ة جوج كلها أعمايع2 ,اموه 
- 16 .جزم ,اعلاماع له 24ه ول 
[شفرف 42 .م «روتنعف اللة 161" - ه03 اأمطلماقةم 
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من المحكومة الألمانية مباشرة » ويقدم حوالى ثلث هذه الدفعات التي يتم 
الاتفاق عليها ببروتوكولاات بين الطرفين» إلى شركات الفط البريطانية من 
أجل تزويد إسرائيل بحاجتها من النفط. والغرض الواضح من هذه الاتفاقية 
تطوير الاقتصاد الإسرائيلٍ في بنيته التحتية. ونصت الاتفاقية أيضاً عل دفع 
مليون مارك إلى مؤتمر المطالب المادية اليهودية» الذي يمثل 1١‏ منظمة 
بهودية مقارها خارج إسرائيل» نيابة عن ضحايا النازية من اليهود. على أن 
تكون هذه الدفعات على شكل سلع وخدمات تقدم إلى إسرائيل التي تقوم 
بالمقابل بدفع ثمنها نقداً إلى المؤتمرء كما نصت الاتفاقية على التزام ألمانيا 
الاتحادية بتعويض الأفراد اليهود من ضحايا النظام النازيء وتعهدت إسرائيل 
بالمقابل بتعويض حولى ألفي ألماني من الذين ا على مغادرة فلسطين» 
وصودرت بمتلكاتهم من قبل إسرائيل سنة ١96٠‏ 


كان الاقتصاد الإسرائيلٍ في بداية الخمسينيات ضعيفاء وكانت إسرائيل 
تعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية» وكانت المصانع والمنازل معرضة لانقطاع 
التيار الكهربائي نواناء وم يكن فيها احتياطي من العملات الصعبة» ومن 
الصعب عليها الحصول على قروض خارجية. وجاءت التعويضات الألمانية 
لتنعش الاقتصاد الإسرائيلٍ» وتبعث فيه الحياة وتشيد بنية تحتية قوية في 
البلاد. فقد بنى الألمان حمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بحيث زاد إنتاج 
هذه الطاقة أربعة أضعاف ما كان عليه بين سنتي ١947‏ و1105غ2 وبنى 
الآللان سكة حديد إلى بثر السبع» وغيروا نصف الخط الحديدي الواصل بين 
القدس وتل أبيب» وقدموا 5٠٠‏ شاحئة سكك حديد وعدداً من ماكنات 
تحويل القطارات» وركبوا إشارات كهربائية للسكك الحديدية وتجهيزات تنسيق» 
بحيث تحولت السكك الحديدية القديمة البطيئة إلى سكك حديدية سريعة. 
وحدثوا النظامين البرقي والهاتفي» ووسعوا ميناء حيفاء وقدموا تجهيزات 
لااستغلال المعادنء بما في ذلك منجم النحاسٍ الذي أصبح من أهم مصادر 
الدخل لإسرائيل» وبنى الألمان 78٠‏ كيلومتراً من الأنابيب العملاقة التي 
يتراوح قطرها بين 710 و0٠50‏ ستتمتراً للري في النقب. ووفروا لإسرائيل 
4 بآاخرة شحن ات بواخر 0 الركاب. وزودوا 17٠١‏ محطة و 
إسرائيلٍ بالأجهزة الألمانية» وبنوا مصنعاً للفولاذ ينتج ٠٠١‏ ألف طن وآلاف 


إضسشف .42 .ص «راعقمك1 لآثد8 0غ لأماء1ظ إمقصدعت غوع117 1107» ,ممرعي1 
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الأطنان من المواد الأولية الأخرى سنوياً. ولا شك في أن هذه المشاريع 
التنموية المختلفة حولت اقتصاد إسرائيل إلى اقتصاد صناعي متطور ساهم في 
تعزيز قدرجها العسكرية9". 


لقد جاء فى التقرير النهائي الذي وضعه يواذ خيم إيبلنغ سنطعةه10) 
(مناء8 رئيس كانتت الألماني في اللجنة الألمانية ا المشتركة المسؤولة 
عن تنفيذ اتفاقية التعويضات المؤرخ في آذار/ مارس 21937 إيجاز للتجهيزات 
والخدمات التى زودت بها إسرائيل بين ١967/1/11‏ و8/15/ 219450 مدة 
الاتفاقية. وتوزعت قيمة التعويضات بين 74٠١‏ مليون مارك ثمن تجهيزات 
وخدمات و١5١٠‏ مليون مارك ثمن نفطء وتوزعت التجهيزات والخدمات 
بحسب الجدول رقم .)١  ١(‏ 


وزودت ألمانيا الغربية إسرائيل» بالإضافة إلى ما سبق ذكره» بالحاسبات 
الإلكترونية والمحولات الكهربائية والموازين والكابلات والمولدات الكهربائية 
والأجهزة الطبية الكهربائية ومستلزمات بناء وتجهيز المستشفيات» ناهيكم عن 
المعدات الزراعية والرافعات وآلات سك العملة؛ واشتملت الخدمات على 
إعادة تأهيل الإسرائيليين من أصل ألمائيك2" . 


ولا شك في أن التعويضات الألمانية قد ساهمت في بناء قدرة إسرائيل 
العسكرية وفي تصلب مواقف الحكومات الإسرائيلية ات 
العرب» وكثفت من التوسع الصهيوني داخل فلسطين ع2 وشجعت على 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود المصرية لسري والأردنية وعلى 
القرى والمدن المحاذية لهذه المحدود. وتحويل مياه مر الأردن وروافده إل 
منطقة النقب لري الزراعة فيه. 


(5") المصدر نفسهء ص 47 "47. 


(ه*) رمد ا«مسواعاء © تجمماء أثهد امال نرع سوام عد باعه مع[ بأعملة وء<١<‏ كلسماطععايه2 باعوملا 
104 - 101 ,جح ,عنتسارع ا مه رنامكظ 


نذا 


الحدول رقم (- )2 
تكاليف التجهيزات والخدمات التى زودت مما 
إسرائيل بين 1١987 /5/١5‏ و5١/7/‏ 55و١ا‏ 
منتحات الصتاعات الحديدية 8 
متتجات صناعة صب المعادن 
منتجحات مصانع اللف والسحب 
منتجات الصتاعات المعدنية 


_ 


للق 
نادف 
احلاظل 
لالأعومه 
حي لضف فقن 
لمضتف ا 
يفا 


الصناعات البصرية الدقية 
الفولاذ 


أدوات من صفا 


أدوات سيراميك وزجاجيات 


لس كاوتشوك ‏ اسبست شلال 
؟ أدرات كيميائية وصيدلانية كندل 
و منسوجات امطدف 
5 أدوات ونجهيزات خشبية كين 
0 جلود 

5 حجار وتراب 

/ا 

لا 


للك 

5-7 وتبهيزات زراعية /11 41 لوكا 
الله 1 ممتهة 3 الله كل 
الا ال نت ااا اللسناات :135 الكتظاا 


300 1ذ-ذذ-_ 00 |[ ز [ [ [ز ‏ ا ا 
.00 - 99 .ص« ,(1967 ,مللتهبجعع5 ناأكهع ا اساك) «منتهاع لك مه م1 وجمدا ا عروسطاعاء 0 


لقد 0 0 أديتاون 0 عديدة أن اقرار 00 ري 


مذكراته الدوافع الاقتصادية للقرار: القد 18 اها لي أنه إذا ات 


المفاوضات مع اليهود. فإن المفارضات في مؤمر لندن حول الديون قل تفشل 
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أيضاء لأن الدوائر المصرفية اليهودية قد تمارس نفوذاً ل يمكن التقليل من 
أميته» على مسلك مؤتمر لندن من الديون. وكان واضحاء من جهة أخرى» 
أن فشل مؤتمر لندن قد يجلب معه فشلاً للمفاوضات مع اليهود. وإذا كان 
على الاقتصاد الألماني أن يحقق تقدماً جيداً ويستعيد قوته» فلا بد مؤتمر لندن 
ب ا 0 ة تجعل 
الدفعات لإسرائيل والمنظمات اليهودية بمكنة»”؟. ولا شك في أن هذا القول 
يتعارض مع ترداد الاعتبارات الأخلاقية 


والتزمت ألمانيا الغربية بتعويض الأفراد اليهود الألمانء وهذا ما كانت 
تفعله حكومات الولايات الألمانية منذ سنة 0191594 وبلغ ما دفعته ألمانيا الغربية 
تعويضات للأفراد اليهود 5 مليار مارك ألمانٍِ» وربما تجاوزت هذه 
التعويضات الفردية مئة مليار مارك مع نباية القرن العشرين. أما التعريضات 
الني قدمتها الحكومة الألمانية لإسرائيل فقد بلغت»؛ بحسب تقديرات وزير 
المالية الألماني اليكس مولر 360169 +هله) أكثر من ثلاثين مليار مارك حتى /١‏ 
قدا 


لقد قبل أديناور بزعم إسرائيل أنها تمثل جميع يبود العالم» وهذا زعم 
طالما رددته إسرائيل والمنظمة الصهيونية» غير أن سكان إسرائيل يقلون في 
عددهم عن الطائفة اليهودية في نيويورك» ولم تعترف أي دولة في العالم بآن 
إسرائيل دولة اليهود» ولو فيلت ذلك لاعتبرت مواطنيها فق البهرة مواطئين 
إسرائيليين. وتعامل الألمان مع إسرائيل على أساس أنها دولة الشعب اليهودي» 
وعقدوا اتفاقيتين أولاهما مع إسرائيل والثانية مع مؤتمر المطالب المادية اليهودية 
برئاسة ناحوم غولدمان. لقد كانت عضوية المؤتمر مقصورة على المنظمات 
اليهودية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا 
وجكئوب أفريقيا. صحيح أن الغالبية العظمى من اليهود تعيش في هذه البلاد» 
وليس في إسرائيل» ل ملايين اليهود الذين يعيشون في أووؤنا الشرقة 
رسيا و أفريتنا ل يمثلوا فيه*”©. لقد خضع أديناور وحكومته للتهديدات 
اليهودية التي تجلت في صحيفة جويش أوبزرفر ل«مدعوة0 #وؤسع7) اللندنية» 


000 142 - 140 .وم ,1955 - 1953 :2 .آهل راتعواممء1اظ رتمسقدعقة4 


(/10؟) اعتمم ) العام طامبعطمة جز جأع7 واء3 أهر! ملعأ 4اها تأععاى ركعتقسسوعامةء 0 معودظ 
.5 .م ,(1981 ,رصعة ا زممءط معلا بمتاءء8 .1 


نياك .9 - 45 .صر «باعةمكآ لأئد8 5غ لمعماء11 وسقدصعت أده 8109)» رمدوعط 


"0 


التى جاء فيها أثناء المفاوضات الألمانية - الإسرائيلية حول التعويضات: «سوف 
يعبأ العالم اليهودي كله بما له من ثقل مادي لإعلان حرب اقتصادية على 
لمانياء إذا بقي عرض بون للتعويضات غير مرض»””. 

وحاول اتحاد الصناعات الألمانية معطءغية< ععل لمدمعروعلصد8) 
0151م أن هبدىء من غضب الدول العربية» بعد المصادقة على اتفاقية 
التعويضات بإصدار بيان جاء فيه: «انه لمن المؤسف أن تفضي الاتفاقية إلى 
خسارة في التجارة الألمانية مع الدول العربية». وأعرب البيان نفسه عن تفاؤل 
الاتحاد في نظرته إلى المستقبل: «إن الاتحاد مسرور لأن الحكومة الألمانية قد 
عملت باقتراح رئيسه بإرسال وفد اقتصادي ألماني إلى القاهرة للتفاوض مع 
الدول العربيةة”*؟» لقد كانت هله الكلمات بمثابة تعزية للعرب بوعود 
شفوية لإقامة عللاقات اقتصادية أفضل معهم. 


يتضح لنا ما سبق أن ألمانيا الاتحادية لم تعر بالا للضغوط الدبلوماسية 
والتهديدات العربية» خلال الأزمة التي نشأت بين الطرفين نتيجة إبرام اتفاقية 
التعويضات الألمانية - الإسرائيلية» وم تأخذ هذه الضغوط والتهديدات مأخذ 
الجد. ومع أن الدول العربية المستقلة حديثاء أظهرت تضامئاً واضحاً في ما 
بينها في هذه الأزمة؛ واتخذت موقفاً موحداء غير أن القيادة الألمانية قارنت 
بين مكاسيها من الدول العربية آتذاك, وهي مكاسب اقتصادية ضئيلة » والنفوذ 
اليهودي والصهيوني في الدول الغربية» ولا سيما في الولايات المتحدة 
الأمريكية»ء وما تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية إذا استجابت للمطالب 
الإسرائيلية» فاختارت الوقوف إلى الجانب الصهيوني والإسرائيلٍ. 


: - قضية العلماء والخيراء الألمان فى مصر 

لا دخلت القوات الحليفة الأراضي الألمانية» أخذت معها العلماء 
والخبراء والفنيين الألمان العاملين في المصانع الحربية الألمانية ومراكز البحوث 
العسكريةء وأجبر هؤلاء على العمل في مصانع الدول الحليفة ومراكز بحوثها 
العسكرية في سئوات الحرب والسنوات القليلة التي تلتهاء بالسخرة. ولا لم 
تعد بحاجة إليهم عاد كثيرون منهم من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي» إلى 


[لخرف المصدر نفسه > ص 65 
(650) المصدر نقسهء» ص 05. 
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ألمانيا الغربية» حيث عملوا في صناعة الدراجات النارية وماكنات الخياطة 

والمضخات» فلم يكن بإمكايم أن يعملوا في ميادين اختصاصهم » يسبب 

تفكيك معظم المصانع الحربية الألمانية ونقلها إلى الدول المنتتصرة. وحرمان ألمانيا 
من إعادة بناء قدراتها العسكرية . 


وقد وجد كثير من العلماء والخبراء الألمان عملاً لهم في مصر في مجال 
منل سنة 2196٠‏ فقد خرج الجيش المصري من حرب فلسطين 
(1454 -1454) وهو في وضع سيىءء ولذا احتاجت مصر للخبراء 
العسكريين الألمان لإعادة بناء جيشها وتنظيمه على النمط العسكري الألماني» 
وعمل بعض الخبراء الألمان فى دائرة عاد التابعة للجيش المصري. ولما 
قامت الثورة المصرية في تموز/ يوليو 1407» جعلت من أهم أهدافها التخلص 
من أي نفوذ ذ أجنبي أو هيمئة غربية على سياستهاء وكان بناء صناعة الأسلحة 
من أهدافها الرئيسية. ومن المعروف أن الدول الصناعية الغربية والشرقية كانت 
ولا تزال تسعى للإفادة من تجارة الأسلحة مع دول العالم الثالث والتأثير في 
سياسة هذه الدول. وقد أدرك قادة الثورة المصرية أن صناعة الأسلحة 
ضرورية؛ بعك أن رفضت الولايات المتحدة تزويك مصر بالسلاح» ما اضطرهم 
إلى الاتجاه نحو الاتحاد السوفياتي الذي أبدى استعداده لبيع السلاح لمصر سئة 
10 واشتدت قناعة القيادة المصرية بصضرورة تطوير 0 العسكرية 
والاتجاء نحو الكتلة الشرقية» بعد العدوان الثلائي عليها سئة 1465. 


وبعد الثورة المصرية أنشئت شئت دائرة خاصة في وزارة الحربية لشؤون 
الخبراء الأجانب» وازداد عدد الخبراء والعلماء الألمان سئة 19401. وكانوا في 
السئوات الأولى من عملهم تحت قيادة الدكتور فيلهلم فوص (17055 تماعطا97/1) » 
الذي كان لسنوات مديراً لمصانع الرايخ وتول منذ سنة 1١974‏ وحتى نباية 
الحرب» إدارة مصانع شكودا (510089) التشيكية. كما كان الخترال مونتسل 
(28هد8) مستشاراً عسكرياً في اليش المصري ومسؤولاً عن تطوير سلاح 
الفرسان» والجنرال د. فامباخر (67طهةطسطة8 .2) مستشاراً في سلاح المدفعية» 
وعمل العقيد دو بوشيه (عطءن80 عل 56ء00) و المقدم بومرت (ا«عصعءهظ8) 
مستشارين لدى إدارة شؤون التسلبح في ايش المصري» وتولى القيطان 
البحر. ي فرايهر فون بختولز هايم (ستعطو[مغطءه8 ده؟ عتعطزع2 عء5 عند ستماتوة) 
تطوير البحرية المصرية؛ مثلما تولى الرائدان نولي (©لاهد25) ومارتينز (قصنامةةة) 
شؤون المظليين» وأصبح العقيد فيرشيل (هطه:ع5) مستشاراً لدى هيئة الأركان 


51/ 


في الجيش المصري”©2. وكان جميع هؤلاء الخبراء العسكريين يعملون بموجب 
عقود خاصة لكل منهم » وأبرمت عقود معظمهم بتوصية من وزارة الاقتصاد 
الألمانية الاتحادية. وبقي المستشارون العسكريون الألمان في الجيش المصري حتى 
سئة .١508‏ وكان عدد منهم يعمل في التدريبء ولذا حل محلهم الخبراء 
السوفيات منذ سنة 45031965. 


فى النصف الثاني من سئة »١4657‏ أرسل الدكتور فوص (07055) رئيس 
مجموعة الخبراء الألمان في مصرء على رأس وفد مؤلف من ثلاث لجان من 
الخبراء العسكريين إلى ألمانيا الغربية للتفاوض مع الشركات الألمانية المختصة 
بصناعة الطائرات وغيرها من الصناعات العسكرية. وصل الوفد إلى مدينتي 
كيل (010) ولوبيك (1تاءندآ) يومي ١‏ و“/4/ 214157 وعقد اتفاقاً مع شركة 
في لوبيك بقيمة "6١‏ ألف مارك. وكانت جريدة أخبار بريمن 6ه:8) 
(3/51716(:17 قد نشرت فى 5// 7/ ١9461"‏ خبراً عن نشاط الشركة الألمانية 
الغربية هاينكل (اعلهزم8) المختصة بصناعة الطائرات في مصر وجاء فيها: 
ابدعوة من نجيب» رئيس وزراء مصرء ستقلع بالطائرة يوم 4 شباط/ فبراير 
بعثة من ثمانية مختصين ألمان ببناء الطائرات إلى القاهرةء» وسيرأس البعثة 
البروفسور هاينكل» وستساعد الشركة الألمانية الحكومة المصرية في بناء مصانع 
طيران وطنية هناك)9؟', 


وكلفت الحكومة المصرية حسن إبراهيم» عضو مجلس قيادة الثورة 
بالإشراف على الصناعات العسكرية وإجراء الاتصالات مع الخبراء العسكريين 
الألمان» ويبدو أن مشروع التعاون مع هاينكل لم يكتب له النجاح» فقد قال 
حسن إبراهيم: «لقد طلبنا من هاينكل سنة 1107 أن تبني لنا طائرة في مصر 
بحسب مواصفاتناء غير أنها اعتذرت عن ذلك» لعدم توافر المواد والأجهزة 
اللازمة لذلك»: وأبدت استعدادها لبئاء الطائرة فى مصانعها فى ألمانياء فوافقنا 
على ذلك. وبدأ العمل بصناعة طائرة عسكرية حديثة بحسب شروطنا سنة 


(0) ,222 بطر را «مسعوه0 قم اأملدععمعره 17 ا اتعوامأماجع8 عالمعتاوبروق - بأعكانع« ,نتعصدى[1ا 
.4 - 52 .جم «ر1965 - 1952 بتاعقستتطءامء8 معطءماجة7 - طعمنمروعم عمل مسعاطممظ» عاواة لسصنا 


(5؟) :#مماطه 4 - دان« عله ,لأءوتلعططة 0تهستسقطه186 سد ,57 .م ,(1963) أعوعامى معطم 
تطعماهعوء10 أتقواغبط5) 15 بعطتعمعلشبطء5 عطءكناتامجاام7 ,اععتمة .17 عمرعاطورط ‏ «تمعسعاعادء8 
2 .م ,(1976 ,لله بوعء5 


)0 5 بص و.لأط1 امام 
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6 . وكان لنا مكتب في مدينة ديسلدورف 5611019وهد2©) لهذه الغاية. ومن 
المؤكد أن حكومة ألمانيا كانت على علم بذلك» وإن كانت الحكومة المصرية لم 
تبلغها بذلك رسمياًء وكان من المتفق عليه إرسال قطع الطائرة متفرقة بالبواخر 
المتجهة إلى مصر حيث يتم تجميعهاء وأن تصل أول طائرة إلى مصر في نباية 
سئة 21١985‏ ولكن الاعتداء الثلائي عل مصر جعل من المتعذر عليها 
الاستمرار في دفع الأموال للمشروع» ولذا قامت شركة هاينكل ببيع رخصة 
الإنشاء لهذه الطائرة إلى فرنساء وبالفعل صنعت في فرنسا باسم «ميراج» 


م 4 : 


واستأنفت مصر اتصالها بشركة هاينكل سنة 21108 فتولى فرعها 
لصناعة الطائرات فى ضاحية تسوفنهاوزن (دهتساقطمد2) فى شتوتغارت إنشاء 
مصنع طائرات تدريب لسلاح الجو المصري في حلوان جنوبي القاهرة. وقد 
باع البروفيسور فيل مسر شميدت (النستقطءةءدقء81 :ز1لة/17 .205©) لمصر رخصة 
صناعة طائرات تدريب من نوع (200 4) واختير النمساوي فرديناند يراندثر 
(ممصفمةء8 لصدمنةيه5) لإدارة مصنع الطائرات المصري. وكان الوسيط مع 
الشركات الألمانية في هذه العملية التجارية خبير السلاح المصري حسن سيد 
كامل الذي أسس شر كة (ميكوا ((61800) ه20ءدم001 [#دأسدط0/6) في مدينة 
ناز كن مسنؤيسرا سية 41941 كم أسس شركة الماكنات والتوربينات 
و المضخات (مومستاط-معستطدا ,معصنطكة01) 2131706-80 سنة 1١95١‏ في مدينة 
زوديخ (لمنتسج) في سويسراء من أجل تزويد اأصبانح العسكرية المصرية 
بالفئيين والمواد اللازمة لصناعة الطائرات والصواريخ 2 . 

ومنل سنة ١95١‏ وزع العلماء والخبراء الأللان والنمساويون على 
مجموعتين» الأولى تعمل في مشروع صناعة الطائرات والثانية تعمل في مشروع 
صناعة الصواريخ. وقد بدأ براندئر عمله مع حوالى مئتي خبير وفني ألمانٍ 
ونمساوي ومساعدين مصريين سنة 2١91١‏ في مطار بريطاني قديم في حلوان 
لإنتاج طائرة تدريب من نوع (200 014). ولونتاج طائرات مقاتلة اشترت مصر 
رخصة لصناعتها من شركة مسرشميدت الألمانية في أوغسبورغ وميونخز 
وأرسلت شركة مسرشميدت مئة مهندس وفني ألماني إلى مصر من أجل إنتاج 
هذه الطائرة» وتعاون هؤلاء مع الخبراء والفنيين من شركة هايتكل» وتولى 


(5؛) المصدر نفسهء ص 601-6560. 
(15) المصدر نفسه؛ء ص لا25 و .13 .م ,قلط بلأعكتلعطم 
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إدارة مصنع الطائرات في حلوان الدكتور المهندس أويجن نيهر 27هاها< «مون5) 
وبراندئر وكارل باور (162ة8 1:ة)1) خبير شركة تيلفوتكن (هعلعتةءا16) ومعهم 
حوالى 78٠١‏ خبيراً وفنياً. وأنتجت هذه المجموعة أول طائرة تدريب من نوع 
(200 048 سنة 21945٠‏ وجربت هذه الطائرة لأول مرة في تموز/ يوليو من 
السنة المذكورة في عرض عسكري في احتفالات عيد الثورة المصرية» وأدخلت 


تحسينات سئة ؟1557. وبلغ إنتاج مصر منها سنة ١957‏ حوالى ازذرا 
لكا 
طائرة 


أما المجموعة الثانية فكانت تحت قيادة الدكتور المهندس برونو اكرت 
2م861 مستح8)ء رئيس دائرة الماكنات النفاثة في شركة دايملر بنز لسن 2) 
(جمع8 سابقاً. واتغذت هليوبوليس» إحدى ضواحي القاهرة» مقراً لها لتطوير 
مشروع الصواريخ . وبدأ البروفيسور أويجين زيئغر #هوهعةة دوودة) المدير 
السابق لمعهد شتو تغارت للأبحاث (اناتاكهأووصتط 205 «ماردع1أن5) عمله فى 
الشروع سنة 2١95٠‏ وشاركه في العمل البروفسور فولفغانغ شلكسن 
(12ذ8 قمدعكاه): والبروقسور باول جورك كنوه 1ئنه©) والدكتور هانز 
كلاينفشر (#عطدعة”تمأمل1 5ة1) وهايئنتس كر وح (ونس! مم3 ورالف انغل 
(امهدظ منهه). وقد أنتج هذا الفريق من العلماء والخبراء صاروخين هما 
«القاهر» و«الظافر»» وقبل العرض العسكري احتفاء بعيد الثورة المصرية في 
1977/7/77 بثلاثة أيام» دعي ممغلو الصحف ووكالات الأنباء العالمية إلى 
لكر الخوالب الغربية من القاهرة لمشاهدة إطلاق الصواريخ المصرية 
الحخديدة © . 


لما علمت إسرائيل بنشاط العلماء والخبراء الألمان في مصر سعت 
أجهزتها السرية إلى إكراههم بالإرهاب على الرحيل عن مصرهء واعتبرت 
حكومة ألمانيا الغربية مسؤولة عن نشاطهم؛ وهددت بقتلهم إذا لم يتوقفوا عن 
عملهم. وكان أول الأعمال الإرهابية التي قامت بها إسرائيل تدمير الطائرة 
التي كانت تقل حسن سيد كامل» صاحب شركة (04800) في فستفاليا قرب 
بلدة ريزنبيك (اءءطمءوء821) في //// .١1957‏ وقامت المخابرات الإسرائيلية 
(الموساد) باختطاف خبير الصواريخ الألمان كروغ من ميونخ ونقلته إلى إسرائيل 
في ١1971/4/1ء‏ وتلقى الخبراء الألمان رسائل وطرود ملغومة صادرة عن 


)055 .58 - 57 بوهم ,.قتط1 ,لأهوتلعط قم 
227 .8 - 57 بنط ر.للط1 اعم 


هامبورغ في تشرين الثاني/ نوفمبر ١19471‏ وقتل أحد هذه الطرود خمسة عمال 
مصريين وجرح اخرين في حلوان. وانفجرت إحدى الرسائل الملغومة بهائلوره 
فنده (06هع/! 026إعمهة1) سكرتيرة خبير الصو اريخ فوا لفغانغ بيلتس فأصاما 
بجروح بليغة في ١957/١١/51‏ . 


وتعرض الدكتور كلاينفيشرء وهو فى بلدة لوراخ (طعديعم]) بألمانيا 
لحاولة قتل فى .1957/1/7١‏ وتعرضت ابئة البروفسور غوركه هايدي 
61849 وابنه رايئر 2:هنةع) للتهديد بالقتل من عملاء الموسادء إذا لم يجبرا 
والدهما على ترك عمله في مصرء وذلك أثناء وجودهما في فندق دراي كوينغ 
(وتصعم؟] أعط) في مديئة يازل السويسرية في 7 وهرب سخيير 
الأشعة النمساوي فألقت السلطات السويسرية القبض عليه وعلى العميل 
الإسرائيلٍ بتغال وقدما للمحاكمة. فحكم علبهها بالسجن مدة شهرين: بعد 
ثبوت التهمة غليهما بمخاولة قتل الخبراء الآلمان فى 40 


ورافق حملة الإرهاب التى قامت بها 5 الأمنية الإسرائيلية حملة 
إعلامية واسعة شنتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية والصهيونية على صعيد العالم 
الغربي كله؛ وحملة دبلوماسية وضغوط سياسية على ألانيا الاتحادية لسحب 
العلماء والخبراء الألمان من مصر. واستغلت | إسرائيل هذه الحملة لكي تطلب 
من الدول الغربية صواريخ حديثة وخبراء في إنتاج الأسلحة النووية» 0 
من فرنسا رخصة إنتاج طائرة ميراج ؟ (111 ععه:ن8) في إسرائيل نفسها 
فحصلت على ما طلبت. وكان يعمل في المعهد لبيولرجي - الكبماوي في 
إسرائيل اثنان من علماء الذرة الألمان هما: البروفسور فولفغانغ غنتثر 
#عصنادء6 وسدعكاه7) والبروفسور هانز ينزن (معقودءد و13 , 


وطلب الكنيست الإسرائيل بقرار منه فى ١977/7/7١‏ أن توقف 
الحكومة الألمانية نشاط مواطنيها الخطير في مصر. وطالبت صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية ألمانيا الاتحادية بإصدار قانون خاص لإيقاف نشاط مواطنيهاء» ورأت 
الصحيفة الإسرائيلية هاتسوفيه أنه من غير المقبول القبول بحكومة ألمانيا الغربية 
في العام المتحضر. وطلب المؤتمر اليهودي الأمريكي من الحكومة الألمانية إنهاء 
نشاط العلماء الألمان في مصر. واتبمت إسرائيل العلماء الألمان في مصر 


)2 ,136 ,ص مقاط بلاء15لعطم 
[لقق .60 - 59 .مم ,.لأط1 واعاف 


الا 


بالمساهمة فى صناعة أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية 
(480 لمعتسم لصة لدعهه1ه:81 ,عتسماة) رو م يكن لدى إسرائيل أي دليل يثئبت 
هذه التهم . وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 8/5 أنبا لا تملك 
الدليل على هذه التهم وأن عمل العلماء الألمان اقتصر على صناعة الطائرات 
الحربية”**©2. وأصدرت الحكومة الألمانية بياناً في 8؟/ 7/ 195717 جاء فيه أن لا 
علم لها بوجود مواطنين ألمان يعملون على تطوير الأسلحة النووية والبيولوجية 
والكتمارية فى ص 219 :: وإصدن العتفاء:الألان افق عضن نيان في > ار 
145 أكدوا فيه أنه لا يوجد بينهم من يعمل في ميدان إنتاج الأسلحة 
النووية والبيولوجية ونددوا فيه بالأساليب الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل 
وأجهزتها السرية» وبيّنوا أن حكومتهم على علم بعملهم في مصرء وأن 
عملهم فيها يخدم النفوذ الغربي في البلاد العربية””*'. وأكد وزير الإعلام 
المصريء عبد القادر حاتمء في 1977/8/5١‏ أن العلماء الألمان في مصر 
يعملون في ميدان الطائرات المقاتلة النفاثة فقط. وعلى الرغم من نفي الألمان 
والمصريين لمزاعم إسرائيل فقد شنت إسرائيل حملتها على ألمانيا الاتحادية مؤكدة 
أن تطوير الصواريخ في مصر يستهدف إبادة الشعب اليهودي وتدمير إسرائيل. 
ووصف الناطق بلسان الحكومة الألمانية فى بون فى 1477/7/77 الاتبامات 
الإسرائيلية بأنها مبالغات وأن عدد الفنيين الألمان الذين يعملون في الصواريخ 
هو أحد عشر فنياً فقطء وأن الحكومة الألمانية لا تواقق على عملهم هذاء غير 
أنه ليس لديها الحق في منعهمء وأن هؤلاء الخبراء الألمان لم يخالفوا قوانين 
بلادهم أو قوانين البلاد التي يعملون فيهاء وليس بيد الحكومة الألمانية 
الوسائل للحد من الحريات التى يمنحها الدستور الألماني لمواطنيها. وأعلنت 
الكومة” الأمائنة فى بان لكر ميدن فى 1555/8/07 آنه لس لدبا من 
الصلاحيات لتحدد لمواطنيها مكان عملهم لتعارض ذلك مع الدستور الألماني» 
وأنه على الرغم. من ذلك» سوف تطلب من مواطنيها الذين يعملون في مناطق 
التوتر في العالم أن يعودوا إلى بلادهم» وأنبا سوف تنظم ذلك في المستقبل 
من خلال التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية. وقد فسرت إسرائيل هذا 
التصريح بأن ألمانيا الغربية لا ترغب في إعادة العلماء الألمان من مصر. 
وسعى المبعوثون السريون الألمان إلى القاهرة لإيجاد حل للمسألة» غير أنهم 


م4 .7 - 136 .جزم ,.10ط1 رلأءدتلعمام 
)2 .3 رااء ”17 ءا12 
زفق .2.6 «ر1965 - 1952 يمععصسطعلهة8 معطعكابة7 - طعءونامرع م ععل عسسعاام:8» عاماة 
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فوجئوا عندما أعلمهم المصريون بأن ألمانيا الغربية تزود إسرائيل بالأسلحة منذ 
سنوات» ولذا لم تقم ألمانيا بأي إجراء ضد العلماء الألمان في مصر”". 
وحدثت أزمة سياسية داخلية في إسرائيل بسبب عجز حكومة بن غوريون عن 
ا و ا الألمان في مصرء واستقال رئيس 
جهاز الموساد إيسير هاريل ([1256آ1 :©155) من منصبه في 1006 سبب 
خلافه مع رئيس الحكومة حول موضوع العلماء الألمان في مصر» ثم استقال 
رئيس الحكومة نفسه وخلفه أشكول 0420198//95. 


أما في ألمانيا الاتحادية» فقد انتقل النقاش حول الموضوع نفسه من 
وسائل الإعلام والأوساط الحكومية إلى البندستاغ» حيث طالب نواب 
الأحزاب الرئيسية الثلاثة بعودة العلماء والفنيين الألمان من مصر في ؟/4/ 
47 . واتفقوا في 1971/1/18 على أن تقدم الحكومة مشروع قانون يمنع 
العلناء والقيزاء الألماة من المشاركة في العمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل 
في الخارج. وطالب النائب الاثم شتراكي الديمقراطي كارلو شميد 510ت) 
(#نسطه5 من الحكومة أن تبلغ الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بأي 
نشاط معاد على الأرض الألمانية لملاحقة الخبراء الألمان. وشنت الصحف 
الألمانية هجوماً على أساليب المخابرات الإسرائيلية التي اعتبرتها اعتداء على 
سيادة ألمانيا الاتحادية» وطالبت بالتوقف الفوري عن الأعمال العدوانية على 
الأرض الألمانية. وعلى الصعيد البرلماني» قدمت لجحنة من البندستاغ برئاسة 
النائب المسيحي 8 الديمقراطي المعروف بميوله الصهيونية فرانتس بوم قصهء©) 
(سطءه8 مشروع قانون في بداية أيار/ مايو ٠1977”‏ يشترط حصول من يعمل 
في ميدان الصواريخ والأسليعة النووية في الخارج ا موافقة مسبقة من وزارة 
الخارجية الألمانية» ومعاقبة من لا يحصل على هذه الموافقة» وكل من لا يحصل 
على هذه الموافقة من العاملين في الخارج خلال ستة أشهر يعرض نفسه 
للاعتقال عند عودته إلى البلاد. غير أن هذا المشروع لم يحظ بموافقة نواب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي» لأنه يحد من حرية التنقل والحركة التي نص 
عليها الدستورء» وخشي هؤلاء أن يؤثر هذا القانون في علاقات ألانيا بالبلاد 


(67) المصدر نفسفى ص "١‏ كلت وجقه عا ]عادء8 اعاععتطدجك - عوط علط ,لعكتلعط4 
14 .ص ,اتعكا م .نا عنترء اطهط 


(01) .77.977 بسمقصمآ بعلمولا بون81) #أرن!!! طمع4 عا انه آمه 1 +اله/77 :1760 176 رستقلطاذ أكم 
,220 لصة 212 .ترم ,(2000 رصمغرمل1 


انف 


العربية . وتألفت في وقت لاحق لجنة وزارية في الحكومة الاتحادية قدمت 
اقتراحين » أولهما تقديم مشروع قانون يمنع نشاط الألمان في الخارج إذا كانت 
نج عملهم ذات طابع عسكري» وثانيهما إضافة مواد إل قانون جوازات 
7 تنص على وجوب سحب جوازات سفر المواطنين الألمان الذين يعملون 
في الخارج في مشروعات عسكرية. وقد قبلت الحكومة بالاقتراح الثاني 
وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عمد في 2»1577/1١15/١١‏ وزير 
الداخلنة بالعمز عل 'إغداد الواد الذكورة . .وتقينيت: هذه اراد نحن اللتكرمة 
في إعادة الأشخاص الذين يعملون أو يشاركون في بناء أو صناعة مواد 
عسكرية في الخارج. غير أن هذا الاقتراح واجه نقداً ممائلاً للمشروعات 
السابقة» ورفض مجلس الوزراء هذا الاقتراح لأنه يتعارض مع أحكام الدستور 
الألمانيء كما جاء في بيان الناطق يلسان المكومة في 1975/54/77. والواقع 
أن أكثرية نواب الحزبين الحاكمين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب 1 
الديمقراطي) كانت تعارض هذا الاقتراح» بيئما كان نواب الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي المعارض يؤيدون هذا الاقتراح. وفي ١954/5/79‏ أعلن وزير 
الداخلية الألماني الاتحادي هرمان هوشيرل (21عطههه8 مممصمو]ع) أنه يقترح إعادة 


اقتراح اللجنة الوزارية إليها ثانية. 


وتبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي موقفاً جديداً» إذ اقترح تعديل 
المادة (77) من الدستور الألماني» بحيث يمنع الألمان أينما كانوا في العالم من 
تطوير أسلحة من أجل الحرب أو إنتاجها أو المشاركة في إنتاجها والعمل على 
نقلها من دون موافقة الحكومة الاتحادية» إلا إذا كانت الحكومة الألمانية لها 
علاقات تحالف دفاعية مع هذه البلدان. ومر هذا الاقتراح المقدم من الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بالقراءة الأولى في البندستاغ في 09؟21974/5/1 ثم 
واجه بعك ذلك مصير مشروعات القوانيق التي سيقته . وبذلك م تستطع 
الحكومة الألمانية تقديم أي مشروع قانون إلى البندستاغ يحظر نشاط العلماء 
والخبراء الألمان في الخارج. وأدل المستشار الألماني لودفيغ ارهارد 078نة) 
(#تقطو ببيان أماء السام في 6 558 : أبدى فيه أسفه لنشاط 
العلماء الألمان 7 يعكر صفو السلام» ولتعذر إيجاد صيغة قانونية تحول دون 
مارستهم لهذا النشاط. وقد أغضب هذا الموتف الألانٍ رئيس وزراء إسرائيل 
الذي هاجم ألمانيا الاتحادية في ١455/١١/١7‏ وذكرها بالمجازر النازية ضد 
اليهود. وأثير الملوضوع في البندستاغ بعد ذلك بثلاثة أيام عند مناقشة الموازنة 
العامة للدولة. وكرر المستشار إرهارد أسفه لنشاط العلماء الألمانء» ووعد باتخاذ 


7و 


ما يلزم لإعادة العلماء الألمان من مصر. وهاجم رئيس كتلة تواب المعارضة 
في البندستاغ النائب فريتس ايرلر 8:18 باذ:5)؛ الحكومة الألمانية على موقفها 


ولكن هذا الطلب لم يجد تأييداً كافياً في البندستاغ. وعلى الصعيد 
الإداري» أعلن وزير العلوم والبحث العلمي الألماني في ١955/8/١‏ أنه 

خطة لإعادة العلماء الألمان من مصر إلى ألمانيا. وأعلنت وزارة الخارجية 
اللي في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر ١4975‏ أن العديد من العلماء الألمان 
في مصر قل عادوا بعل أن وجدوا لهم عمل في ألانياء وغادر جميع العلماء 
الألمان مصر خلال سئة 2١950‏ بعد أن حصلت مصر على طائرات ميغ 
(0418) السوفياتية العم 7 


نلاحظ مما سبق أن ألانيا الاتحادية قد وقعت فى حيرة من أمرها فى 
معالحة نسالة العلماء والخيزاء الألان فى .مصضن: نفع يسبت لالامتجابة 
للضغوط الإسرائيلية والصهيونية من جهةء وخشيت في الوقت نفسه أن 
تفضح مصر اتفاقية ألمانيا الاتحادية مع إسرائيل لتزويدها بالأسلحة الحديثة» 
وبذلك تدخل من جديد في مجابهة مع الدول العربية مجتمعة» والتي نمت 
علاقاتها الاقتصادية معها بسرعة واتسع مداهاء وغدا أي تدهور للعلاقات 
العربية ‏ الالمانية يمثل خسارة اقتصادية ملموسة وهزيمة سياسية لهاء» وهي 
الحريصة على اعتراف دول العالم بها ممثلاً شرعياً ووحيداً لجميع الألمان . 
واتضحت هذه الحيرة لدى المسؤولين الألمان في التذرع بأن الدستور الألماني 
الاتحادي لا يبيح للحكومة سحب مواطنيها العاملين في مصر وإعادتهم إلى 
بلادهم: كما اتضح في المحاولات التي تمت لتعديل هذا الدستور بحيث 3 
التعديل المقترح للحكومة صلاحية سحب مواطنيها. وقد فشلت جميع هذ 
المحاولات بسبب موقف نواب الحزبين الحاكمين السلبي من التعديل. رن 
مرة لعبت المصالح الاقتصادية والسياسية الألمانية في البلاد العربية دوراً ناجحاً 
في امتناع ألمانيا الاتحادية عن اتخاذ موقف معاد للكرت بعامة» ولأكبر دولة 
عربية وهي مصر بخاصة. 


(ه ه) «مك جصنااء اعضظ 216 ,طوتلعناء اعغبعاء1 لسن ,147 - 144 لسن 134 .مم ,.لت0؟ ,لتعكتلعطم 
9 انعد وإصناءء اطاط .4 عاشاكدها717112تدعلاج عامائطة «أء0 5[ عأهداز «منة 4اتدانلء نعط علاأطباو دعفاماظ 
7 - 74 .مم ,(1974 باأكقطءذلاءوء) عناعاظ عداءء7؟ بعمعطوءعل0ه0 830 - صسده8) 
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ثانياً: الألمانيتان والعدوان الثلاثى على مصر 


تأثرت السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية بحدثين مهمين سنة 1100» 
أولهما اعتر اف الدول الغربية بسيادة ألمانيا الاتحادية التامة على أراضيهاء كما 
جاء في ألبيان الصادر عن الدول المحتلة الغلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا) فى 1900/5/0 الذي أنبى رسمياً عهد الاحتلال لألمانيا الغربية» 
وأخبى الرقابة السياسية والاقتصادية لهذه الدول عليهاء وخفف من اعتماد 
الحكومة الألمانية على رغبات هذه الدول المحتلة وعلى مصالحها. وقد اشترت 
الحكومة الألمانية الغربية استقلالها بتضحيات سياسية واقتصادية جسيمة. 
وكانت النتيجة الاعتراف رسمياً بها شريكاً داخل مجموعة الدول الغربية 
وبالحقوق نفسها التى للآخرين. ويعني هذاء بالنسبة إلى السياسة الخارجية 
الألانية» رفع سقف حرية التحرك» وإتاحة المجال لوضع تصور أوسع 
للسياسة الدولية الألمانية. وبعد دخول ألمانيا الاتحادية في النظام الاقتصادي 
والسياسي الغريء أصبح بإمكان حكومتها أن تبحث بصورة جدية في مسألة 
إعادة توحيد ألمانيا فى نطاق الوحدة الأوروبية. وقد ورد هذا في بيان حكومة 
المستشار أديناور فى .1908/17/١16‏ وجاء فى ميئاق الاتحاد الأوروبي (المادة 
السابعة ‏ البند الثاني» بين ألمانيا الاتحادية وحلفائها من الدول الغربية» التزام 
بالعمل سوية لتحقيق الهدف المشتركء وهو إعادة توحيد أمانيا. أما الحدث 
الثاني فهو حصول ألانيا الديمقراطية على حق السيادة في /4/٠5١‏ 214068 بعد 
قبولها عضواً في حلف وارسو في .١1456/0/١5‏ فقد اندفع الاتحاد السوفياتي 
نحو حل للمسألة الألمائية بعد وفاة ستالين. وكان له وللدول الدائرة في فلكه 
موقف متحفظ من المسألة الألمانية حتى بداية سئة .١1465‏ ولا أصبح نيكيتا 
خروتشوف» سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي السوفياي» تجددت النظرة إلى 
المسألة الألمانية» وبذلت جهود من دول الكتلة الشرقية من أجل الاعتراف 
الدولي بعجزئة ألمانيا وحل المسألة الألمانية حلا نبائياً بالمفهوم الشيوعي؛ أي على 
أساس الاعتراف بدولتين ألمانيتين مستقلتين. 


فوجكت الحكومة الألمانية الغربية بالموقف السوفياتي. وكان مؤثمر باندونغ 

(ودهفدة8) الذي عقد في اندونيسيا في نيسان/ أبريل ١105‏ ميدانا للتنافس 

بينهما. وكان لخطاب الرئيس المصري جمال عبد الناصرء صدى واسع بين 

المؤتمرين» ولا سيما دعوته العالم الغالث إلى تصفية الاستعمارء وإلى الاعتراف 

بحق تقرير المصير لكل الشعوب» ومناداته بحق كل دولة «في أن تختار ما 
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تراه صالحاً لها من النظم السياسية والاقتصادية»"©. وأدركت ألمانيا الاتحادية 
أن علاقات الغرب مع البلاد العربية يجب أن تبنى على أسس جليدة» ولا بد 
من أخذ الأهمية المتصاعدة لليلاد العربية في السياسة العالمية بالحسبان. وفي 
ضوء نتائج مؤتمر باندونغ اعتقدت ألمانيا الاتحادية» كما اعتقد الاتحاد 
السوفياتي؛ أتهما وجدا في العالم الغالثك شريكاً لهما لا بد من كسبه إلى 
جانبهما لنجاح خططهما المتباينة لحل المسألة الألمانية. وسعت ألمانيا الاتحادية 
أيضاً لخلق مناخ سياسي دولي يسمح بعرض المسألة الألمانية على الأمم المتحدة 
من أجل وضع تسوية لها. وسعت ألانيا الاتحادية» من أجل تنب أي مقاومة 
لإعادة توحيد ألمانياء لتوثيق علاقاتها السياسية مع البلاد العربية77©. و 
الجدير بالذكر أن ألمانيا الاتحادية لم تكن قد أقامت علاقات دبلوماسية 0 إلا 
مع أربع دول عربية حتى نيسان/ أبريل 040194608 . 


2 مبدأ هالشتاين 


في أيلول/ سبتمبر 1954 دعت الحكومة السوفياتية المستشار أديناور 
لزيارة موسكوء وتمت في هذه الزيارة صفقة بين الحكومتين الألمانية والسوفياتية 
في 400/84/11 1, أعيد بموجبها عشرة آلاف أسير حرب ألمانٍ وعدد لا 
يحصى من المدنيين الألمان مقابل تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين ووجود 
سفير ألماني غربي في موسكو. وبذلك وجدت في العاصمة السوفياتية سفارتان 
لمانيتان لدولتين المانيتين. كانت هذه الصفقة تتعارض مع ادعاء ألمانيا الاتحادية 
بأنها الممثل الشرعي الوحيد لجميع الألمانء وتدل على عدم التزام أديناور به. 
ولذة سعى: الأختير لتسريع هذه الصفقة والاستمرار في الادساء بأن ألمانيا 
الاتحادية هي الممثل الشرعي الوحيد لكل الألمان. إذ اعتبر العلاقة مع الاتحاد 
السوفياي علاقة خاصة مع دولة منتصرة من الدول الأربع الكبرى التي احتلت 
ألمانياء ويجب أن تبقى كذلك. ولذا أكد أديناور أمام البندستاغ 2577 
06 حق ألمانيا الاتحادية باعتبارها الممثل الوحيد للألمان جميعاء وحذر الدول 
الأخرى من إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية» واعتبر 


(07) جمال عبد الناصرء مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس (القاهرة: الهيئة العامة 
للاستعلامات» [- 157])» القسم الأرل, 19673 221408 ص 3037 لادلا 

(لاهة) .7 - 95 .صم ,.لأ10 ,لاعىتلعطم 

(08) كدمتاوعتي 5ع عدرع2) كننءبسء20 «ركعطققة قتزهم 5ع1 اع عمعقسعللف '0)» ,ععطعتاظ عمط 

7 - 475 .وم ,(1955 أكة) 10 .701 ,(معلسهمعلاج 


يفا 


مثل هذه الخطوة عملاً غير ودي تجاه ألمانيا الاتحادية9*. 

وفي أعقاب زيارة أديناور لموسكوء عقد اجتماع لسفراء ألمانيا الاتحادية 
في العالم في بون يومي م و4/؟١١100/1١‏ برئاسة وزير الخارجية هايئريش 
فون برنتانو (ه0هقامع:8 هه؟ طدنمسذه11)» تقرر فيه الالتزام بالمبدأ الذي وضعه 
سكرتير الدولة (معهامعاءةهدة:5 ناتب الوزير) آنذاك فى 0 الخارجية الألمانية 
فالتر هالشتاين (منعادلاة11 07/21:6)»: الذي يفرض غقويات قاسية على كل دولة 
تعترف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية» بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية 
معهاء باعتبار أن ألمانيا الاتحادية هي الممثل الشرعي الوحيد لكل الألمان. وظل 
مبدأ هالشتاين هذا الخط السياسي الموجه لجمهورية ألمانيا الاتحادية في علاقاتها 
الخارجية» وأداة سياسية مهمة من أدوات السياسة الخارجية لها حتى نبهاية 
الستينيات من القرن العشرين. وبعد انتهاء المؤتمر زودت وزارة الخارجية 
الألمانية بعئاتها الدبلوماسية في العالم بتعليمات اعتبرت فيها كل تعاون مع ألمانيا 
الديمقراطية من قبل دولة ثالئة عملاً غير ودي ضد ألانيا الاتحادية» وأن 
الاعتراف بألانيا الديمقراطية سترد عليه ألمانيا الاتحادية 00 20 

رفضت ألمانيا الديمقراطية مبدأ هالشتاين» ووصفه وزير خارجيتها 7 
فينتسر معدا 066) بأنه «شكل من أشكال الاستعمار الجديد». وأعلن أن 
أمانيا الديمقراطية ليست مستعدة لقبول هذا الإملاء. ووصف النائب العام في 
ألمانيا الديمقراطية» هربرت كروغر 7هوهه1 616,566 ) مبدأ هالشتاين بأنه أدأة 
البرنامج الانتقامي العام للإمبريالية وللعسكرية الألمانية الغربية. وخلاصة القول 
إن حكومة ألمانيا الديمقراطية رأت فيه خطراً على حقها 1 الوجود. ولذا 
جعلت أول أهدافها في السياسة الخارجية العمل على شل مبدأً هالشتاين"'" . 

وبالمقابل تابعت ألمانيا الاتحادية النشاط السياسي لألمانيا الديمقراطية في 
البلاد العربية باهتمام بالغ» لأنها كانت تخشى أن تنجح ألمانيا الديمقراطية 
بإقناع بعض الدول العربية بالاعتراف بها. غير أن الخطر على دعوى ألمانيا 
الاتحادية بتمثيل جميع الألمان لم يأت من نشاط ألمانيا الديمقراطية في البلاد 
العربية» وإنما نتيجة ا الوثيقة بين بون وتل أبيب » وَل يكن بالإمكان 
فصل علاقة الدول العربية بألمانيا الديمقراطية عن سياسة ألمانيا الاتحادية نحو 


(69) مهد ,66 ,م «ر1965 - 1952 ,تاعقتتتطعئجء282 معطعساتاء - طععتاووع م ععك عدسواطمء!» باماة 

.0 - 99 .مم ,.لتط1 ,للع5 العام 
230 67 - 66 .مم ,.1510 واعام 
0010 .جر ,.لأ15 بقاع لعاف 
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إسرائيل. واستطاعت الدول العربية استعمال مبدأ هالشتاين كأداة هجومية 
بيدها ضد ألمانيا الاتحادية. ففى أثناء الاتصالات المصرية ‏ الألمانية الغربية حول 
التعويضات الألمانية لإسرائيل فى شباط/ فبراير 1407: كان اللواء محمد 
نجيب» رئيس حكومة مصرء يتفاوض مع وفد من ألمانيا الديمقراطية حول 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين. وفي هذه الأثناء أملت ألمائيا 
الاتحادية في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» في أعقاب توقيع اتفاقية 
التعويضات بينهماء غير أن إسرائيل رفضت العرض الألماني رفضاً قاطعاً. 

ولا تعززت علاقات إسرائيل مع ألماتيا الاتحادية في السنوات التالية 
عرضت عليها إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين سئة 2١405‏ فطلبت ألانيا 
منها تأجيل ذلك» خوفاً من ردود الفعل العربية. ولما علم الرئيس عبد الناصر 
بالعرض الإسرائيلي في الأول من نيسان/ أبريل ١١1467‏ هدد بالاعتراف بألمانيا 
الديمقراطية إذا ما أقدمت ألمانيا الاتحادية على تبادل التمثيل الدبلوماسي مع 
إسرائيل. وجاء الرد الألماني على تهبديد عبد الناصر على لسان الناطق بلسان 
وزارة الخارجية الألمانية الغربية في :١1407/5/١7‏ «لا نية لألمانيا الاتحادية 
وإسرائيل للقيام بهذا الأمر في الوقت الراهن». وفي السنة نفسهاء وافقت 
الحكومة السورية على فتح قنصلية لألمانيا الديمقراطية في دمشقء رفعت فيما 
بعد إلى قنصلية عامة. لقد كانت الدول العربية تدرك أهميتها السياسية 
والاقتصادية لدى ألانيا الاتحادية» وأحسنت استعمال مبدأ هالشتاين 
1 


؟ - ألمانيا الاتحادية وتمويل السد العالي 


بدأت مصر بفكرة بناء السد العالي في أسوان منذ سئة 19401: وأعدت 


مشروعاً لهذه الغاية. وأخذت حكومة الثورة تبحث عن تمويل للمشروع» 
فاتههت نحو الشركات الألمانية والفرنسية والبريطانية لتمويل المشروع. وبعد 


(11) معطء215 مععوستطقجء8 معطعوناتله ع01» ,وعاأعممن1] ععاءط هنا #عسااعن8 مممسلع م1 
أتهط :م1 «رمع اتاعاءمومء2 كمد 5192201 ,كتستتكاء طم معتهماة معطعواطدعة مدعل لمن .8.28.10 عل 
7704 تزع 23/01/07 117:1771201ده 8 “نعو لازو جه 8 عالمعتطو جا - اأعكالاء2 ,.ؤققط رطعقطساءأاة 1100 لسن عوملم 1 
مصسطءدده*1 معن معتلعطءد بعواعمسصتاع ععاء8 تمع أوأممدكمهتاعتقاءع ,ودع ةماميلا[ «عماع عدرءاطوط 
,روعتطا6 1 .تنتاه8 ,./ .6 علتاتاهمط عونامقوسم عن القطءدلاءدء0 معطءقاناء 0[ ععل 5أاندالأتساقع 
ركآغاة لصت ,121 - 120 .مم ,(1981 ,ععتاهطدعل01 :معء]] بمعطعصة3) 45 .820 بالقطعماءعة؟7 لسه علثاناهط 

.71-72 .هم .لاط 


,/ 


مفاوضات طويلة ومعقدة أمتدت من سنة ١967‏ حتى سئنة 231965 بين مصر 
من جهة والبنك الدولي والحكومة الأمريكية من جهة أخرى» قررت مصر 
رفض العروض التي تقدم بها البنك الدولى والحكومة الأمريكية» لأن شروطها 
عمس بسيادة مصر وتفرض عليها قيوداً اقتصادية ومالية وسياسية لا يمكن أن 
تقبل بها دولة مستقلة ذات سيادة. وظلت مصر تأمل في أن تقوم الدول 
الغربية بتمويل السد حتى أعلنت الولايات المتحدة في 1107/1/١4‏ انسحابها 
من المشاركة في التمويل» وتلتها بريطانيا بعد ذلك بيوم واحد. وأعلن البنك 
الدولي انسحابه أيضاً. ولجأ عبد الناصرء رئيس جمهورية مصرهء إلى تأميم 
شركة قنئاة السويس فى 1507/17/55» ردأ على الموقف الغربي من تمويل 
السدء وأملاً في أن يساهم دخل شركة قناة السويس السنوي الذي بلغ في 
سئة 1406 مئة مليون دولار أمريكي» في ويل الو , 


رأى المستشار الألماني أديناور أن الرفض الغربي لتقديم القروض لمصر من أكبر 
الأخطاء التي ارتكبها الغرب في البلاد العربية. وتمنى أن يكون الموقف الغربي 
معقولاً وسليماء لاعتقاده بأن تمويل السد العالي سيؤدي إلى دعم الاستقرار في 
الشرق الأوسط. يقول أديناور في مذكراته: «حينما يتصور المرء أن مدة بناء 
السد تستغرق عشر سنوات» على الأقل» فمن اللمنتظر قيام تطور سلمي في 
الشرق الأوسط خلال هذه المدة» "2 . 


وكان الرئيس عيد الناصر قل بعث بمستشاره الشخصى » حسن أبرأهيم » 
إلى بون للبحث مع المستشار أديناور حول إمكانية مساهمة الشركات الألمانية في 
قويل السدء في أيار/ مايو .١405‏ وجد أديناور نفسه في وضع حرج جداً. 
ولذا قال لحسن ابراهيم إن المساهمة الألمانية في تمويل السد تعتمد على مساهمة 
الدول الغربية الثللاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا). وتباحث حسن 
ابراهيم » أثناء وجوده فى ألمانياء مع الشركة الآلمانية هوخ تيف (116طء850) 
وشركة اتحاد حديد الراين لبناء الجسور (دمنهتآ لطهاكمنعط8) وشركات أخرى » 
وأبدت ججميعها اهتماماً بالمشاركة فى بناء السدء قبل لقائه بأديناور. كان رد 


(57) عبد الناصرء مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس» القسم الأول 19419 - 21508) 
ص 06 054ار .38 .م ,11 كاماة 
)0 .8 .م ,1959 - 1955 :3 -آ0/ رامع اماعط رتمنتقمعلة 


م 


أديناور واضحاً وهو الالتزام بموقف الدول الغربية على الرغم من قناعته بعدم 
صواب موقفها. ومن المؤكد أن رفض أديناور المشاركة في تمويل السد العالي 
يعود إلى الضغوط الأمريكية» كما جاء في تقرير السفير المصري في واشنطن 
إلى الرئيس عبد الناصر في 97/ 901407/11©, 


ووجدت الحكومة الألمانية الاتحادية نفسها أمام وضع جديد» حينما أنمت 
مصر شركة قناة السويس. ول تترك مجالا للشك في الاعتراف بسيادة مصر 
على القناة. ورفضت فكرة تدويل القناة» لأن القبول بها يستدعي القبول 
بتدويل قناة بحر الشمال الشرقي الألمانية. وما تلقت دعوة من السفير البريطانٍ 
في بون هوير ‏ ميلر 3832 #عزه3) في 8/8 للمشاركة في اجتماع 
وزراء خارجية الدول التي تستعمل قناة السويس في لندن» للبحث في مسألة 
القئاة بعد عوديتما إل مصرء وافقت على الدعوة في اليوم نفسه» ميررة ذلك 
باحتمال التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول القناة» وبأنها معنية بضمان مرور 
البواخر الألمانية في قناة السويس. ووجدت نفسها مضطرة إلى التعارن مع 
حلفائها الغربيين» وتخشى في الوقت نفسه ردود فعل مصر وبقية الدول 
العربية التي قد تؤدي إلى الاعتراف بألمانيا الديمقراطية وقطع العلاقات مع 
بون. حاول السفير المصري في بون عرض وجهة نظر حكومته في مسألة 
القناةء وأكد للمسؤولين الألمان بأن القناة ستفتح لجميع البواخرء غير أنه لم 
يجد آذاناً صاغية. وفى مؤتمر لندن الذي شاركت فيه اثنتان وعشرون دولةء 
طالب فون برنتانوء وزير خارجية ألمانيا الاتحادية» بأن تتنازل مصر عن جزء 
من سيادتها من أجل جعل تدويل القناة بمكناً. وردت السفارة المصرية في بون 
على هذا الموقف الألماني» في نشرتها الصادرة في 21105/8/١‏ واعتبرت 
اقتراح وزير الخارجية الألماني تدخلاً غير مطلوب وغير متوقع من جانب ألمانيا 
الاتحادية فى السيادة المصرية على أراضى مصر. وشاركت ألانيا الاتحادية في 
القرارات التي صدرت عن مؤتمر لندن في 1405/4/1١‏ التي فرضت 
عقوبات على مصرء وفي تحويل اتجاه بواخرها من قناة السويس إلى رأس 
الرجاء الصالح بالدوران حول أفريقيا. وفوجئت السفارة المصرية في بون 
بمذكرة من وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالامتناع عن تسجيل الملاحين 
الألمان من أجل إرشاد السفن في قناة السويس. وصدر عن السفارة المصرية 
في بون بيان رسمي في 05/٠١/‏ جاء فيه: «إن موقف جمهورية ألمانيا 


)00 ,40 - 38 .مم ,.لأ16 رعاعالة 


م١‎ 


الاتحادية من مسألة القناة يسبب أضراراً للألمان في المنطقة العربية إذا استمرت 
الحكومة الألمانية في انتهاج -خطط الدول الغربية بدافع التضامن الغربي'"'“. 


استقبل أديناور رئيس وزراء فرنسا غي موليه (840116 د ) في بون» 
بحضور فون برنتانوء وزير الخارجية الألماني ونائبه فالتر هالشتاين وكريستيان 
بينو (نتدعطئط موناونية©) وزير خارجية فرنسا ونائبه سكرتير الدولة موريس فور 
(6للة*1 عوأعستة0/1) في 2١1١494‏ . وصدر في أعقاب المشاورات الألمانية ‏ 
الفرنسية» في ا نفسهء بيان مشترك أكد اتفاق الطرفين في تحليلهما للوضع 
الدولي إزاء تطور أزمة السويس» وعلى ضرورة قيام تعاون أفضل في سياسة 
الدول الأوروبية تجاه الأزمة. وأشار البيان إلى أن موليه أبلغ بتاور بالباجنات 
التي أجراها رئيس وزراء بريطانياء أنتوني إيدن (موهظ بوممطامم!7 . أي أن 
أديناور أعلم بعزم الدولتين على غزو مصر. 

ولما بدأ العدوان الثلاثي: البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الإسرائيلٍ على مصر في 
268 واحتلت القوات الإسرائيلية 5 شبه جزيرة سيناء» وتزلت 
القوات البريطانية والفرنسية في ثلاث مدن مصرية على قناة السويس هي بور 
شعيلة والإستاعيلة والسوين» تبنت تكومة المانيا الاتادية موقفا علا يظالت 
بالإيقاف الفوري للتدخل العسكري ضد مصرء من دون أن تتخذ أي إجراء 
ضد الدول المعتدية. وسارعت إلى تزويد إسرائيل بالمزيد من التعويضات. ٠‏ وفي 
76 © أي أثناء العدوان» أعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية: الالمائية 
أن الحكومة الاتحادية لا ترى دافعاً أو سبباً لوقف التزاماتها نحو إسرائيل التى 
تنص عليها اتفاقية التعريضات الالمانية ‏ الإسرائيلية. وسوغت ذلك بكونها 
ليست عضوراً في الأمم المتحدة» ولذلك لا تلتزم بقراراتها التي أدانت العدوان 
الثلاثى على مصرء وغير ملزمة بإيقاف التعويضات لإسرائيل. احتجت 
الحكومة المصرية على الموقف الألمانيٍ الغربي بمذكرة مؤرخة في 21907/1١/4‏ 
وأعلن السفير السوري في بونء الدكتور ابراهيم الأسطواني» باسم السفراء 
العرب المعتمدين لدى الحكومة الألمانية» في مؤتمر صحفيء أن الحكومة 
الأللانية الاتحادية 0 العدوان الإسرائيل على مصرء من خلال التعويضات 


التي تقدمها لوسر 
(5) المصدر نفسهء ص 47 46. 
67 0 - 9250 بجح ,(1956 «ءطصععع دآ-ناد0) «أرلعمل - وموجباط 
)م .48 قهنا 46 .مم ,.4ئ16 اعنم 7 


4م 


لم يكن الموقف الألماني الغربي الرسمي المطالب بإيقاف القتال إلا موققاً 
علنياً يقوم على النفاق» لأن الموقف الحقيقي للمستشار أديناور من هذا 
العدوان كشفه فرانتس يوسف شتراوس» وزير الدفاع في حكومة أديناور 
آنذاك» في مذكراته. يقول شتراوس إنه وأديناور كانا غاضبين لأن القوات 
البريطانية والفرنسية لم تتمكن من احتلال مصر كلها وإسقاط الرئيس عبد 
الناصرء وأن أديناور عبر عن عدم رضاه عن الموقف الأمريكي في حديثه إلى 
الجنرال الأمريكي ألفرد غرونتر #عطادعه 4وشاة) القائد الأعلى لقوات حلف 
الأطلسي في أوروباء بعد وقف إطلاق النار على جبهة السويس. ولام 
أديناور الجنرال الأمريكي على تعاون الأمريكيين والروس في هذه الحرب 
وضربهم الإنكليز والفرنسيين في ظهورهم”*'“. ويؤكد هذا القول هننغ كولر 
(معلطةق1 ومنهمء1) فى كتابه أديئاى ر : سيرة سياسية عرلءعةاناوط ولق[ :«منتعدء44 ) 
نتكرهه :يدك أن أدكاون ايد العمل المشكرى البريظان ب الفرسن قد 
مضرء وغده تعبيراً غن مصالح الدول الأوروبية ومحاولة لصد التوسع 
السوفياتي. ولما وقف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ضد بريطانيا وفرنسا 
سارع أديناور إلى دعم فرنساء وأعرب عن شكوكه في النيات الأمريكية. وفي 
جلسة مجلس الوزراء الألماني الاتحادي المنعقدة في 89 لام أديناور 
الفرنسيين والبريطانيين لأنهم لم ينجزوا مهمتهم في إسقاط عبد الناصر””” . 

وقام أديناور أثناء العدوان بزيارة باريس في 5 وإوأجرى 
محادثات مع غي موليه؛ على أثر إنذار بولغانين (منصهواد66 رئيس وزراء الاتحاد 
السوفياي» بتدمير العاصمتين البريطانية والفرنسية بالصواريخ العابرة للقارات؛ 
إذا لم يتوقف الغزو الأنكلو ‏ فرنسي لمصر وتنسحب قوات الدولتين من 
الأراضي المصرية. وقدم السفير في وزارة الخارجية الفرنسية إرفي ألفان 
(منطولة4 5656 تقريراً لأديناور حول رد الفعل الأمريكي على الإنذار 
السوفياتي» حيث امتنع الأمريكيون عن توفير الحماية للعاصمتين الغربيتين من 
خلال الظلة النووية الأمريكية”" . 

وظهر النفاق السياسى جلياً فى بيان الحكومة الألمانية الذي ألقاه أديناور 
أمام البندستاغ في 1191/11/8 وجاء فيه: القد شاركت الحكومة الاتحادية 


0 ,336 - 335 .مم ,(1989 رعالءزة تستارع8) .اكه 4 رمو سس سما علط ,ذكتتهعاة أعد10 عتسم1 
)07:0 4 .2 ,2 .701 مناه وماحم عدلعكا لامع 8016 :«عننماع 4 طعلطة 1 
(1) المصدر نفسهء ص 1 


اللذا 


في مؤتمري لندن مع الدول الحريصة على ضمان حرية مرور السفن في قناة 
السومق وبذلت جهوداً لإيجاد تسوية تأخذ في الاعتبار سيادة الشعب 
المصري والرغبة العامة في فتتح هذا الممر الدولي للسفن لصالح جميع الدول 
المشاركة فيهما. وتعرب الحكومة الاتحادية عن اكه لأن هذه الجهود لم تؤت 
ثمارها. وتطورت الأحداث في اتجاه آخر وبلغت حد 6 التي نأسف لها 
ونحن على قناعة من أن الأهداف المشروعة للسياسة لا : تعحقق 'بقوة السلا : 
ويجب أن تسمو الحرية وحق تقرير المصير على ما سواها ويعترف بها 
الجميع»”""'. وكان الدافع إلى هذا النفاق الخوف من اعتراف الدول العربية 
بألمانيا الديمقراطية. 


ومن الجدير بالذكر أن نواب الأحزاب السياسية الألمانية في البندستاغ قد 
أجمعرا على معارضة التدخل العسكري في السويس» وطالبوا بعودة السلام إلى 
الشرق الأوسط. ولم يدن نواب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي 
الاجتماعي العدوان على مصرء واكتفى الناطق ياسمهم الدكتور كرونه (عممى]) 
بالإعراب عن سعادتهم «لأن فرنسا وبريطانيا قد توقفتا عن القتال في الشرق 
الأدنى». وقال «ونعتقد بضرورة التوصل إلى حل لمسألة قناة الشويض يضمن 
حقوق مصر ويحقق مصالح - جميع الدول في حرية المرور بالقئاة. وهذا ما 
تعمل من أجله الحكومة الأتحادية 0 وقال النائب مولر 6162ن84) من 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض: «نحن نأسف جداً لأن الديمقراطيات 
الغربية التي كان من واجبها الحث على تقديم الدعم المعنوي للشعب الهنغاري 
من جميع العرت المحبة للسلام. قامت بعدوان غير أخلاقي في الشرق 
الأدنى. وإنه مما يتعارض مع مياق الأمم المنحدة أن يقوم بعض أعضائها 
الملتزم بحق الشعوب» بخرق ميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام توصيات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة». وندد النائب الدكتور ديلر هلط0)» من 
الحزب الحر الديمقراطي» بالعدوان الثلاثي» وقال: «نحن ندين بشدة جميع 
الذين لم يحترموا الحرية وحقوق الإنسان؛. الحرية وحق الشعوب.. والذين 
0 ن ذنب إلحاق الأذى بالشعب المصري». وطالب النائب فيلر (©هلاة) 
يقاف المساعدات والتعويضات الألمانية لإسرائيل حتى تنصاع الأخيرة لتسوية 
000 للنزاع. وطالب الحكومة الألمانية بأن تقدم مساعدة فورية للشعب 
المصري. 


000 .9262 .م ,(1956) 32 .30آ1 رجهاممفضاظظ «#الععانوط 
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وقال النائب الدكتور برويلر (2عاطعدهة) من الحزب الألماني (08 «إن 
الحزب الألماني يؤكد في هذا المقام» مرة أخرى» 0 بأن استعمال القوة في 
هذا العصر لا يمكن القبول به كوسيلة لحل المنازعات السياسية»”"؟.. وهكذا 
نرى من مواقف جميع الأحزاب في البندستاغ أنها لم تجد ا للتدخل 
العسكري ضد مصرء وأن الذين أدانوا العدوان قلة ضئيلة. ولم يتل هذه 
المواقف أي إجراء عملي مثل إيقاف التعويضات لإسرائيل أو تقديم معونة 
فورية لمصر المعتدى عليها. 


أما على الصعيد الشعبي فقد قامت مظاهرة في بون تندد بالعدوان 
البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلٍ على مصرء وطالب المتظاهرون بالوقف 
الفوري للعدوان. واختلفت الصحف الألمانية الغربية في مواقفها من العدوان؛ 
فبيئما أيدته صحيفة جنرال انتسايغر (©هاء2:ك - اه 6©) في بون وسوّغته 
وي 0 وكذلك فعلت صحيفة نويه برسي موده ءده/3) في 
فراتكفورت , 0 وانتقدته صحيفة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فورفيرتز 
)257 وطالب مدير البنك الألماني (اسدظ عطكندة00 السابق هرمان آبز 
الدول الأوروبية باتخاذ عمل دفاعي مشترك من أجل فرض النظام الدولي في 
قناة السويس» أي تدويل القناة 0 


ومجمل القول كان الموقف الألماني الغربي على الصعيدين الرسمي 
والإعلامي مؤيداً للعدران الثلائي على مصر ومتضامناً مع بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل. وم يعر بالا للتضامن العربي الواسع مع مصر على الصعيدين 
الرسمي والشعبي» » وربما اعتقد المسؤولون الألمان أن العدوان على مصر سوف 
يسفر عن هيمنة غربية جديدة علل المنطقة العربية وأن ألمانيا الاتحادية لا بد أن 
تحصد منافع كبيرة من هذه الهيمنة» ناهيكم عن إبعاد الاتحاد السوفياتي عنها 
وإضعاف نفوذه العالمي. 


() المصدر نفسهء» ص 47537. 


إحقف .6 ,ل(صحده8) «موأععضا - لدجع 0 
النفذ .(1956 تعطدهجم11 6) (متهال! رامال لسةهعء) عدمء,2 عنع/2 
قفد (1956 ععطدس 110 8) واستسحصم] 
إ(فف4 .9 .ص ,اع كال لآ مبرعاطوجط معو امسعاعء8 «عباءعتطه ما - امعط عاط ,لءمتلعطة 
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 '"'‏ موقف ألمانيا الديمقراطية من العدوان الثلاثى 


كان موقف ألمانيا الديمقراطية من أزمة السويس ومن العدوان الثلاثي 
على مصر مختلفاً تماماً عن موقف ألانيا الاتحادية. فقد أدانت حكومتها العدوان 
الثلاثي في بياناتهبا ووسائل إعلامها الرسمية والصحيفة الناطقة بلسان الحزب 
الحاكم (حزب الوحدة الاشتراكي (582) ألمانيا الخديدة (4عل/عسءط عصه/3) . 
ويعزى هذا الموقف الإيجابي المتعاطف مع مصر يخاصة والقضايا العربية بعامة 
من جانب ألانيا الديمقراطية إلى عوامل ثلاثة: أولها ارتباط السياسة الخارجية 
لألمانيا الديمقراطية بالسياسة الخارجية السوفياتية التي بدأت في التحسن مع 
البلاد العربية منذ سنة ١9600‏ وتشجيع الاتحاد السوفياتي لها على إقامة 
علاقات وثيقة وواسعة مع الدول العربية. وثانيها التنافس مع ألمانيا الاتحادية 
لكسب اعتراف الدول العربية بهاء ولا سيما بعد أن تبنت ألمانيا الاتحادية مبدأ 
هالشتاين الرامي إلى الحيلولة دون اعتراف الدول بألمانيا الديمقراطية؛ باعتبار 
أن ألمانيا الاتحادية الممثل الشرعي الوحيد لجميع الألمان. وثالئها موقف ألانيا 
الديمقراطية من إسرائيل والصهيونية. فقد رفضت ألمانيا الديمقراطية أن تتحمل 
أية مسؤولية تارخية أو أخلاقية تجاه اليهود ودولة | إسرائيل . ٠‏ صحيح أن دولة 
إسرائيل قد نالت الدعم من جوزيف ستالين (صنلها5 طمء5ه1) عند قيامهاء غير 
أن الاتحاد السوفياتي سعى منذئذ إلى الانسحاب من منطقة الشرق الأوسطء 
وأصبح من أهدافه إبقاء منافذ البحر الأسود مفتوحة» والحد من النفوذ 
البريطاني في هذه المدطقة. وتزامن هذا التراجع النسبي السوفياتي في أواخر 
حياة ستالين مع اندفاع أوروي قوي لإقامة أحلاف عسكرية تن تضم دول المشرق 
العري للوقوف في وجه المد الشيوعي واللخطر السوفياتي على الصائح الغربية 
في المنطقة. وكانت صفقة الأسلحة التشيكية التي عقدها عبد الناصر سنة 
0 بداية التحول السوفياقي في سياسته نحو المنطقة العربية. صحيح أن 
ألمانيا الديمقراطية قد أقامت صلات تجارية مع مصر منذ سنة ١9851“‏ وأبرمت 
أول اتفاقية رسمية معها في السنة نفسها حول تبادل السلع وانتقال رؤوس 
الأموال» وبدأت أول بعثة تجارية لألمانيا الديمقراطية في القاهرة ة في تشرين 
الثان/ نوقمبر من السنة نفسهاء ؛ غير أن التقارب المصري - السوفياتقي في 
نيسان/ أبريل 06 فتح الباب واسعاً أمام ألمانيا الديمقراطية لممارسة نشاطها 
التجاري والدبلوماسي بفاعلية قوية. وقام وزير خارجيتها هاينئريش راو 
(هظ طمتهمزع1) بزيارة مصر على رأس وفد اقتصادي بين 5 و7١1/١١/1906.‏ 
وقابل راو الرئيس عبد الناصر وخرج بانطباع عام بأن مصر على استعداد 
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لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع بلادهء ولا سيما أن عبد الناصر بحث 
معه إمكانية تمويل ألمانيا الديمقراطية للسد العالي. وجاء في تقرير راو إلى 
رئيس الدولة فالتر أولبرخت (0*نءطاتا بعالة/2)1 أن موضوع تمويل السد العالي 
قد أثير مرتين مع المسؤولين المصريين» أثناء زيارته للقاهرة وأنه اقترح عليهم» 
بسبب عجز ألمانيا الديمقراطية وحدها عن تمويل المشروع» تقديم عرض 
مشترك من دول المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياق. ولا ندري إذا 
كان لألمانيا الديمقراطية تأثير في الاتحاد السوفياتي لتمويل السد العالي. ‏ - 


لقد أنعشت حركة عدم الانحياز بقيادة الرئيس اليوغسلافي جوزيف 
بروز تيتو (19360 8302 طم3056) ورئيس وزراء الهند جواهر لال تهرو والرئيس 
المصري جمال عبد الناصرء التى بدأت كفكرة فى المؤتمر الذي عقد فى جزيرة 
بريوني (1ه8:0) في يوغسلافيا في تموز/ يوليو 1407» آمال المسؤولين في ألمانيا 
الديمقراطية بإقامة علاقات ديلوماسية بين يوغسلافيا وبلادهم. وكان الرئيس 
تيتو قد أكد أثناء زيارته لموسكو في حزيران/ يونيو 1407ء على فكرة الدولتين 
الألمانيتين. وبعث الرئيس الألماني الشرقي فالتر أولبرخت برسالة إلى تيتو في 
70 يقول فيها: (إِن المكتب السياسي لحزب الوحدة الاشتراكي 
الألماني يعقد الآمال على المؤتمر الذي يضم رجال .الدولة الهنود والمصريين» في 
أن يتخذ شركاؤك في الباحثات موقفاً إيجابياً من المسألة الألمانية مشايهاً 
للموقف الذي اتخذتموه فى موسكو». ويبدو أن تيتو لم يبد اهتماماً بالموضوع 
ولذا جاء في بيان مؤتمر بريوني الختامي أن المسألة الألمانية لا بد من 
حلها بالتفاوض الاين 


لم تكتف ألمانيا الديمقراطية حكومة وشعباً بإدانة العدوان الثلاثي على 
مصرء وإنما أرسلت خبراء من مواطنيها لإرشاد السفن ولتسهيل حركة المرور 
عبر القناة'""©. وأيدت صحيفة #سعا(اهه< معده/3 تأميم شركة قناة السويس 
معتبرة إياها ملكاً للشعب المصري. وبعد التأميم بيوم واحد قالت الصحيفة 
نفسها: «لقد خرج السادة المستعمرون من اللعبة». ووصفت إسرائيل بعد 


(/) ,(ععتسطسقع) غصعم0 «روعلي؟1 - جعناة تمند 2101 عمل عسراا لفط 0016 ,تعتنعومط ./8 طول 
- 2718 .مم ,(1990 نسات) 2 .مس ,31 .كز 


(9/!) «,ر1956 عتطقك ها معاهقة5 معطعئعدء1 معللء8 عل لصا خلخ! 40016 بمسمقسطاهظ عقطامآ 
معطت علد 81 رعاع1ة8 .1965 عالناوونء ادع سا8 عاعامازه/ة عذط ,لامعأتدكة .1 ععاله؟ نمآ 
.م ,ر(1966 بأقا لمع انمتا ولط أمدكا ودمامة) 
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العدوان على مصر بأنها «لعبة بيد المستعمرين)””". وأعربت عن تعاطفها مع 
كفاح مصر من أجل الحفاظ على حقوقها الوطنية. وبمناسبة افتتاح معرض 
لايبتسغ (وندمع) الخريفي ؛ أعرب الوزير راو عن دعم حكومته لمصرفي مسألة 
قناة السويس. كما أعلن رئيس وزراء ألمانيا الديمقراطية غروتفول (لطه«عاه:6) 
أمام مجلس الشعب في 1105/1١/5‏ إدانته للعدوان على مصر. وبعث رئيس 
الدولة برسالة إلى عبد الناصر أعرب فيها عن تمنيات بلاده لمصر بكل نجاح 
في نضالها من أجل حريتها واستقلالها'”*. وعلى الرغم من هذا الموقف 
الإيجابي والجهود الألمانية الشرقية» لم تغير مصر والدول العربية الأخرى من 
موقفها من ألانيا الديمقراطية» ولم تتحرك أي منها في اتجاه إقامة علاقات 
دبلوماسية معها. 


5 - الألمانيتان تسعيان إلى الحلول محل بريطانيا وفرنسا في البلاد العربية 


اغتنمت ألانيا الاتحادية الفراغ الذي نشأ نتيجة خروج بريطانيا وفرنسا 
من المشرق العري» وسعت للئه بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية. وقد رأت 
الحكومتان الأمريكية والألمانية الغربية أن من الواجب عليهما التنسيق في ما 
بينهما لإضعاف النفوذ السوفياي في المنطقة والدخول في تنافس مع الاتحاد 
السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية. وبسبب قدرة ألمانيا الاتحادية الاقتصادية 
وسمعتها كدولة صناعية متقدمة ليس لها ماض استعماري في المنطقة» نجحت 
أمانيا الاتحادية بإقامة علاقات وثيقة ومتعددة الجوانب مع البلاد العربية. وفي 
نطاق تنفيذ مبدأ أيزنهاور في المنطقة العربية» قام وفد من السياسيين ومديري 
البنوك والصناعيين الأمريكيين» فى بداية سنة 21461 بزيارة ألمانيا الغربية؛ 
من أجل إقناع الشركات الألمانية بالقيام بدور طليعي من أجل «تحرير الشرق 
الأوسط من النقوذ الاقتصادي للكتلة الشرقية». وضم الوفد ممثلين بارزين 
للاقتصاد الأمريكى مثل : جيسى تاب (ممة1 وو5ع1) رئيس بنك أمريكا علصه8) 
(ممنعصة ءه أكبر المصارف الأمريكية» وبنجامين فيرليس (ومماعند؟ منسدزده8) 
مدير شركة الحديد والصلب الأمريكية (ههة:هصه20© آمه5 .001.5). والتقى 
الوفد بالمستشار الألماني ونائبه وزير التعاون الاقتصادي بلوشر 7عطدعدا81) ووزير 
الدفاع شتراوس» ويعدد من ممثلي الصناعات الألمانية الثقيلة مثل: بايتس 


)0 .83 - 282 .م ,.لأط1 متاعتمعءمآ 
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(اوع8ة) من شركة كروب (ممدع)؛ وزول (لطأه5) من شركة تيسنهوتة 
(عاأعنتطدءؤةز1)» ورويتر (162ا186) من شركة ديماج (وقصةء2)» وهئلة (وامع3) 
من شركة كلوكنئر (65هاء6106)): وكوست من شركة الراين ‏ بروسيا -متعطع) 
070 , وقام الوفد الأمريكي» عقب هذه الزيارة يجولة على عدد من 
الدول العربية. وكان الهدف من زيارة الوفد لألمانيا الغربية التنسيق بين رجال 
المال والصناعة في الدولتين للدفاع عن الواقع والمصالح الاقتصادية الغربية في 
المنطقة بعد انسحاب بريطانيا وفرنسا منها"””". 


سارعت ألمانيا الاتحادية إلى إبرام اتفاقية تجارية مع مصر في /١‏ ؟/ 
/61» تضمنت تبادل السلع بينهما بقيمة أربعة ملايين جنيه مصري» بحيث 
تستورد مصر السماد الكيماوي والآلات الزراعية والورق من ألمانيا الغربية» 
وتصدر إليها القطن وامنغنيز والفوسفات. واتسع نطاق التبادل التجاري بين 
مصر وأمانيا الشرقية فى الوقت نفسهء وأبرمت معها اتفاقات تجارية ومالية 
عديدة. وقامت ألمانيا الشرقية ببناء أقوى محطة إرسال للموجات المتوسطة فى 
المنطقة العربية» قرب القاهرة. وقدمت قروضاً ميسرة طويلة الأجل بفائدة 0,؟ 
بالمئة لمصر تدفع على مدى عشر سنوات. وأنشأت مصنعاً لتركيب السيارات 
قرب القاهرة بقيمة 75١‏ مليون مارك ألماني شرقي» أي ما يعادل 4,0 مليون 
جنيه استرليني» بموجب اتفاق وقع في 1407/5/19. وكان هذا المصنع 
ينتج حانلات النقل للجنود وسيارات الشحن وسيارات الركاب الصغيرة من 
نوع فاربورغ (#تدطته207 واتفق على أن يسدد هذا القرض من إنتاج مصر من 
القطن والبصل. وجاء توقيع هذا الاتفاق بعد رفض مصر مشروعا اثلا 
تقدمت به شركة مرسيدس - بنز (346:06065-8602) فى شتوتغارت» بسبب 
التسهيلات المالية الواردة في المشروع الألماني الشرقي. ‏ 

وزار وفد من ألانيا الشرقية برئاسة رئيس حكومتها أوتو غروتفول مصر 
بين 5 ولا/١/4591١‏ من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده 
والجمهورية العربية المنتحدة» وتحويل البعثة التجارية الألمانية الشرقية إلى بعثة 
قنصلية. وساضت وحدة مصر وسوريا سنة ه96١2‏ واتساع حجم سوق 
الكيان السياسي الجديد؛ الجمهورية العربية المتحدة» في اشتداد التنافس بين 


إفدك .10 .جز ,(1957 تقتصحة 16) اععءزوى 26 
اولك .10 .م ,اععاسك .لا عمعاطمءط نام عسل ةءاععظ بعلععاطه 4 - انعط واط2 رلأءكتلعطه 
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الألمانيين. ولذا ردت ألمانيا الغربية على زيارة غروتفول لمصر»ء واحتجاجاً على 
تبادل العمثيل القنصلي بين الدولتين باستدعاء سفيرها الدكتور فالتر بيكر 
معماءء8 16لة8) من القاهرة. وفي أعقاب مقابلة السفير بيكر للرئيس عبد 
الناصرء أعلن وزير خارجية ألمانيا الغربية؛ فون برنتانوء أن الرئيس عبد 
الناصر لا يفكر حالياً بالاعتراف قانونياً بألانيا الشرقية. وقد أكد عبد اللطيف 
البغدادي» نائب رئيس الجمهورية العربية المنحدة في ١95١/6/١5‏ أن 
الجمهورية العربية المتحدة قد أبلغت الحكومة الألمانية الاتحادية في مطلع سنة 
بأنما لن تعترف بدولتين ألمانيتين. وجاء هذا التصريح بعد يومين من 
افتتاح قنصلية 7 الديمقراطية في دمشق» عاصمة الأقليم الشمالي من 
الجمهورية العربية المتحدة. ومع ذلك فقد احتجت ألانيا الغربية على 0 
الخطوةء واستدعت سفيرها فى القاهرة فالتر فيبر 7/6562 09/2116 وقنصلها 
العام في دمشق إلى بون. وانتهت هذه الأزمة السياسية في نهاية شهر أيار/ 
مايو 1451. 

وعلى أي حال» فقد بلغت المعونة الاقتصادية المقدمة من ألمانيا الشرقية 
إلى الجمهورية العربية المتحدة 5,0 مليون جنيه مصري سنة .١95١‏ وتدفقت 
الصادرات الألمانية الشرقية على البلاد العربية فى الستينيات» فزادت بنسبة ٠ه‏ 
بالئة بين سنتى 145١‏ و1457. وزادت قيمتها من ٠١‏ إلى ١1‏ مليون جنيه 
استرليتي في المذة نفسها. ثم تضاعفت بين سنتي ١434‏ و1438 وكانت 
مصر وحدها تشتري 8 من نصف هذه الصادرات. فقد زادت مشترياتها من 
السلع الألمانية الشرقية من 0,5 مليون جنيه استرليني سنة 1955 إلى ١6,5‏ 
مليون جنيه استرليني سنة ا وبعد زيارة قالئر أولبرخت الرسمية للقاهرة 
سئة 219756 وقطع العلاقات السارخاسة يم ألمانيا الاتحادية في أيار/ مايو 
6» أنشئت لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في 1470/4/13 يدف 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بين مصر وألمانيا الشرقية» وبلغ 
حجم التبادل التجاري بينهما في تلك السنة 1515 عليون. جيه 30 


أما ألمانيا الغربية فقد أفادت من الوضع الملائم لها بعد العدوان الثلاثي 
عل مصر» ووثقت علاقاما الاقتصادية مع البلاد العربية» ونافست المنتجات 


(85) 18 وتناصعل 5لققصع!2 كلومة مدعل دغ1 غع عاموع'1 عنامة كممتاواع8 5عآ» أعوقة78 - 1171550 
معطعمامع2 - طعدتاميويم ععل عضعاطه©)» ,اعلةخ غه ,636 - 635 .مم «رعلةنهمممم عمععمع علسمممة 
.9 سهد 74 .ترم «رة196 - 1952 بماععصسطمامء8 
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السوفياتية في الجمهورية العربية المتحدة والعراق. فالمعرض الألماني الذي أقيم 
فى القاهرة بين ”/١5‏ و"/ 1451/54»: احتل مساحة تقدر بسبعة أضعاف 
مساحة المعرض الذي نظمه السوفيات قبل ذلك بستة أسابيع» واحتوى على 
أربعة آلاف طن من المواد المنقولة من قبل 4٠١‏ شركة ومنظمة ألمانية غربية . 
ونصت الاتفاقية التي أبرمت بين الجمهورية العربية المتحدة وألانيا الغربية في 
7/ 108/5 على تغطية تمويل الصادرات الألمانية بقرض مقداره 06٠‏ مليون 
مارك» منها 64٠٠‏ مليون تدفع خلال ست سنوات و١٠6١‏ مليون مارك تدفع 
خلال حمس سنوات. واحتلت ألمانيا الغربية في سئة 115١‏ المقام الأول في 
التعاون التقني المالي مع الجمهورية العربية المتحدة» إذ بلغ حجم هذا التعاون 
و جليه مصري») بينما بلغ حجم هذا التعاون مع الاتحاد 
السوفياتي 5 جنيه مصري» وبعد | قط العلاقات الدبلوماسية بين 
الدولتين سئة ١956‏ لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بل استمرت. وظلت 
الجمهورية العربية المتحدة (مصر) أفضل زبون عربي لألمانيا الغربية؛ بحيث 
ذلغت قمة مخترياعا هنها 1477 مليون. غارك: غير أن ألمانيا الاتحادية أوقفنت 
ماف في الخطة الخمسية للتنمية المصرية» وحمدت تزويد مصر بمسارع 
نووي بطاقة ١١١‏ ميغاواط في أيار/ مايو 019570 


وعلى الصعيد التقني» توثقت العلاقات الألمانية ‏ المصرية. فأرسلت 
مصر مئة متدرب للتعلم على التقنية الحديثة في ألمانيا الاتحادية» يعد العدوان 
الثلائي» ومع قيام الجمهورية العربية المتحدة ارتفع عدد المتدربين في ألمانيا إلى 
5 متذدلرب. وتراوح هذا العدد بين 6٠‏ و٠١١1‏ متذلرب خلال سنتي 
.١195١9‏ وبدأ برناميج التدريب من خلال العمل ظعنامعطا ومنسنة:1) 
(أومتزه امس سنة ١953١‏ ب 5١060١‏ طالباً من حملة الشهادة الثانوية العامة. 
وبلغت الدفعة الثانية 56١‏ طالب. وتلقت ألمانيا الغربية 011 متدرباً مصرياً 
في بداية سنة ١951‏ لقضاء سنة في المصانع ومراكز التدريب الزراعي» ثم 
لحق عب خسون متدرباً لقضاء سنة في مصلحة البريد. وفي أيلول/ سبتمبر من 
السنة نفسهاء جاءت مجموعة من رجال الشرطة المصرية إلى ألمانيا الغربية 
لقضاء شهر فيها للتدريب. وفي شباط/ فبراير 1975 قدم "0١‏ فنياً مصرياً إلى 
ألمانيا الغربية للحصول على تدريب عال في المؤسسات الفنية والزراعية 
الألمانية . وفي الشهر نفسه تأسست في بون «الجمعية العربية ‏ الألمانية 


فلك 1 أن 615 .ع ,نط1 بلدمة8! - هدمل 
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(القطهة1اعدعء© عطععتطدءة طءئغدع00) لتعزيز العلاقات بين يل" 


وعلى الصعيد الثقافي» أنشىء في جامعة القاهرة قسم اللغة الألمانية سنة 
8م-م- وأضيحت اللقة الأثانية يدرمن فى اجامعات القاهرة وعين عنسن 
والاسكتدرية وأسيوط ودمشق. يه لمالا أول معجم تقني لاود 
عربي (لعنابعامعءه77 عالعتضاعء1 ولاععتطعر4 بأعدنية) من "م ألف كلمة من 
تأليف وديع فانون وسريال عطيةء وصدر الجزء الثاني منه سنة 1477. وزاد 
عدد الطلبة العرب في ألانيا الغربية زيادة ملحوظة من مثئتي طالب سنة ١108‏ 
إلى حوالى عشرة : آلاف طالب سئة .١95”‏ وحصل كثيرون منهم على منح 
علمية من اامكتب التبادل الأكاديمي» عءكنصسم ل ملق عطءنانه0) ((تخلق٠©ط)‏ 
(أكسعتقطع5نامامسم ولا سيما في النصف الأول من الستينيات. وأنشغت شئت مدارس 
ألانية وفروع لمعهد غوته ولمعاهد الا ستشراق في العديد من العواصم والمدن 
العربية . فقد أنشعت فى مصر ثلاث مدارس ألمانية هى : «المدرسة الإنجيلية 
الألانية الثانوية» (واتتطء فوط © معد ناعوصة؟18 عطعابوط) مدن سة بوروميرين 
الألمانية» (منتعقصدهمه8 لندطه38 عطعئاده0) فى القاهرة» ومدرسة ممائلة للأأخيرة 
في الإسكندرية. وأنشىء معهد الآثار الألماني الا عطعك انه 2) 
(اناتاكم1 في القاهرة سنة /ا1946. وأنشىء فرع لمعهد الاستشراق الألمان في 
بيروت ومعهد إنجيلي لآثار العهد القديم في عمان في الستينيات. كما 0 
المعهد الشقافى الالماني (أتطتاكه1 عسالنت1 عطدمايه0) في الإسكندرية سنة 

00 


واتجهت ألانيا الغربية» في المقام الثاني» نحو سوريا. وسعت للحصول 
على امتياز للتنقيب عن النفط فيها بواسطة شركة النفط الألمانية عطءمدهم) 
(460 (حتان) 80001 في هامبورغ. وحصلت هذه الشركة على عقد للتنقيب في 
مساحة ١5‏ ألف كيلومتر مربع. واحتلت سوريا المقام الرابع في ميدان التنقيب 
عن التفط في المشرق العربي بعد مصر والسودان واليمن. وسعت ألانيا الغربية 
لبناء مصفاة للنفط في سوريا وأخرى في الأرون600 , 


واستعملت ألانيا الغربية المعونة التنموية التي قدمتها إلى الدول العربية 


(51) اط اتععارآءاهء8 #الععقاموو4م - عقانةء2 ,تعسوجز لهس ,85 - 81 .مم ,.لتط1 واعاة 
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كأداة للوقوف فى وجه الشيوعية والحد من النفوذ السوفياتي. وقد عبر عن 
ذلك رئيس اتحاد الصناعات الألمانية فريتس بيرج (89 جعان©) بقوله: (إن هذه 
البلدان (يعني بلدان الشرق الأدنى) تحتاج إلى الدعم من العام الغربي» ويجب 
أن لا نفرض عليها نفوذنا من عل. إنها تسعى للحصول على المساعدة من 
00 الشيوعية و ا ل 

. وعلى الاقتصاد الألماني أن 5 هذا الواجب المهمء ويجب أن يتولى 
0 وأن ينال الثقة والصدقية». ولتحقيق هذا الهدف وضعت شركة كروب 
خطة لدعم الدول المتخلفة تنموياً ا البلاد العربية. وقامت ألمانيا الغربية 
بدور «الطليعة» فى الحضور الغربي فى البلاد العربية. وقد أكدت هذا الدور 
الصحيفة 0 عمالام2 ا كلا وأكده أيضاً مدير دائرة التصدير 
في شركة «سيمئز وهالسكه) (46 عاولة8 » معصوذة) الدكتور تاكه (©1906) في 
حديثه عن علاقات ألمانيا الغربية بالدول العربية”؟2. ووصفت الصحيفة 
البريطانية وىء«ص<ظ «رانه التغلغل الاقتصادي الألماني فى المنطقة العربية بقولها: 
«لقد قاد الألمان الغربيون حملة قوية في الشرق الأوسط من أجل تعزيز 
علاقاج 0 وهي حملة لم تشهد لها المنطقة 
ار ٠.‏ ويرى الألمان أ سوف يمسكون تجارة الشرق الأوسط 
كلها بأيدييم في مدى عشر سنوت "» 


ه ‏ المعونات التنموية ودورها فى السياسة الخارجية للدولتين الألمانيتين 
أ- ألانيا الاتحادية 


حدث تغير مهم في السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية في النصف الثاني 

من الخمسينيات من القرن العشرين» مع ظهور 0 الاقتصادية الألمانية 

0 وكان لا بد للاقتصاد المزدهر من أسوا اق في عالم جديدك 
مليء بالدول المستقلة حديثاء نتيجة عملية تصفية ار في آسيا وأفريقيا. 
وتوثقت فى هذه الأثناء العلاقات بين ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة 


الأمريكية وتم التنسيق بينهما في سياستيهما نحو العالم الثالث بحيث تساند 
ألمانيا الاتماي السياسة الأمريكية نحو العام الثالث من خلال توفير الدعم المالي 


) 7 ر,جاسنااع2 اماع علط جموى 
زناف .119 - 118 .مع ,.قاط1 بلأعدتلعطف 
زفكف 24/11/1959 بعدء بيجا برائدوط 


04 


لهاء وساعدها على القيام بهذا الدور تلقيها المعونات الأمريكية من مشروع 
مارشال والاحتياطي الضخم من العملات الصعبة الذي تجمّع لديهاء وبذلك 
أصبحت ألانيا الاتحادية في 8 الولايات ال تحدة قادرة ة على المشاركة في 
العبء معها والقيام بدور الوسيط بين الدول الصناعية الغربية والبلاد النامية 
التي لا تعتبرها دولة استعمارية. ولم تبد الحكومة الألمانية الاتحادية في البداية 
إعجاباً بالرغبة الأمريكية» ولذا خمهمصست مبالغ صغيرة لهذه المعونات 
التنموية. ففى سنة ١19057‏ خصصت الحكومة الألمانية 0. مليار مارك فى 
موازنة..ؤزارة الاقختصاد الاتحادية» وخصصت ٠٠‏ مليون مارك للهونات 
التقنية» ثم زادت حجم المعونة سئة ١90/8‏ 6 ا قرضاً مقداره 55٠‏ 
مليون مارك 0 الهندية فى ذلك العاه0"ة '» وأدركت ألانيا الاتحادية 
بحلول سنة 147١‏ أهمية مصالحها في العالم الثالث» وحثتها الولايات المتحدة 
على تقديم المعونات الاقتصادية والتقنية للدول الجديدة» وشعرت أن مصالحها 
الاقتصادية والتزاماتها السياسية عالمية فى جوهرها بعد أن تحولت إلى قوة 
اقتصادية عالمية وغدت عضراً في كل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة ومراقباً في هيئة الأمم المتحدة ا 


كانت أهداف السياسة الأمريكية وراء حث ألانيا الاتحادية على تقديم 
المساعدات التنموية احتواء الاتحاد السوفياتي» ومجابية نفوذه في العالم الثالث» 
ووضع سياسة جديدة لحرية التجارة ممائلة لسياسة الباب المفتوح معم6) 
(لإهنآاه2» تستهدف التغلغل الاقتصادي والاختراق الاجتماعى والثقافى للدول 
النامية الفتية وربطها بالغرب . أما بالنسبة إلى ألمانيا الاتحادية» فقد دار النقاش 
في البندستاغ ستة 5ه9١ا‏ حول السياسة التنموية والمكاسب التي تحققها من 
صادرات ألمانيا إلى أسواق العالم الثالث» والتي بلغت آنذاك حوالى مليار 
مارك» علاوة على الحد من النشاط السياسي لألمانيا الديمقراطية 9 . 


(45) عل اط 121ههاى عنأءكالءعط تعاقء8 ءز2 ,علعمع8 عقطامآ لتنا «تععهدم5 سنتطعده3 - ممدكآ 
ع[ا[طناء «تع فسا 016 "تالز عاتة عل 07إكلته 1807 عتباء ,12121 «رعك علا |مودجتمطعاءاقلظ علط علاء/آ] يرها/ة :2 
.279 .جه ,(1987 رعهاءء !ا ععطءماوع0ؤوء 17/7 بمعلهاو0) ادانع 2 

(947) د11 عه:1 زه كعتاتاهط عط1” :لمكا لعتط1 عط خصة زمقصصءت» ,آوأمصع2ت معغ0 أمممظ 
ر(ععمعمعكمو0) 1949-1979 ,برمتاوط ارواء 170 ع0 أقع17 :31 لعأمعوعمم ميقم «رلصدآ] معط عط لصة 
خصة 5ع5ئ201 مسمقوممعد8 أوعء77آ مذ 5عنلنا5 [قأمعم5 بووزاوء177 ,علو مد .1 سوكاه77 عرط لفاتلء 
.2 - 181 .مم ,(1980 رووععط بوم و17 :00 ,2ع10-ه80) بواء0ه80 

إحلفق .3 - 282 .مم ,.1610 بعاعه8 20ت عمممصوم5 
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كان هذا التغير في السياسة الخارجية الألمانية مفاجئاً ومثيراً» إذ جويبت 
ألمانيا الاتحادية بمشاكل جديدة تحتاج إلى الكوادر والخبرة والمعرفة والوقت الكافي 
للتكيف مع الظروف المتغيرة. ولم يتوافر الوقت الكافي فأكرهت على الاستجابة 
الفورية . وعادت إلى مخزون ذاكرتها فوجدت استراتيجية اليد الطليقة ؟ه وع26م:5) 
(4هة8 2:66 وفعلتها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية قد ابتدعت في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وهي سياسة تناسب الدول الحديثة 
الاستقلال في آسيا وأفريقيا التي لا ترغب في اتخاذ مواقف منحازة. أما على 
الصعيد الاقتصادي» فقد اكتشفت حكومة بون أعباء لأول مرةء تصبح فيها 
ألمانيا قوة اقتصادية جبارة. ولذا قلدت في سلوكها الولايات المتحدة التي 
أبدعت استراتيجية التجارة الحرة ومارستها بنجاح كبير بعد الحرب العالمية 
الثانية. ومهذا الربط بين استراتيجية اليد الطليقة التقليدية في السياسة 
واستراتيجية التجارة الحرة في الاقتصاد التي استعارتها من الولايات المتحدة» 
تمكنت ألانيا الاتحادية من اتخاذ سياسة تقلبدية أوروبية تحو العالم الثالث. 
وخلال العقد الذي تلا حرب السويس سنة 21907 سعت ألانيا الاتحادية في 
سياستها الخارجية والاقتصادية للحيلولة دون اعترا آف الدؤل النامية بألانيا 
الديمقراطية» وقدمت حكومة بون المعونات التنموية لهذه الدول من أجل هذه 
الغاية2. لقد أوضح هذه السياسة وزير الخارجية الألمان فون برنتانو في 
خطاب ألقاه فى «جمعية تطوير اقتصاد بادن فورتمبرغ) عبد امقطعدااء»»6) 
(ععناط نع 6ن 7 58 األقطءماء 171 عمل وسعلعءه128 في 11414 بقوله: 
«إن الأحداث الأخيرة فى الشرق الأوسط قد أظهرت بوضوح أننا في هذا العالم 
نمر بعملية حول مشا واجتماعي واقتصادي ذات أبعاد كبيرة» تؤدي فيها ما 
يسمى بالبلاد المتدنية النمو 1260 معااععاء بصع عه 1ه 0]) أو البلاد النامية 
(51262062 - إقتطاعه15:1ه8) دوراً مهماً. هذه البلاد التي تؤلف حو الى نصف سكان 
الأرض» وحوالى نصف مساحتها تمر هي نفسها بنمو عميق» وتُعد نفسها اليوم 
لتطور قوي وفعال وتأدية دور سياسي مستقل بصورة جزئية. واندفاعها نحو 
التحرر والحرية وطموحها للاعتراف بها وتقديرها كبيران» وترغب هذه الشعوب 
التي نالت حريتها السياسية في أن تنظم أمورها من خلال تئمية اقتصادية 
لضمان حريتها ورفع مستوى معيشتها والتمتع بالتقدم التقني والعلمي». 


وذكر فون برنتانو فى خطابه هذا مساعي الاتحاد السوفيات إلى استغلال 


قاف .3 .م ,.لأطآ باعتممعيك 
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حاجة هذه البلاد للتنمية وإدخالها في منطقة نفوذه. وأكد أن «الدول النامية 
يطبيعتهأ غير شيوعية ولا غربية» وما تريده في نهاية المطاف هو التتحرر من 
ا جوع | والفقر والمرض» إنها تريد تحسين شروط حياة جماهيرها وتقوية بلادها 
سياسياً واقتصادياً وثقافيأ». وذهب وزير الخارجية الألماني إلى ضرورة التعاون 
مع اليلاد النامية. وأضاف: «ولكن يجب علينا في تعاوننا مع شعوب هذه 
اليلاد أن نتخل عن محاولاتنا صياغتها بحسب تصوراتنا وتقديم النصائح لهم 
المستمدة من تجاربنا وحدناء اعتقاداً منا أنها الأفضل... وعلينا أن نعترف بأن 
تطورنا المجتمعي والاقتصادي ليس الوحيد الممكن» ولا ضرورة لتكراره.. 

والحل لهذه الدول النامية ليس التصنيع السريع الذي يؤدي إلى نشوء طبقة 

عمالية واسعة سوف تسرع في تحويل هذه المجتمعات إلى الشيوعية». 00 
أيضاً أن بالإمكان تقديم نوعين من المساعدة لهذه الدول الثامية» معونة 
اقتصادية مربوطة يشروط سياسية» ومعونة اقتصادية عامة. وفضل المعونة 
الأخيرة على الأولى» باعتبار أن الأولى تقدم في الحالات الاستثنائية'" "© . 


هذا وقد أطلق على هذه المرحلة من السياسة الخارجية الألمانية» مرحلة 
مبدأ هالشتاين» التى منيت بالفشل سنة 21470 إثر الأزمة الألمانية - العربية 
التي سنأتي إليها في الفصل الثاني. ولم تقتصر المعونة التنموية الألمانية للعالم 
الغالث» على المساعدات المالية وإنما شملت نقل التكنولوجيا الألمانية التي 
قامت بدور مهم كأداة للسياسة الخارجية الألمانية. وقد أوضح هذا الدور فالتر 
شيل (66ء5 :0/16)» وزير خارجية ألمانيا الاتحادية بمقالة نشرت في مجلة 
السياسة الخارجية #/نادم:ودس:4م في حزيران/ يونيو .١1976‏ رأى شيل في هذه 
المقالة أن الثورة العلمية التى شهدتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية قد 
غيرت الوجه السياسي للعالمء» على الرغم من الفجوة الواسعة القائمة بين دول 
الشمال الصناعية ودول الحنوب النامية» ودعا إلى تقليص هذه الفجوة من 
خلال التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب» من أجل استعمال العلم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية» ولا بد أن يكون ذلك من خلال خطة عمل 
عالمية. ورأى شيل أن استراتيجية الأمم المتحدة للعقدين الأول والثاني للتنمية 

هي السبيل السليم في هذا الاتجاه 5 


(0) ملععابع2 خنع «عوعا1 رااع!!! 016 1514 ,4مه12170 ,4714 االعكالاء 2 ,مسفامعع8 ده اعممعط 
7 - 214 .مم ,([1962] ,تعاعءاة نصده83) سطة8 عصدع1آ م7 .ودعط ى1[1ةاممعسسس1ا 

(91) ,16 .عل ,ءا أامم عدا «بلتاتاهممعدكسة ععل أمعحوعاظ كلة عنوهامصطءء1» ,امعطءة عمغلة1 
.9 - 321 .مم ,(1965 تسدل) 6 أأعط 
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ونشأت في ألمانيا الاتحادية منذ النصف الثاني من الخمسيئيّات سلسلة من 
المؤسسات للمعونات التنموية وهي: المؤسسة الألمانية للتنمية الدولية عطءعادء) 
(مساءطء ص8 ولقدمنا تميعام1 ععنة عسدطن5 سنة 1409ء واللجنة الوزارية لمسائل 
السياسة التنموية للتنسيق بين الوزارات المعنية سنة ٠915١غ‏ والوزارة الاتحادية 
للتعاون الاقتصادي ؛لءطتمسهمعسصسدسدة عطعننا/قطعواءة/] عمق سسكاكتمتسدعمصا8) 
((8392 سنة ١195ء‏ والجمعية الأللانية للتنمية وطعوانهءم) 
((00150) القطمعلاءتعودع سسناء :مط في السنة نفسها مبدف تقديم التمويل المباشر 
لبلدان العالم الثالثف» ومكتب التنمية الاتحادي أقمء 101 دوصططء طامط عطعماتهة0) 
((018) سنة ١957‏ الذي ضم خبراء شباناً لعمل المشاريع في العام الثالث» 
والممهد الألماني للسياسة التنموية علناناهمدعصطاءتد8 عمط غدطناممآ عطءكشسعط) 


(018 من أجل توفير الخبراء في السياسة التنموية". 

وكما بيّنا فى ما سبق» استعملت وزارة خارجية ألمانيا الاتحادية المعونة 
التدموية من أجل تعزيز مبدأ هالشتاين» ورأت فيها وزارة الاقتصاد أداة مناسبة 
لتمويل الصادرات الألمانية» وأفادت منها وزارة الزراعة الألمانية بتحويل فائض 
الإنتاج الزراعي الألماني كمعونة تنموية» كما استعملتها «دائرة الصحافة 
والمعلومات التابعة لرئاسة الحكومة أداة ممتازة للدعاية ولترويج السياسة الألمانية 
في العام الثالث». ولم يكن التخطيط للمعونات التنموية الألمانية وتنفيذها 
ومتابعتها من اختصاص وزارة التعاون الاقتصادي حتى سنة »١1955‏ وإنما 
كان من اختصاص الوزارات الألمانية المعنية بكل نوع من أنواع هذه المعونة. 
وفي سنة ١955‏ تولت وزارة التعاون الاقتصادي مسؤولية المعونات التقنية 
والرأسمالية» وبعد ذلك بثماني سنوات أصبحت هذه الوزارة مسؤولة عن كل 
أنواع المعونات التنموية التي تقدمها حكومة آلمانيا الاتحادية!*"2. 


هذا وقد بلغ مجموع المعونات التنموية التي قدمتها أمانيا الاتحادية إلى 


(46) ةلمم عددي4ك «,(مللتطدع مس لاء طامط صعادة7١‏ مع 114 سعد7آ» ,ععسة]آ اعوط 

.48 - 241 .مم ,(1967 آقصرة) 4 أأعط ,18 .مز 

(19؟) مقط عنأء/17 «ع 10111 ع4 أ 8104167 #عأعدانء! 21اء8 216 ,عاءه8:0 لهتن ععوصدمة 

.م بمتتمأرلء سابع 8 عا لأطننرء تتعفصسا8 عنك جتال وتناعك دنه ه88 عضا ,عل 8212 «عك ع1( أ[دمدعاساء]ء شاط 
ر(1963) 41 .01 ,كعله زرك 711101101621 «رقع 1 1أنهنا00) ع صأتزماء 10 0غ هنف مدصنت أده /لآ» ,عاتط7ا معطو 
على :تصقل ««اأمعسهعممم06:61 هده 06قسمعلله علتة :آ)» ,تعتعساعاع2 ععمة77 لمع ,79 - 75 .مط 
تداع 11 كوم عُائَلَة ,كدلهج:ه2اسعلاا كارمالهاءم كعل مدل عموددع[لا 'ك عله 10 عبوتاطلة!ا عل جتعووهء0ن 
.9 - 245 .م ,(1990 ,ععتءأصصرمه قمهنئل18 :وعة©) عع السمغقة1 
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دول العالم الثالك بين سنتي 15665 و959١‏ حوالى ؟ مليار مارك وبلغ ما 
قدمته سنة ١971١‏ وحدها "را مليار مارك منها ادا مليار من الخزيئة العامة 
وملياراً واحداً من القطاع الخاص”'"©. 


ونلاحظ أن ألانيا الاتحادية قد التزمت فى الخمسينيات والستينيات بحق 
تقرير المصير للدول النامية؛ لارتباط هذا الحق بتجزئة أمانيا وتحويله إلى مطلب 
قومى ألماتي لإعادة الوحدة بين الألمانيتين» والحيلولة دون الاعتراف بألمانيا 
الديمقراطية. والتزام ألمانيا الغربية بمبدأ هالشتاين القصد منه الحيلولة دون 
الاعتراف بتقسيم ألانيا إلى دولتين مستقلتين والتمسك بحق تقرير المصير للأمة 
الألمانية . 

كما نلاحظ أن الحكومة الألمانية الاتحادية قد ربطت سياستها التنموية 
نحو العالم الثالث بتطوير صادراتها إلى دوله. وأصبحت تعتمد على السوق 
العالمي ولها مصلحة اقتصادية في تنمية العالم الغالث» وأيدت حق أي دولة 
من دوله في اختيار السبيل التدموي الذي تريد» وإن كان مختلفاً عن السبيل 
الصناعي العرين في التنمية أو السبيل الاشتراكي الشرقي. 

أما سياسة ألمانيا التنموية نحو البلاد العربية» فقد تأثرت بسياستها 
التنموية العامة نحو العالم الثالث» ولكن موقع هذه البلاد المجاور لأورويا وما 
يجري فيها من أحداث وتطورات إيجابية وسلبية تنعكس آثارها على أوروبا 
بعامة وألمانيا بخاصة. ولذلك حظيت هذه البلاد باهتمام الحكومات الألمانية 
المتعاقبة التي حرصت على استقرار المنطقة العربية لما يشكله أي اضطراب فيها 
من خطر على أمن أوروياء وعلى حصول أوروبا على المواد الأولية من البلاد 
العربية ولا سيما النفط والغاز من دون عائق» وفتح أسواقها للصادرات 
الألمانية. 

كان الطابع السياسي للمعونة التنموية الألمانية واضحاً منذ البداية» وكان 
الهدف منها الحيلولة دون إقامة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية مع ألمانيا 
الديمقراطية. فى كتابه السبل الجديدة للسياسة التنموية الألمانية عوه/7 عده8ة) 
ل/1)ث امومع سطلامامضر ءال الصادر سنة ١955‏ يقول وزير التعاون 
الاقتصادي الألماني فالتر شيل: (إن السياسة التنموية جزء لا يتجزأ من السياسة 


)٠٠١(‏ علتأقصط مع عمعدسوعللف :"0 علدمغلخ"1 منوتاطتاصة1 12 عل عدوتاتاه5 هل ,اععطءة معغلة 
.103 - 102 .وزع ,(1963) 2 .مط رقش .701 ,ءتفعتنه«لاة عني1اةاوط «بادعسمسعومماء 6ل بده عقندنل 
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العامة الألمانية» وإن من واجباتها خدمة مصالحنا الحيوية» وربط البلدان النامية 
بصورة أقرى, وبدلك تعمل الوسائل التقليدية فى السياسة الخارجيةء وتدعم 
مبدأ هالشتاين بصورة فعالة وتحسن القدرة التنافسية للصادرات الألمانية» 
وتفيد منها المصالح الأمانية». وكان شيل من أصحاب الرأي القائل إن بلاداً 
١‏ تمرك بحن دير اليل للحعب الال لاا يمكن أن لتر قم تعره تتدوية 
من ألمانيا الاتحادية"'2. وهكذا استعملت المعونة لمر الألانية, كأداة من 
ا 


والتزمت ألمانيا الاتحادية في سياستها الثقافية نحو دول العالم الثغالث» 
بمبدأ هالشتاين أيقا: لقد أنشأت ألمانيا الاتحادية فروعاً لمعهد غوته عطاءه6) 
(نااناقمآ في العديد من الدول العربية. يقول مانفريد أبيلاين م11 
(متعاءط4 في كتابه السياسة الثقافية للرايخ الألماني وحمهورية ألانيا الاتحادية : 
تطورها التاريخي ومشاكلها القانونية. الصادر سنة :١95/‏ «لقد أرسلنا إلى 
القاهرة فى السنوات الأخيرة أعداداً من المعلمين الألمان لمتابعة النشاط السابق 
في الكار سن الثانوية المصرية؛ من أجل الحد من نفوذ المنطقة السوفياتية (ألانيا 
الديمقراطية) فى مصر ا كي وعلاوة على هذا الهدف الذي ذكره أبيلاين » 
عزز التعاون العربي - الألماني في الميدان الثقافي موقع ألمانيا الاتحادية السياسي 
في اليلاد العربية . 


وإذا كانت ألمانيا الاتحادية ومعظم الدول العربية قد اتفقت على حق 
تقرير المصير والدعوة إلى التحرر والوحدة؛ فقد اختلفت في النظرة إلى 
القومية. فبينما كانت ألمانيا الاتحادية تسعى لتحقيق أهدافها بالتخلي عن القومية 
بوعي وإدراكء كانت الفكرة القومية إحدى القوى المهمة الفاعلة. في سياسات 
الدول العربية» وفي تطلعات شعوها نحو المستقبل. وكثيراً ما أدى هذا 
الاختللاف في النظرة إل القومية إلى سوء فهم بين الألمان والعرب . فقد وقفت 
القوى السياسية ووسائل الإعلام الألمانية الغربية موققاً ناقداً للقومية العربية 


)١٠١1(‏ ,(1966 ,[طام مه] تسموظ) 1غ زاممكيوساءلءاساسط «عاءعانه2 موود منولة ,أعمطءة ععالة1ا 
004 


)٠١1(‏ علأاطباوء عضا جهل فس كمبأءأع «عطععانء2 عع علااتامم ابت عزط يمتعاوطط لاعكتمملة 
عع ةانعم دسو صدعط/ره/! ع ج11[ 4 عاصناءاءأساطظ ع نلعا طعسمودع سمععدر!! ‏ 76لة .4ضنها أوستيوط 
.159 .م ,(1968 ,عذامعلا هكم و71 :مع دام0 نصاقع) 80.8 روتمتائلوط 0:0 ,عامط 
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مستمداً من موقفها السلبي المبرر من القومية الألمانية المرتبطة بالنازية وينظرتها 
العدوانية نحو الأمم الأخرى. فالقومية العربية مثل سائر القوميات في العالم 
الثالث» ذات صلة بهوية الأمة ولها وظيفة تحررية» بخلاف القومية في دولة 
صناعية متطورة في أوروبا الغربية. ولم تبذل معاهد الاستشراق الألمانية 
والعلوم السياسية جهداً لإيضاح هذا الخلاف إلا في فترة متأخرة. وكثيراً ما 
أخطأ السياسيون العرب في نظرتهم إلى القورى السياسية الألمانية من منطلق 
قومي . وظلوا لدة طويلة يجهلرن حقيقة اتجاهات قوى مهمة من الشعب 
الألماني ولا سيما جيل الشباب الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية» وهو كاره 
للماضي النازي وراغب في الدقاع عن التوعيا لكان 2 التعبير عنها. وأدى 
والستحني والانتعاد عن التو السياسية المؤثرة . ديل ادرب بتفهم عدم 
الاعتراف بألمانيا الديمقراطية يسبب مو قفهم ال البدئي من الوحدة ا 
ومعاداتهم للتجزئة والانفصال في البلاد العربية 


ب - المانيا الديمقراطية 


أولى الحزب الحاكم في ألمانيا الديمقراطية» حزب الوحدة الاشتراكي 
(5.5.0)» اهتمامه الرئيسي ع سنتي 6 و1454ء لتنوير الألمان في منطقة 
الاحتلال السوفياتية» بالماركسية - اللينينية» وبناء نظام ديمقراطي شعبي 
مناهض للنازية» منذ أن تحول إلى حزب ماركسي ست 
. ولا عقد مؤتمره الأول في كانون الثاني/ يناير 8 أعلن تضامنه 
مع النضال التحرري للصين الشعبية واندونيسيا. ورداً على مبدأ ترومان لسنة 
417 الذي أدان الشيوعية» واستهدف الحد من انتشارهاء تأسست منظمة 
الكومتفورم (ممهنصرهعة) (مكتب المعلومات الشيوعي) بركاسة أندريه جدانوف 
5503207 عمتسم)ء وقسمت هذه المنظمة فى دعايتها العالم إلى معسكرين: 


أولهما إمبريالي مان لتر اطي بقيادة الودام الملتحدة الأمريكية» 


التقسيم دخلت البلاد الحرييي وجميع المستعمرات في آسيا 0 وأريكا 
الحنوبية في المعسكر الإمبريالي» بينما اعتبرت بلاد العالم الثالث التي تتو 


)١١7(‏ ععل صذ معتمماك5 معطءعتطدعف ععل غم سمعلاءأة سدح معوستطابعصسء8)» بموعت8 ععمتم1 
,(1974) 2 .إلا ,24 .ع[ ,الءعكستعاعنهلااأنتط حقثل الأ« أعدازء2 «,0ل88 عمل ممتامعجدهم ]1 معطءكتاناهممعدكترة 
.مك - 42 .مم 


١٠ 


اللقاومة الوطنية فيها قيادات شيوعية مثل: فييتنام واندونيسيا من المعسكر 
المناهض للومبريالية . 


وعلى أثر تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية فى تشرين الأول/ أكتوبر 
جيك كنانسا النياشية إنداة إل وول القمنه الحدوي هن الكرة 
الأرضية لإقامة علاقات دبلوماسية معها. وأبدت الصين وكوريا الشمالية 
وفييتنام ومنغوليا استعدادها لذلكء» ولم تتردد ألمانيا الديمقراطية في تقديم 
المساعدات إلى فييتنام وكوريا الشمالية بعد سنة 240046٠‏ 

نظرت قيادة ألمانيا الديمقراطية إلى العالم الثالث ومشكلاته والحركات 
المناهضة للاستعمار من خلال رؤيتها للمجاببة بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكى والحرب الباردة بينهماء ولذا اعتبرت هذه القيادة الضباط الذين 
أطاحوا الملك فاروق في مصر سنة 21457 ومحمد مصدق الذي أمم شركة 
النفط الأنكلو إيرانية سنة 907١ء‏ وقادة حرب التحرير الوطنية في الجزائر 
سئة 1955 وفيدل كاسترو (5:0ة© 65401 فى أول حركة مقاومة مسلحة له 
سنة 1١40‏ في كوباء وجواهر لال نهرو (سذع8) في الهندء ونكروما 
(ادسحطةم في غاناء وأحمد سوكارنو في اندونيسياء «دمى إمبريالية»!*'" . 

كانت أول اتفاقية أبرمتها ألمانيا الديمقراطية مع بلد عربي اتفاقية لتبادل 
في السنة نفسها. وأبرمت اتفاقية ممائلة مع السودان سنة 1408. وبدأ الانفتاح 
الفعلي لألمانيا الديمقراطية على العام الثالث بعد مؤتمّر كولوميو (وطسصهادت) 
الذي انعقد ما بين 5/18/ و؟/ ١404/0‏ وضِمّ رؤساء حكومات الهند 
وباكستان وسيلان وبورما وأندونيسيا من أجل دراسة المسألة الهندية ‏ الصينية» 
ومحاولة إقامة جبهة آسيوية حيادية إزاء النزاع بين المعسكرين الشرقي والغربي. 
وتلاه مؤتمر باندونغ في نيسان/ أبريل 1100 الذي حضره ممثلون عن حمس 
وعشرين دولة آسيوية وأفريقية (تسع منها عربية)» وكان بداية لظهور كتلة 
دول عدم الانحياز. وفي هذا المؤتمر وضعت مبادىء التعايش السلمي العشرة 
وهى : 


)٠١1(‏ مط عنآه17 نوااث+2 027 از اعاههاى اعتعسنبعط ببعلاءظه 2/6 ,اعه82 لسن عععمدمة 
-159 .جزم بأصهاطععاياع2 علااطبتية ممصا علق متا عاةعل سه 13 عتء ,1718 عمل علاللامصدعتساعاء تق 
.160 
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١‏ احترام حقوق الإنسان والأهداف والمبادىء الواردة في ميثاق الأمم 
المتحدة . 


؟ا ل احترام سيادة كل الدول ووحدة أراضيها. 
٠١‏ الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس والأمم. 
8 الامع م عن التدخل : في الشؤون الداخلية للدول. 


الامتناع عن ممارسة الضغط على الدول الأخرى» والامتناع عن 
55 إلى تخالف دفاعي مكترك يخدم المصالح الخاصة بالدول الكبرى. 
/ا_ لا عدوان ولا ديد لوحدة أراضي الدول الأخرى ولاستقلالها 
السياسى . 


ل دتشسوية الث اعانت سلما 
84 تشجيع التعاون الدولي. 
٠‏ - مراعاة الحقوق والواجبات الدولية"3, 


ومنذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين» انتهج الاتحاد السوفياي 
0 المنظومة الاشتراكية سياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمي» بناء على 
الجديد للبرجوازية الوطنية في قات النامية الوارد في تقرير 000 
0 السوفياتي في مؤتمره العشرين الذي عقده سنة 1105. وانعكست 
هذه السياسة على مواقف ألمانيا الديمقراطية من البلدان النامية» فقد أطلقت 
على رؤساء الحكومات المشاركين في مؤتمر كولومبوء «الناطقين باسم شعوبهم» 
بعد أن كانت تسميهم «عملاء الإمبريالية»» واعتبرت مؤتمر باندونغ المشاركة 
شعوب آسيا وأفريقيا في ضمان سلام العالم كلها وم تعد هذه الدول» في 
نظرهاء تنتمي إلى تجار الحروب والاميرياليين» وإنما أصبحت تعد من القوى 
المناهضة للإميريالية والمساهمة في تحقيق السلام. وأدركت ألانيا الديمقر اطية 
مثلما أدركت الدول الحليفة لهاء أن دول مؤتقمر باندونغ تؤدي دوراً سياسياً 
عالمياً لا يد من استخلاله لمصالحها الخاصة»ء وأنه لا بد من أن يكون منطلقاً 
لعلاقات ودية وتعاون وثيق يفيد منه الطرفان. 


0 المصدر نقسة) ص كا كاقل 
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ورأينا في ما سبق كيف بدأت ألمانيا الديمقراطية علاقاتها مع الدول 
النامية سنة ١487‏ بداية مترددة» ولكنها انطلقت بقوة بعد العدوان الثلاثي 
على مصرء قأبرمت مس عشرة اتفاقية تجارية ومالية مع دول آسيوية وأفريقية 
سنة 1408. وكانت أولى بعثاتها التجارية مع هذه الدول في القاهرة وبومباي 
(رهطصده8) سنة 5 1160. وزار نائب رئيس وزراء ألمانيا الديمقراطية هايئريش راو 
كلاً من الهند ومصر ولبئان والسودان وسوريا بين خريف ١100‏ وربيع 
7 :. وزار رئيس وزرائها غروتفول مصر والعراق والهند في خريف 
48 ؛ وأنشئت في السنة نفسها قنصلية لألمانيا الديمقراطية في القاهرة» 
وقدمت ألمانيا الديمقراطية معونات لجبهة التحرير الوطني رامنا 
وتألفت في برلين الشرقية جمعيات صداقة عديدة لتوثيق علاقات ألمانيا 
الديمقراطية مع الدول النامية» وتأسست «لجنة الي مع شعوب أفريقيا» 
(دعلتل4 ممععطاءه؟ معل أندد أعقاةلنا50 عنل جهن1 وأنددهع0) سنة 22157590 ولارابطة 
صداقة الشعوب» (1طهت0تداء مه علا1/0 جعنة دونآ) سنة 29351١‏ وا«الجنة 
التضامن الأسيو ي الأفر يقي في ألمانيا الديمقراطية)» عطءءوناداعة-متم) 
(ط2 ععل عانسمعاماء هات 50110 سنة 1١955‏ 0 3 
شنت ألانيا الديمقراطية هجوماً عنيفاً على مبدأ هالشتاين الذي تبنته ألمانيا 
الاتحادية في العالم الثالث» غير أنها لم تحقق نجاحاً في هذا الصددء على 
الرغم من الضغوط التي مارسها الاتحاد السوفياتي لدى الدول النامية. وحاول 
قادة ألمانيا الديمقراطية بيان الفروق والاختلافات بين سياسة بلادهم وسياسة 
ألمانيا الاتحادية تجاه العالم الثالث. فها هو فالتر أولبرخت» رئيس دك 
والسكرتير الأول لحزب الوحدة الاشتراكي» يوضح في خطابه أمام السلك 
الدبلوماسي والقنصلي في برلين الشرقية في 1950/9/57 أن بلاده تؤيد 
حركة التحرر المناهضة للاستعمار والدول الثورية في أمريكا الجنوبية والدول 
الوطنية الشابة في آسياء بينما يقف الإمبرياليون والغسكريون الألمان الغربيون» 
رأس امال الاحتكاري الأمريكي ويريدون إعادة شعوب آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية إلى القيود والسلاسل والعودة إلى الهيمنة الاستعمارية 
الجديدة. ويرى أولبرخت أن بلاده «تمثل تقليداً آخر من تقاليد الشعب الألماني 
في علاقته مع البلدان والشعوب التي تتطلع إلى التخلص من الهيمنة 
الاستعمارية وتقود نضالاً من أجل التحرر الوطني» إنه تقليد طبقة العمال 


)٠١ 7‏ المصدر نقسهء ص 1١57‏ 1537 
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والإنسانبين الألمان التي تحتقر القهر الاستعماري والاستغلال وتناضل ضدهما 
وتدافع دوماً عن الحق 0 للشعوب المستعمرة والمقهورة» كما تدافع عن 
الحرية والكرامة الإنسانية والحياة السعيدة في ظل دولة وطنية لكل 
الشعوت 4 6 

وانطلاقاً من هذا المبدأ شاركت ألمانيا الديمقراطية في المؤتمر الأول لدول 

عدم عدم الانحياز الذي عقد في يوغسلافيا سنة »١947١‏ وبعد بئاء سور برلين 

أرسلت حكومة أمانيا الديمقراطية وفوداً إلى العديد من دول العالم الثالث 
لإقناعها بالاعتراف بها وتبرير بناء السور. غير أن معظم دول العالم الثالث 
اعتبرت التزاع بين الدولتين الألمانيتين خلافاً أسرياة”"2. 

ساهمت ألمانيا الديمقراطية في دعم حروب التحرر الوطني في العالم 
الغالث» باعتبارها حروباً تستهدف التخلص من النير الاستعماري والرجعية 
الداخلية» وبذلك تعد مشاركة في تغيير موازين القوى الدولية وتستحق دعم 
الدول: الاشتراكة سياسيا واقتصادياً وعسكرياًء وعلى هذا الأساس دعمت ألانيا 
الديمقراطية الثورة الجزائرية (15 196 2 ,2١0018537‏ 

وقدمت ألمائيا الديمقراطية معونات تنموية» وأقامت تعاوناً علمياً وتقنياً 
مع دول العالم الثالث مبدف تحقيق الشروط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية للحاق بالمسيرة العالمية» وبحيث بحيث تؤدي هذه العملية إلى 
تعزيز الاستقلال الوطني والتغلب على التخلف والتحرر الاقتصادي من 
الإمبريالية» وتحقيق التحول الاجتماعي الاقتصادي العميق» والنمو السريع 
والمتوازن لقوى الإنتاج والتقدم الاجتماعي» ورفع مستوى المعيشة للجماهير 
الواسعة من الشعب. والهدف الاستراتيجي البعيد للمعونة التنموية لبلدان 
العالم الثالث هو السير في الانتجاه الاشتراكي» والاقتداء بالنموذج السائد في 
ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفياقي7١١'2.‏ وهذه الأهداف تتناقض والشعارات 
التي سادت بعد مؤتمّر التجارة العالمية الأول الذي عقد في جنيف سنة ١955‏ 
مثل : «المعونة بالتجارة» (7306 نزط 4نة) و«التجارة دل من المعونة» اعلسهةتة) 
8:1 ::52. والتزمت ألانيا الديمقراطية» من الناحية النظرية بمبادىء المساواة 


.1580 ١154 المصدر نقسهء» ص‎ )1٠١( 
.1519/- 155 المصدر تفسهء ص‎ )1١09( 
.184 188 المصدر نقسهء ص‎ )11١( 
.118 المصدر تفسهء ص‎ )١11( 


في السيادة وعدم التدخل» وعدم التمييزء وتبادل المنافع والاعتراف بحقوق 
السيادة على الثروات الطبيعية» والتضامن مع نضال الشعوب ضد الاستعمار 
القديم والاستعمار اليد والعتضيرية .والعزل العو 110 
نما التبادل التجاري بين ألمانيا الديمقراطية وبلدان العالم الثالث من 
4" مليون مارك بين سنتى ١9159‏ و1961ء إلى 6,لا١‏ مليون مارك سنة 
44 وه,0” مليون مارك سنة 1900. وبلغ حجم تجارتها الخارجية مع 
العالم الثالث في السنة نفسها 1١7١‏ مليون ماركء وهذا يعادل ١١,4‏ بالمئة 
من مجمل تجارتها الخارجية. وارتفع حجم تجارتها الخارجية مع دول العالم 
الغالث إلى 5١١5‏ مليون مارك سنة »145٠‏ وعادل ١١,5‏ بالمئة من مجمل 
تجارتها الخارجية» ثم ارتفع إلى 714" مليون مارك سنة 2191١‏ وعادل 8,54 
بالمئة من مجمل تجارتها الخارجية. 
والجدول رقم  ١(‏ ؟) يبين حجم التجارة الخارجية لألمانيا الديمقراطية 
مع الدول العربية بملايين الماركات الألمانية الشرقية . 
الجحدول رقم ١(‏ - ")2 
حجم التجارة الخارجية لألمانيا الديمقراطية 
مع الدول العربية (مليون مارك/ نسبة مئوية) 


سو ريا 0 إن اوقل /ارء 
المبدر : مهل هآ 1671ه512 معط بمااء8 216 ,عاعه:8 عقطامآ هه عععهقمة تسنناءة10 - مسد 


ع أطناورع دع 81710 ذل متار جاساععل« و إعنيه 22 عااء ,215 جعك ع[لاأأدودع ساءاء افا عاط اأءلة1 2111167 
.248 .م .وو 1 - 246 .وم ,(1987 رعقاءعك؟ ععطعكتدههاوء77 بمعفهام0) 4انداءئايوط 


(؟1١)‏ المصدر نقسهء ص "757 - 544. 
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أما سياسة ألمانيا الديمقراطية الثقافية فقد شملت المجالات الفنية والأدبية 
والعلمية والتربية والتعليم والشؤون الصحية والرياضية. وقامت هذه السياسة 
على ثلاثة ميادىء هي: التحيز والوحدة الوطئية والفكر الاشتراكي . ويتضح 
التحيز فى تعميق التحالف ضد الإميريالية الغربية؛ بينما تقتضي الوحدة 
الوطنية المساعدة في التغلب على الإرث الاستعماريء وتبرز الأفكار 
الاشتراكية فى الاقتداء بألمانيا الديمقراطية في تطورها الاشتراكي» باعتبارها 
تموذجاً للقيم الثقافية التقدمية. وقد أيرمت ألانيا الديمقراطية أول اتفاقية ثقافية 
مع سوريا من بين الدول العربية ودول العام الثالث سنة 2141057 ثم مع 
العراق سنة 21١1609‏ ومع مصر سنة 1150ء ومع الجزائر سنة 1957» 
ومع الشوداق نه 5377 

6 


.االا١ المصدر تقس ص هلالا‎ )١1( 


الفصل الثاني 


الأزمة الألمانية ‏ العربية (1910) 


أولاً: علاقة ألمانيا الاتحادية بإسرائيل 


لعلاقة ألمانيا الاتحادية بإسرائيل تأثير قوي فى علاقاتها بالدول العربية 
وفي موقفها من القضايا العربية بعامة وقضية وحدة العرب وتضامنهم بخاصة. 
تصرفت ألمانيا الاتحادية على اعتبار علاقتها بإسرائيل علاقة خاصة وفريدة 
(وصسطءتدء8 عونامدونهمأ8) . ويسعى السياسيو ن الألمان» ولا سيما تمثلو الأحز اب 
1 ى (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد امسيحي الاجتماعي والحزب 

شتراكي الديمقراطي) التبرير هذه العلاقة تبريراً أخلاقياً من خلال العودة إلى 
0 النازي والجرائم التي ارتكبها النازيون باليهود في أوروبا. ويعتقد 
عولاء الساسيون 0 من الألمان الغربيين أن المعاناة التى تعرضوا لها نتيجة 
الهزيمة التي لحقت بهم في الحرب العامية الثانية من فرار وتشتت وبؤس 
وإذلال من جانب المنتصرين» لايد من تحملها وتحمل ذنب النازيين 
وجرائمهم : ولكنهم يرفضونء بالمقابل» الدعوى الصهيونية ‏ الإسرائيلية القائلة 
ب 0 الجماعي» (فلناطءة:ناءاهلاه06)»: الذي- يقرن بفكرة «العار الاجتماعي» 
على حد تعبير تيودور هويس (559ة81 +م4معط1)ء أول رئيس لجمهورية ألانيا 
الاتحادية .)١1509  ١9449(‏ ولذا كانت اتقاقية التعويضات الألمانية ‏ 
الإسرائيلية تجميلاً غالياً للألمان «الكريبين» في نظر بعض الألمان» وجعلت من 
الحكومة الاتحادية حساسة وقابلة للضغوط من الجانب الإسرائيل واليهودي. 
وكان هذا الجانب يصر دوماً على أن التعويضات هي عن الأضرار المادية» لأن 
الجرائم الأخلاقية لا سكن التمريقن. عدياء وليسن بالإمكان شراء القفرة 
باتفاقية لكسمبورغ للتعويضات. وساهمت الضغوط الأمريكية على الحكومة 
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الألمانية في الخضوع واكية للبضات الافر 


ثانياً: صفقات الأسلحة الألمانية لإسرائيل 

اعتمدت إسرائيل في تسليح قواتها على فرنسا في الخمسينيات لامتناع 
الولايات المتحدة الأمريكية عن ملشيا نصورة تاشر ة!!!. وكشت ضر 
عن ذلك لأول مرة في تقرير من سفارتها في بون في ذأ ©» أشار 
إل وجود ضباط وجنود إسرائيليين يقيمون في ثكنة فرنسية في ألمانيا 
الاتحادية» ويتدريون علل أحدث الأسلحة الفرنسية» ويشاركون في المناورات 
الفرئضية” 7 وفى أعقاب حصول مصر على صفقة الأسلحة التشيكية حصلت 
إسرائيل على صفقة أسلحة أمريكية (دبابات ومصفحات وصواريخ) عن طريق 
ألمانيا الغربية» كما جاء في تقرير الملحق العسكري المصري في واشنطن في 
21/1 . 

في أعقاب العدوان الثلاثي على مصرء سعت إسرائيل للحصول على 
الأسلحة الألمانية مباشرة. فقد أوفد بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل» في 
م407/11/10١‏ الأمينة العامة لحزب الماباي الحاكم اتذاك»- غيورا نوز يفعال 
(لمأظامعدهل وددزى): إلى ألانيا الاتحادية للتباحث مع المستشار أديئاور حول 
إمكانية تقديم معونة عسكرية لإسرائيل. وقد نجحت الموفدة الإسرائيلية في 
مسعاها. وأرسلت إسرائيل وفداً عسكرياً برئاسة شمعون بيريس «مسنة5) 


)١(‏ عمل معطعوك 2 مععصاطءلمء8 معطعدنائلهه ع1)» ,ععاعمست رماء2 لصن #متاغعنا8 مسمقصسلعم1 
ععوتةع1 أعقعا نص «بسعااءاعمومءط سنا كمه غ51 ,م سسكا طامط تمعامم5 معطءواطقتة صعل لصن .8.110 
وبررع اوعجر ورور ورم نه اعله روصا« «اعع8 ددع علا ءأءاعءظ مباععتطوم4 - اأعمابوط ,.وصعط ,رطعةطصأعاة ه1100آ لصن 
عع قأتا تأقس وق ستاتاعوعه*1 وعل معقلاعطء5 ,ععاء دم عه" ممع التكمدكمهتاأعلملك؟ رعصدء ا نمعاء«ملك 7[ «6ارأ© 
سد عأناتاهط عتقصه 2 دعنم1 ,عطاع1 صسده8 ,باع عاناتاه5 وعناعة ودناة عن القطعدااءوء© معطاءمادعط 

2 - 121 .مم ,(1981 ,وعد هطمعل01 بصن”118 بمعطعصة34) 45 .80 بالقطعماعا لا 


قو ) الملصم) بملمهآ 10د نإ لعاتقء برامامع لل إر «ععمءط مم ع1!1ه8 ,عععء5 تمستطة 

ل نانك أاة :131 - 117 قصة 79 .مم ,(19935 ردهمامء:87 لمة لاعتمعلنه/17 
م8 لتجوط لمق ,141 - 140 .مم ,(2000 ,ممكملط 7777 نمعلصمآا :عامسل" بجع1©) هاءه17 طوجا عا 
مك عصهن ك8 #معهده4) عععنا10 موعك عدم كتقاعهة"1 عل اتدلدعا بفععمم ع1 جد كلبدععظ رممقتده© 
.140 .م ,(1965 ,ععطاءه1 

(6) «1965 - 1952 ,ممعسساطءمء8 معطء و2 - طمكتامومق عل عصعاطه:5» ماعتة طوقهة17 

.6 .م ,(1983 رع لستطعفطعه طتهسوةء0 - معدو أقغأقعه اندل] بعتطدرهدهائطط ععل ومماعاه2 عناة مملأهاءءدوامآ) 


(5) المصدر تفسهء ص 77/6 


1١٠ 


(وه:ء» مدير عام وزارة الدفاع, لبحث تقاصيل الصفقة. وأعلن بن غوريون 
فى 1401/17/14 في الكنيست الإسرائيلي عن ضرورة الحصول على 
الأمتلحة هن آلانا الربيةء من أجل تحذيك أسلجة اليك الارائيل يرق 
ذلك برفض الولايات المتحدة تسليح إسزائيل وحصول العرب على الأسلحة 
من الكتلة السوفياتية. وتسرب هذا الخبر إلى الصحف الإسرائيلية والصحف 
الألمانية الغربية فنشرتهء غير أن الحكومة الألمانية نفته©. ويذكر وزير الدفاع 
الألماني الغربي آنذاك فرانتس يوسف شتراوس في مذكراته أنه قابل الوفد 
الإسرائيل في منزله في قرية روت أم إن (ممة سه 08) في بافارياء وكان 
يضمء علاوة على بيريسء» الجنرال حاييم لاسكوف («هاىمة صنهة)» قائد 
سلاح الدبابات في حملة سيناء سنة 1457» وضابطاً آخر. وقد اختار 
شتراوس منزله الريفي للحفاظ على سرية المفاوضات. ويعبر شتراوس عن 
اعتزازه بالتعاطف مع اليهود ومع دولة إسرائيل. ويذكر نماذج من هذا 
التعاطف» منها قيامه بطباعة كتاب رسائل اليهود الألمان الذين سقطوا فى 
الحرب العالمية الأو 22 سننة 511 1. 
وكان هذا الكتاب قد صدر سنة 14750. وعد شتراوس نشر هذا الكتاب 
مساهمة شخصية منه اللتعويض المعنوي عما لحق باليهود من ظلم وأذى»” . 


ويذكر شتراوس أن الوفد العسكري الإسرائيلٍ طلب قائمة من الأسلحة 
تشمل طائرات نقل عسكرية وطائرات عمودية ومدافع وصواريخ مضادة 
للدبابات. وقد استجاب شتراوس لهذا الطلب» وقدم الأسلحة المطلوبة 
لإسرائيل من مخازن الجيش الألماني الاتحادي» بعد موافقة المستشار أديناور 
ووزير الخارجية فون برئتانو وتمثل عن كل حزب من الأحزاب الثلائة الكبرى 
في البندستاغ. وقد سجلت هذه الأسلحة؛ التي قدمت هدية لإسرائيل» 
والتي قدرت قيمتها آنذاك ب "٠١‏ مليون مارك » على أنها مفقودة من مخازن 
الجيش. وأرسلت الطائرات العمودية وطائرات النقل إلى مرسيليا من دون 
تغيير ألوانباء وشحنت من مرسيليا إلى حيفا بالبواخر. وأشرف على هذه 
العملية العقيد هربرت بيكر 6م86 26ه5ه1) من الجيش الألماني . 


(6) المصدر نفسهء ص 4 7 ركاامأاه[1!6 1116712110141 «ركتعة كألة آء1' - صهده183)» ,لامطاماكة .5 
.(1968 ععطحس 0107) 


(1) ,378 - 376 .صم ,(1989 ,قعللء51 تستاع8) للسسة 4 ,الموسناء ارط 216 ,ققنتهماة امول عسمء1 
.0 .١ط‏ ,([1996] ره ع0 :سعطعسة]) «عطعاءعع لاوط ابائظ ب جمأجط وابافسط ,اعطعمندء] «ععلاه/؟ هنا 


(0) قدر شتراوس قيمة هذه الهدية سئة 191/4 ب 7,امليار مارك ألماني. 


1١1١ 


وبتاء على رغبة الرئيس الأمريكي جون كينيدي (لالعسمع؟ا صطه0)» أجرى 
كونراد أديناور محادثات سرية مع بن غوريون في اللقاء الأول الذي تم بينهما 
في فتدق والدورف أستوريا (دماكة 17/214016) في نيويورك في 1// 
0١‏ ؛ حول تزويد إسرائيل بالأسلحة الألمانية كجزء من التعويضات الواردة 
في اتفاقية لكسمبورغ لسنة 1467. كما وافق أديناور في هذا اللقاء على تقديم 
قرض لإسرائكيل 0 ٠‏ مليون مارك ألماني يجدد سنوياً بمقدار ١5٠‏ 
مليون مارك. وبحسب تصريحات شمعون بيريس للمجلة الألمانية دير شبيغل 
(اموعام5 )في أيلول/ سبتمبر »١976‏ حصلت إسرائيل» لأول مرة» على 
طائرات تدريب نفاثة من ني فوجا ماجستير (5]67نه212 دهناه2)7) وهي صناعة 
ألانية - فرنسية مشتركة وطائرات ناقلات جنود من نوع نور أطلس 
(010:2:195)») وهي 3 صتاعة ألمانية فرنسية مشتركةء ومدافع مقاومة 
للطائرات من سلاح الجيش الألمانيي0 , 


و كانت الصحيفة الألمانية ف رانكفورتر الحماينه (عماءءعو الم «ماستهاسه:) 
قد ذكرت أن إسرائيل قد تلقت من ألانيا الغربية ٠١١‏ دبابة أمريكية من نوع 
(25448 ده)ة8) و50 طائرة بعضها مقاتل وبعضها الآخر طائرات اتصال -00) 
27» وطائرات من نوع (51022:139) للنقل وطائرات نفاثة للتدريب» وصواريخ 
كوبرا (00:2©) المضادة للدبابات» وحاملات جنود مدرعة من نوع 5وفلطعاه8) 
559: ومداقع مضادة للطائرات أتوماتيكية من عيار 5٠‏ بر وخمسة 
قوازات طوريد" وحخضلة إسزاكيل» حتى تشرين الآول/ اكفزين 15515 
على طائرات عمودية ومدافع مضادة للطائرات وغواصتين من 2 توتم 
(سمهغأه1) ومن طراز توربين (مذوعتة) حمولة كل منهما )0 


وعقد شتراوس صفقة أسلحة مع شمعون بيريس في 2/4 
تم بموجبها تزويد جيش ألمانيا الاتحادية بأسلحة من إنتاج إسرائيلٍ» وهي 
قنابل من نوع مورزر 8١‏ (81 384065566) عيار ١١١‏ مليمترا بقيمة ١١‏ مليون 
مارك ألمانيء وقنابل للدبابات بقيمة 8 ملايين ماركء» ورشاشات عوزي (021) 
بقيمة / ملايين مارك» وألبسة بقيمة © ملايين مارك. وكان الهدف من هذه 


0( ,8 - 77 ,دع ,(1979 غقمع) (كامةه) نط قصد ,38 .ج ,(1965) أمومامى +ع 
)5( ,20/2/1965 ,عناءتعج اام «ع سبال 1 
دلق .44 - 43 بورع «ركاعة ححة [76 - سموقل» ,باتمطلماق4 


1١1 ؟‎ 


الصفقة دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية'"'. 


واستمر تزويد إسرائيل بالأسلحة الألمانية منذ سنة .١945٠١‏ وحصلت 
الدولة العبرية على الأسلحة الثقيلة ولا سيما الصواريخ الجوية الأوتوماتيكية 
وصواريخ الدبابات من نوع كوبرا (©طه0) ومدافع من نوع هاوبتزن 
(مععانط:ة1)» منذ سنة 1957. وأثناء زيارة المستشار الألماني» لودفيغ إرهارد 
(لمقط8 ع1ذس«لسلم)ء لواشنطن فى حزيران/ يونيو »١9454‏ طلب منه الرئيس 
الأمريكي ليندون جونسون («ههمهة دمفهرآ) أن تزود ألمانيا الغربية إسرائيل 
بالأسلحة التى ترغب فيها. فاستجابت الحكومة الألمانية للطلب الأمريكي 
وأبرمت اتفاقية مع إسرائيل بقيمة 7١‏ مليون مارك» شملت ٠٠١‏ دبابة من 
نوع باتون (48 84 ده:ة8) وحمسين طائرة حربية و6١‏ طائرة عمودية و5" قوارب 
سريعة وغواصتين”"'. 


وجاء فى المعلومات الصادرة عن وزارة البحث العلمى الألمانية الغربية 
أن الوزارة قدمت لإسرائيل 15,5 مليون مارك» بالتعاون مع شركة 
فولكسفاغن (ممعة7015) من أجل دعم أبحاث الطاقة النووية في إسرائيل» 
وذلك بين سنتي ١95٠0‏ و14954. وبفضل الدعم الالي والعلمي الألماني الغربي 
أصبح المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة ينتج 4 كيلوغرامات من المواد 
النووية سنة 219717 ما أتاح لإسرائيل إمكانية إنتاج القنابل النووية بمعدل 
قنبلة واحدة كل ستة أشهر. وقد اعترف أبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل 
السابق»ء بوجود 1ه عالا ألمانياً نووياً في معهد وايزمان في رحوبوت 
(طاه7مطع18 - عاألطتاكهآ1 مس ١‏ 


ويعزو بعض المحللين السياسيين موافقة أديناور على تزويد إسرائيل 
بالأسلحة الثقيلة سنة ١477‏ إلى محاكمة الضابط الألماني أدولف إيخمان» رئيس 
دائرة اليهود فى جهاز الغستابو (0مهادة6) النازي» الذي ألقت الأجهزة السرية 
الإسرائيلية القبض عليه في الأرجنتين في 17/ 0/ 2197١‏ وقدمته للمحاكمة 


)١١(‏ معل لسن .8.1.5 ععل معطءعكت2 معوسستطءئجء8 معطءقتاتاه2 ءز(ل» عاءمصتنك لهس معماءعسظ 
عع عسعاطمء5)» ,العام :122 .مر «رلاعلاتاعاعمدرء5 قسن لصمقاة ,قدداكاع هط معنهماة معطءستط محف 
6 جلى 2:45ج12 ,دامتهداه© مء8 لاهن ,32 .م «1965 - 1952 بمععمساءتموظ معطءمابءط - طنكتامروة 

.6 .2 بفكتهم 
زفقةق .5 - 34 .و« ,.لأ10 بعاعاظ ههه ,551 .ع رتعطداءع علطاو نط جف «مناجط وأ«فيعط ,اعطعمامع1 
سلف .45 - 44 .وم «ركتهة حكتدخ 16 - سدمقل» ,تمططداكةف 


١1 


في القدس بين 5/١١‏ و54١/1951/8.‏ فقد خشي أديناور أن يطلب مستشاره 
هانز غلوبكه (610618 5مةع) للشهادة فى محاكمة إيخمان ويكشف عن سما 
شحضيات غديدة فى الأدازة الحليا الألانية: لها ماضن نازيى 9" .وقد عبر 
أديناور عن خوفه هذا بتصريح أدللى به إلى الصحف في 2195١ /9/٠١‏ قال 
فيه: «من الطبيعي أن تقلقني محاكمة إيخمان» ليس بسبب المحاكمة نفسهاء 

فإيغمان يستحق أن يحاكم على ما فعل» وأنا لي الثقة التامة بالقضاء في 
إسرائيل» ولكني قلق بالتأكيد على ردود الفعل التي ستنجم عن المحاكمة في 
الحكم علينا نحن الألمان ككل». وقد أكد هذا القلق أويجن جيرستنماير 
(6أءطتطاء ]0615 6ع 1ا15) ) رئيس البندستاغ غ٠‏ في مقابلة مع شركة الإذاعة 
الأمر يكية (لإصدصصده© عسناكةء82020 ممعتعسم :480) في فقال: 
«إن محاكمة إيخمان عبء ثقيل على سمعة ألمانيا في الخارج. كما أنها ستثير 
لدى السكان في الداخل أسئلة لها صلة بالأعمال الإجرامية». وعبر قادة 
الأحزاب السياسية الألمانية عن مواقف ممائثلة» وكذلك فعل كباز السياسيين 
الألمان ووسائل الإعلام الألمانية الغربية9©. وإذا كان لمحاكمة إيخمان أثرها في 
دفع أديناور إلى إبرام صفقات الأسلحة مع إسرائيل» فقد كان للضغوط 
الأمريكية الأثر الحاسم في إبرام هذه لتقت 


هذا وقد كشفت الصحف الألمانية عن اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل 
لأول مرة في 115/5 . . ونشرت صحيفة التايمز زده+ة1) اديه عن 
مراسلها في بون أن ألمانيا الاتحادية تزود إسرائيل السك منذ عدة سنوات» 
وأن علماء الذرة الألمان يعملون في إسرائيل"''2. ونشرت الصحيفة الأمريكية 


نيويورك تايمز 1 /01آ1 0 الخبر من مراسلها في نون؛ وأقياقت أن 


اولع في يرف وعلى أثر ذلك قابل السفير المصري في بون» 


)١5(‏ ره أه امكل «راعدء؟1 قلتد8 0غ تعبراءة8 إمقصمعء0 أوه/1 /109)» ,مووع1 .1 طامصمععر 

.9 .2 ,(1915 ؟عتتسسد5) 4 .مد ر4 .01؟ ركه ناك عنطاععاوط 

)١5(‏ تاعمول عأهما اصع 4«ماععايهط2 علاطيجه كعمسا «ع0 عنس ااءاعدظ علط بطمتةوناء< اعنادماءل 
عدء]! عقا" يعممطكعةه) 830 - سطه8) 1949 إأعى جاسناعلء اس اط[ ,ك ‏ جاساكعها117712تدك 2‏ عاناكا 
4 1/17/017718110156771165 اللا 276556 065 ااعاللا8 4صه ,72 - 66 .هم ,(1974 بلقطعكلاءدمن 
1 تتا ,460 .ص ,14/3/1961 بع ماوع تدع لاسا 

زقدلف 00/1964 ,ك 111 7 
زفثة .10164 ,رعع 1 عامه7 سولق 
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حمال منصورء وزير الخارجية الألماني» غرهارد شرودر 67لممعطءة لعقطىه6) » 
للاستفسار عن حقيقة ما نشرء فأبلغه شرودر بوجود اتفاقية عسكرية سرية بين 
بلاده وإسرائيل» كانت قد أبرمت في عهد أديناور مقابل عدم إقامة علاقات 
دبلوماسية بين الدولتين. كما أبلغه بعدم معرفة وزارة الخارجية بهذه الاتفاقية» 
وأنه شخصياً أعرب عن احتجاجه عليها في مجلس الوز 0 


وقد اختلف المؤرخون والكتاب حول من سرّب المعلومات عن صفقات 
الأسلحة السرية الألمانية مع إسرائيل. فمنهم من يقول إن إسرائيل كانت وراء 
تسريب المعلومات من أجل إثارة التوتر في العلاقات العربية ‏ الألمانية الغربية» 
ودفع ألمانيا الغربية إلى إقامة علاقات دبلوماسية معهاء بعد أن ترددت ألمانيا 
منذ سنة ١1605‏ في الإقدام على هذه الخطوة» خوفاً من اعتراف الدول العربية 
بألمانيا الشرقية وإقامة علاقات دبلوماسية معها. ومنهم من يرى أن بعض 
الأوساط السياسية الألمانية الغربية هي التي سربت المعلومات لإرباك حكومة 
إرهارد التي خرجت على خط المستشار الألماني السابق كونراد أديناور. ويرى 
آخرون أن مصر هي التي سربت المعلومات كوسيلة للضغط على الحكومة 
الألمانية للحصول على مزيد من المساعدات الاقتصادية والعلمية والتقئية الالمانية 
لتنمية اقتصادها وتطوير قدرتما النووية9 , 


ومهما اختلفت الآراء فيمن سرب المعلومات عن صفقات الأسلحة 
السرية الألمانية مع إسرائيل» فقد سارعت سكرية أمانيا الاتحادية إلى إرسال 
رئيس البندستاغ أويجن جيرستنماير إلى القاهرة في /1١١/5١‏ 214914 لتلافي 
النتائج الوخيمة التي قد تترتب على ذلك. كانت مصر عبد الناصر»ء بعد 
3 مؤتمري القمة العربيين 0 والثاني على أرضهاء وبمبادرة من رئيسهاء 
زعيمة العالم العربي بلا منازع. يذكر جيرستنماير في مذكراته الكفاح والسلام » 
لكل أوانه: سيرة حياة أنه قابل الرئيس عبد الناصر في منزله يوم /١١/77‏ 
14 © يرافقه السفير الألماني في القاهرة جورج فيدرر 62:ه0ع7 عرمء6): وأنه 
بدأ الحديث معه عن ضرورة نسيان الماضي وفتح عهد جديد في العلاقات مع 
مصر والدول العربية الأخرى» وعن عزم ألمانيا الغربية على إقامة علاقات 
طبيعية مع إسرائيل واحتمال تعرضها لضغوط من العرب. وقد رد عليه 


اليلق .4 .م «ر1965 - 1952 بممعمسطوامء8 معطعئغيه1 - طعمتاجويم ععل مسعاطهء» اعم 
() المصدر ثنقسهء ص 926 و .ج ,اتمطعاجعءا ةلأاوط اك بط جأسهادط بأعطء ممع 
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عبد الناصر بأنه تلقى معلومات وافية عن المساعدات العسكرية الألمانية 
لإسرائيل ولم يصدقها. ولا قال جيرستنماير ان مصر تتلقى بدورها أسلحة من 
دول الكتلة الشرقية؛ رد عبد الناصر بغضب: ولكن علي أن أدفع ثمنها بأجود 
أنواع قطن مصر. وقال للرئيس المصري انه لم يعلم بهذه الصفقات إلا قبل 
بضعة أسابيعء وان أكثرية النواب في البندستاغ يجهلونها ويرون عدم إرسال 
الأسلحة الالمانية خارج نطاق دول حلف الأطلسي» وان قانوناً هذا الصدد 
سيصدر قريباً. ورد عبد الناصر بالإشارة إلى سياسة إسرائيل العدوائيةء وأنه 
لا يثق بالتطمينات والوعود الصادرة عن حكام إسرائيل» وهم الذين طردوا 
مليون فلسطيني من ديارهمء وما زالوا يمارسون اعتداءاتهم المتكررة على 
جيرانهم العرب . 

واغتئم السفير الألماني هذه المناسبة» ووجه إلى عبد الناصر دعوة شفوية 
رسمية لزيارة ألمانيا الغربية باسم رئيس الجمهورية هاينريش لوبكه «نعمنءة) 
(6مندة والمستشار إرهارد» واقترح جيرستنماير أن تتم الزيارة خلال الأسبوع 
الأفريقي الذي تنظمه الجمعية الألمانية الافريقية التي يتولى رئاستهاء وأن يلقي 
الخطاب الرئيسي فيهاء في أواخر آذار/ مارس 60. ودام اللقاء مع الرئيس 
عبد الناصر ساعتين ونصف الساعة”*" , 

وقبيل وصول جيرستنماير إلى القاهرة» احتجت جميع الدول العربية» من 
خلال سفرائها في بون» البالغ عددهم ثلاثة عشر سفيراء على صفقات 
الأسلحة الألمانية لإسرائيل» وسلمت حكومات هذه الدول مذكرات احتجاج 
ممائلة إلى سفراء ألمانيا الاتحادية المعتمدين لديبا0" , 

وبعد عودة جيرستنماير إلى بون التقى بالمستشار إرهارد وبوزير الْخارجية 
شرودر في 2147554/1١7/17‏ ودار الحديث بينهم حول النقاط التالية: 

- إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة فوراً وتعويضها مالياً عن بقية الصفقة. 

دعوة عبد الناصر رسكا لزيارة ألمانيا الاتحادية . 

مساهمة آلمانيا الاتحادية في تمويل الخطة الخمسية للتئمية في مصر. 

عدم اعتراف مصر بألمانيا الديمقراطية. 


)٠١(‏ |اسكلطلصةع) العاعوطوروطعم1 قاط نااع2 عاماء3 نهن| 171606 همل اماق ,ركع تهسمعامعء0 مععدظ 
0 - 499 .مم ,(1981 ممعقاؤممءط بمعتك]؟ بمنايء8 .1 


0210 .8 .م ,.10ط1 اعم 


ملل 


قبول مصر بإقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل. 


لقد تكون اتطباع خاطىء لدى جيرستتماير» من خلال لقائه بعبد 
الناصر وبرئيس مجلس الشعب المصري أنور السادات”"©. ولذا أبدى إرهارد 
شكوكه في إمكانية إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة من دون موافقتهاء 
وبقبولها بالتعويض الالي أو بسلع أخرى. وأصر شرودر على ضرورة إيقاف 
تزويد إسرائيل بالأسلحة» واعتقد جيرستنماير أن تأخر وزير الخارجية في 
إعداد الدعوة الرسمية الخطية الموجهة إلى الرئيس عبد الناصر لزيارة ألمانيا 
الاتحادية» كان من أسباب ردة فعل عبد الناصر الشديدة ودعوته لرئيس مجلس 
الدولة في ألمانيا الديمقراطية» فالتر أوليرخت» لزيارة مصر. وأنه علم بهذا 
التأخير أثناء لقائه برئيس الجمهورية الألمانية في حفل استقبال رأس السنة 
الميلادية عام 6 .؛ فما كان منه إلا أن وجه رسالة إلى شرودر أعرب فيها 
عن أسفه وحزنه الشديدين لأنه لم يتابع دعوة عبد الناصر التي وجهت إليه 
شفوياً عند لقائه به فى القاهرة في 1454/11/77. وكتب جيرستنماير رسالة 
إلى المستشار إرهارد يحتج فيها على عدم فاعلية وزارة الخارجية في هذا الأمرء 
ويطلب منه أن يضع حداً لذلك. وقد رد عليه شرودر بأن الدعوة الخطية 
للرئيس عبد الناصر سوف ترسل حيئما يحدد موعدها. وأبدى جيرستنماير 
امتعاضة من هذا الرد بقولةة #ناموا أبها:الوفاق الستعجلون!". وكان 
الرئيس عبد الناصر راغباً في زيارة ألمانيا الاتحادية. وقد أعربت مجلة روز 
اليوسف القاهرية عن هذه الرغبة*". وسعى ليفي اشكول» رئيس حكومة 
إسرائيل» للحيلولة دون تحقيق هذه الزيارة من خلال اتصاله بالدول الغربية 
الحليفة لألمانيا للضغط عليها في هذا الاتجاه» لأن الزيارة سترفع من سمعة 
عبد الناصر في الغرب وتوثق علاقاته السياسية والاقتصادية والثقافية بألمانيا 
الاتحادية0 "7 : 


وعلى الصعيد العربي» ارتفعت أصوات الاحتجاج على المعونة العسكرية 
الألمانية لإسرائيل» واعتبرتها الدول العربية عملاً عدوانياً ضدها. أما 


(١١؟)‏ المصدر نفسه؛» ص 3594. 

لوقف .2 ,.1010 ممعتقشمعاويء 0 

.)1954 روز اليوسف (!7 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )1١14( 
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عبد الناصر»ء فقد خشى» بعد إطاحة نيكيتا خروتشوف في ١955/1١/١6‏ 
أن لا يوافق قادة الكرملين الجدد على تقديم قرض لمصر بقيمة 8,١‏ مليار 
مارك ألماني لتمويل خطة التنمية الخمسية الثانية التي تبدأ في أيار/ مايو 19568» 
ولا سيما أن حرب اليمن تستنزف أموال مصر. وإشارة جيرستئماير لعبد 
الناصر إلى المساهمة الألمانية في تمويل هذه الخطة لم يتبعها أي توكيد رسمي من 
الجانب الألماني» ولم يرتح عبد الناصر إلا بعد تصريح ألكسندر شيلبين 
(صامءاعطء5 مولهةءه1ة)ء نائب رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي الذي شارك فى 
احتفالات مصر بتحرير بور سعيد في 4١/19355/1ء‏ حيث أعلن عن عزم 
حكومته على تقديم معونة اقتصادية لمصر بقيمة 47! مليون روبل. وصادقت 
السلطات السوفياتية بعد ذلك على تقديم قرض قيمته 567 مليون روبل (أي 
ما يعادل ١,١‏ مليار مارك)» وبذلك لم تعد مصر بحاجة إلى المعونة الألمانية 
التي وعد بها جيرستنماير» وتلكأت حكومته في تقديمها" ". 


ثالثاً: زيارة أولبرخت لمصر 

في هذا المناخ السياسي المتوتر تلقى عبد الناصر رسالة من فالتر 
أولبرخت» رئيس الدولة فى ألمانيا الديمقراطية» يطلب فيها زيارة أسوان 
للاستشفاء بناء على نصيحة أطبائه. وافق الرئيس المصري على دعوة أولبرخت 
لزيارة مصر. وقد فسرت هذه الدعوة في ألمانيا الغربية على أنها ردة فعل 
سياسية محسوبة على صفقة الأسلحة الألمانية لإسرائيل””" . 

وجاءت تصريحات عيد الناصر فى ما بعد لتؤكد هذا الرأي» بعد أن 
حول الزيارة من زيارة شخصية للاستشفاء إلى زيارة رسمية. قال عيد الناصر 
في حديثه إلى المجلة الألمانية دير شبيغل (اءهمام5 2#) في 7/1515/ 19505: 
«لقد شعرنا بأن الحكومة الألمانية قد خدعتنا. كانت لنا دوماً ثقة بالعلاقات 
الودية مع بون» ولكن منينا بخيبة أمل مرة». ولما سأله مراسل المجلة: اذا 
دعوت أولبرخت؟ أجاب عبد الناصر: «لأننا شعرنا أن ألمانيا الغربية خانتنا» . 
وكانت جريدة الأهرام القاهرية أول صحيفة ذكرت نبأ زيارة أولبرخت لمصر 
في شباط/ فبراير من السئة نفسها*؟. وبالإعلان عن هذه الزيارة بدأ السباق 


(05) المصدر ئقسهء ص .1١6 ١١5‏ 

زهوففق حمل حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم (بيروت: دار النهار للنشرء 68 ص 4١‏ 
47 
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ف تدهور العلاقات الألمانية ‏ العربية. واعتقدت بعض الأوساط السياسية 
والإعلامية الألمانية أن هذه الدعوة مجرد بالون اختبار ووسيلة ضغط تمارسها 
مصر على الحكومة الألمانية. وسعت الحكومة الاتحادية للحيلولة دون تحقيق 
الزيارة»؛ فلمحت بالتهديد بقطع المعونة الاقتصادية عن مصر في /١1/‏ 
6 . وطلب السفير الألماني جورج فيدرر في القاهرة مقابلة الرئيس عبد 
الناصر لثنيه عن دعوة أولبرخت» فقابله في .1950/١/١‏ وأبلغه الرئيس 
المصري أن الدعوة قد تمت وحدد موعدهاء ويتعذر عليه التراجع عنها. وبيّن 
الرئيس للسفير خطورة صفقات الأسلحة الألمانية لإسرائيل» وأن لا وجه 
للمقارنة بين خطورة إسرائيل على مصر وباقي الدول العربية وخطورة ألمانيا 
الشرقية على ألمانيا الغربية» وأن هذه الصفقات والطريقة التي تمت بها تستحق 
الاستتكار والأزدراء.. وفى حالة الاستمرار: بقروين ألانيا الخربية إصرائيل عيذه 
الأسلحة ستعيد مصر النظر في موقفها وتعترف بألمانيا الشرقية'؟"". 


وعلى الصعيد الألماني» لم تكن وزارة إرهارد متفقة على ما يجب عمله. 
فقد كان وزير الخارجية شرودر يرى وجوب الإيقاف الفوري لتزويد إسرائيل 
بالأسلحة» ولذا اقترح تقديم قرض لمصر مقداره 0506٠‏ مليون مارك» 
لتهدئتها. غير أن أغلبية الوزراء عارضت هذا الاقتراح. ودافع شتراوس» 
وزير الدفاع» عن صفقات الأسلحة وطالب باستمرارها وبإقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وأيده في موقفه هذا الوزير لودغر فسترك 
(امنتادة77 +مقلند1). وكان جيرستنماير» رئيس البندستاغء يرى إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل وإيقاف تزويدها بالأسلحة. أما بارتسل #ومنه8) 
(اعسوظء رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البندستاغ؛ فكان يرى 
الوفاء بالاتفاقية مع إسرائيل. وتوصل إرهارد إلى الاقتناع بإيقاف تزويد 
إسرائيل بالأسلحة وتعويضها من باقي الصفقة الذي يتراوح بين ١9‏ و١5‏ باللمثة 
من قيمتها بمواد وسلع غير عسكرية وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها قبل 
موعد الانتخابات النيابية المقرر فى أيلول/ سبتمبر 1455. رفضت الحكومة 
الإسرائيلية العرض الألماني هذاء وألغى ليفي إشكول زيارته المقررة لبون» 
واستنئكر أن تعتبر ألمانيا الاتحادية إسرائيل منطقة توترء في خطايه أمام 
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الكنيست» وطالبها بالوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية الأسلحة''". وما 
طلب إرهارد المساندة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في موقفه هذا 
والضغط على إسرائيل» لم يؤيده أحدا'". وأخيراً لجأ إلى إسبانيا للقيام بدور 
الوسيط مع مصر لإقناعها بإلغاء زيارة أولبرخت. فقام بهذه الوساطة المركيز 
دونيرفا (8ما<! 6 #ندومة34)ء المدير العام لوزارة الخارجية الإسيانية؛ الذي 
وصل إلى القاهرة في 6 وأجرى مباحثات مع وزير خارجية مصر 
محمود رياض كما يل : 

على مصر سحب دعوة أولبرخت أو تأجيل زيارته . 

في حالة قدوم أولبرخت إلى القاهرة على مصر أن لا تغير من موقفها 
تجاه المسألة الألمانية (عدم الاعتراف باألمانيا للديمقراطية) . 

- إلغاء اللقاء بين رئيس وزراء إسرائيل والمستشار إرهارد. 

وفي حالة رفض مصر لهذه العروض فإن الحكومة الألمانية ستقوم بما 
يل : 

- إيقاف معونتها الاقتصادية لمصر. 

فرض عقويات قاسية عليها. 

إعادة النظر في علاقاتها مها. 

- إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 

وعند لقاء الوسيط الإسبانٍ بعلي صبري في 14170/7/5»: أوضح له 
أن ألمانيا الاتحادية قد جرّت إلى هذا الوضع الصعب من قبل إسرائيل» وأنها 
على استعداد للتفاهم مع الحكومة المصريةء وترجوها أن تبقى على استعداد 
لحل المسألة بينهماء وأنه ليس من مصلحة مصر أن تفقد ألمانيا الغربية وتسلمها 
لإسرائيل. ولما التقى علي صبري بالوسيط الإسباني مرة ثانية في 4/؟1/ 


(:؟) ,مواأءعكسصة81 لصن معستاعدا8 مد ,553 ,م ,لاطعا لاوط مناط علتمطط #أسوناط ,اعطعماممط1 
رعمدالاء تبطد8 معنهها5 معطعوتطدعف دعل لصن .8.8.10 ععل معطعول2 معوسسطولمء8 معطءكتنتاه ءالط» 
.14 .م «ردء اتأعاء مومع لتنا ممقاة 

تقرف 4 .م ,.لأطآ1 راعطءمامعء8 


ل 


6 :؛ طلب رئيس الوزراء المصري إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة وتدريب 
العسكريين الإسرائيليين في ألمانيا الغربية» وزيارة وزير التعاون الاقتصادي 
الألماني فالتر شيل للقاهرة في موعدها المقرر في شباط/ فبراير 1410. وأبلغ 
علي صبري الوسيط الاسباني أن مصر لن تعترف بألمانيا الشرقية إذا أوقفت 
ألمانيا الغربية تزويد إسرائيل بالأسلحة. وفي مساء يوم 1450/5/4 التقى 
الوسيط الإسباني الرئيس عبد الناصرء وعرض عليه قرار الحكومة الألمانية 
بإيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحويل قيمة ما تبقى من الصفقة إلى سلع 
غير عسكرية» والتزامها بالامتناع عن إرسال أسلحة في المستقبل إلى مناطق 
التوتر في العالمء وأنها تطلب من مصرء مقابل ذلك» إلغاء دعوة أوليرخت 
لزيارة مصر. رفض عيد الناصر إلغاء الدعوة» ولكنه وعد الوسيط الإسباني 
بأن تكون زيارة أولبرخت زيارة صديق وليس زيارة رسمية". 


انتهت الوساطة الاسبانية فى ١١/؟/146575»‏ وعلى أثرها أعلن الناطق 
- للحكو مة الألمانية كارل - غوث نتر فون هازه (8]256 دملا ععادءد0-اممك)ء 
أن الحكومة الاتحادية تسعى بالتعاون مع الأحزاب في البندستاغ لإصدار قانون 
يحظر تقديم معونات عسكرية ألمانية إلى مناطق التوتر في العال'"". وكان 
المستشار إرهارد قد طلب فى ١956/5/8‏ من رئيس البعثة التجارية 
الإسرائيلية في كولون» فيلكس شنار (دممنم5 عناه) أن يعرض على حكومته 
تعويضها من باقي صفقة الأسلحة التى لم تسلم بعد. جاء الرد على العرض 
الألمانن في 1950/7/٠١‏ بالرفض . غير أن إرهارد أبلغ شنار في مساء اليوم 
نفسه بقرار حكومته إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة وأبلغ 0 ألمانيا 
الاتحادية في الدول العربية بهذا القرار» وأرسلت قائمة بالأسلحة التي تسلمتها 
إسرائيل من ألمانيا الاتحادية إلى هؤلاء السفراء. وطلبت الحكومة 0 في 
برقية لاحقة من السفراء عدم تسليم قائمة الأسلحة للعرب وإتلافها. وأعلن 
إرهارد في ١950/7/١7‏ في مؤتمر صحفي أن حكومته قررت عدم تزويد 
مناطق التوتر في العالم الاسلسة: وحذر مصر من نتائج زيارة 1 
وهددها بإعادة النظر في علاقات بلاده السياسية والاقتصادية مع مصر 


(7؟) ملمقصعللة كنماة ستعل ذء1 اه عأموو1”8 عمامء كدمتاقاع8 كع عومدلا - و1155ا منيؤ0 
رعاعغط أء ,616 .م ,(1972) 5 .0< ,37 .أ70 رءبوجمءاة عدوأ ئاه2 «رءأة[20مته عمعمع علدمعع؟د و1 دتامعل 
.7 - 123 .رم «ر1965 - 1952 رمعم مسطءئدء8 معطعفادء - طعوتاجووم ععل عسعاطمءوط» 
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واستقبل وزير الخارجية الألماني السفير المصريء جمال منصور الذي عاد إلى 
مركز عمله بعد غياب دام شهراً قضاه في القاهرة للتشاور مع حكومته. 
وكانت الحكومة الألمانية ما تزال تأمل في إلغاء زيارة دا و تأجيلها. 
لذا أبلغ الوزير السفير أن هذه الزيارة تعد عملاً غير ودي وضد الشعب 
الألماى» وسيكون لها آثار سيئة وقاسية فى العلاقات الألمانية المصرية» ادل 
أن لا يكون لها أثر في موقا الحكومة المضرية من المتيالة الألمانية: راكد 
الوزير الألماني أن بلاده لم تعترف بعد بإسرائيل» وأن اعترافها إذا تم لن يو 
في علاقاتها الودية مع الدول العربية. كما أبلغه أن الحكومة الألاية قد عرو 
تعويض إسرائيل 3 بقية صفقة الأسلحة بمواد غير عسكرية!*". 
وفي هذه الأثناء» سعى أولبرخت لحني الثمار السياسية للأزمة القائمة 

بين العرب وألمانيا الاتحادية. وقال أمام مجلس الشعب في برلين الشرقية ان 
دعوته إلى القاهرة شرف كبير لهء بل إنها أكبر تكريم ناله في حياته. وناشد 
إرهارد أن يحافظ على كرامة الشعب الألمان ويوقف صفقة الأسلحة مع 
إسرائيل. وقد أثار هذا الخطاب إرهارد الذي خشي أن تؤدي زيارة أولبرخت 
إلى اعتراف مصر بألمانيا الديمقراطية وإلى اعتراف بقية الدول العربية بها. ولذا 
سعى لعزل مصر عن بقية البلاد العربية» وبعث برسالة إلى أحمد بن بللاء 
رئيس جمهورية الجزائر» يرجوه أن لا يقتدي بعبد الناصر إذا قرر الأخير 
الاعتراف بألمانيا الديمقراطية» ويغريه بتحويل المساعدة الألمانية الغربية المقررة 
لصر إلى الجزائر في حالة إقدام عبد الناصر على الاعتراف بألمانيا الديمقراطية. 
وقد أبلغ بن بللا السفير الألماني في الجزائر بأنه يعتبر ذلك رشوة لا يمكن 
القبول بها. وبعث ببرقية إلى عبد الناصر يعلمه بعرض إرهارد» فأثارت 
غضب عبد الناصر”". وقام جيرستنماير بزيارة للمملكة المغربية للغرض 
نفسهء فالتقى بالملك الحسن الثاني الذي أبدى تفهماً للعلاقة الخاصة بين ألمانيا 
وإسرائيل» وطمأن المبعوث الألماني أن بلاده لن تقوم بأي تدابير تؤثر في 
5 الثنائية بينها وبين ألمانيا الغربية» وعلى ال أن لاطت كينا من 
جانبه 


وعلى الرغم من المحاولات الألمانية الغربية الآنفة الذكرء فقد اشتد 


فد .133 - 130 .وم ,14 اعنم 
(76) هيكل » عبد الناصر والعالمء ص "5غ - لا45. 
في - 504 ااا ال 45 
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التضامن العري في هذه الأزمة. وهاجم الرئيس عبد الناصر في خطبه ألمانيا 
الاتحادية بشدة» وسار على خطاه الرئيس الجزائري بن بللا. وألغى الحسن 
الثاني زيارته المقررة لبون» على الرغم من الوعد الذي قطعه إرهارد بتقديم 
قرض للمغرب مقداره 8١‏ مليون مارك. واتسمت ردود فعل العواصم العربية 
بالانفعال الشديد وتوبيخ الحكومة الألمانية. وكانت تونس الدولة العربية 
الوحيدة التي أعلنت بصراحة أنها لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا 
الغربية؟"'"2. وعقد الممثلون الشخصيون للملوك ورؤساء الدول العربية اجتماعاً 
قرروا فيه التوصية إلى وزراء خارجية الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع ألمانيا الغربية في حال اعترافها بإسرائيل» وإقامة علاقات دبلوماسية معها. 
ولا اجتمع وزراء الخارجية العرب في 1470/7/١5‏ قررواء على الرغم من 
تحفظ وزراء خارجية المغرب وليبيا وتونس» اعتماد التوصية المذكورة”7" . 


أما إسرائيل فقد رفضت قرار الحكومة الألمانية»ء وأعلن رئيس وزرائها 
أشكول» إلغاء زيارته المقررة لبون. وشنت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجوما 
عنيفاً على الحكومة الألمانية. وأعلنت الشركات الأمريكية الكبرى مقاطعتها 
للمنتجات الألمانية. وسافر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أبا إيبان إلى واشنطن 
في 1407/7/18» لدفع الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط على حكومة 
بون للاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة. وطلب السفير الإسرائيلٍ في 
باريس من وزير خارجية فرنسا الضغط على الحكومة الألمانية للتراجع عن 
قرارها. وانتقد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي» ناحوم غولدمان» قرار الحكومة 
الأللانية»ء وطلب من حلف الأطلسى تزويد إسرائيل بالأسلحة» وانتقد 
الصهاينة في بريطانيا القرار الألماني الذي تم» في نظرهمء استجابة لضغوط 
عبد الناض 0" , 

وعلى الصعيد الألمانٍ» حاول إرهاردء في بيانه الذي ألقاه أمام 
البندستاغ في /109١/؟/‏ 21455 أن يبرر صفقات الأسلحة الألمانية لإسرائيل 
باعتبارها «واجباً أخلاقياً»؛ وأنه يسعى لإقامة علاقات جيدة معها ومع اليهود 


(/7"7) 18 وتدمعكق علصقصع !اج 6125 عل هع1 غة عامع1”8 عتادة كدو لو[ع8 وعرل» مومه - و1155 
616 .ص «ر2200501216 عررقنع علممععة 

(؟) المصدر نفسهء ص .35١5‏ 
(4) - 140 .مم «ر1965 - 1952 ,مععمسطءاده8 معطعغدء2 - طمكتاجويم نعل عمعاطمعت» باعام 
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في العالم. وأرجع الأزمة بين بلاده ومصر إلى دعوة الأخيرة أولبرخت 
لزيارعياة وليين 7 تزويد بلادة إضزائيل بالأسلحة :: زاعماً أن مصر مدججة 
بالأسلحة السوفياتية. واعتبر دعوة أولبرخت لزيارة مصر عملا عدوانياً ضد 
ألمانيا واعترافاً غير مباشر بتقسيمها” *» 


وصلت الباخرة «صداقة الشعوبس» (ققطءدفستههعععناءه/0) التي أقلت 
أولبرخت إلى الاسكندرية في 1/114/ 21470 حيث استقيله حسن ابراهيم» 
نائب رئيس الجمهورية. استقبالاً وَستمنا: وسافر بالقطار من الاسكندرية إلى 
القاهرة حيث استقبله الرئيس حمال عبد الناصر» ورحب به بيخطاب ودي. 
وقد أوضح عبد الناصر لأولبرخت موقفه المبدئي من المسألة الألمانية القائم على 
عدم الاعتراف بتقسيم ألمانيا وبوجود دولتين فيها. وأسفرت هذه الزيارة عن 
إبرام اتفاقيات اقتصادية وتقنية وعلمية وثقافية بين الدولتين. وقدمت 0 
الديمقراطية لمصر قرضاً بمبلغ ٠‏ مليون:- مارك لتمويل لخطة التنمية الخمسية 
الثانية في مصر"'“. وأعلن الرئيس عبد الناصر أثناء الزيارة عن عزم -حكومته 
على فتح قنصلية عامة لها في برلين الشرقية. وقبل دعوة أولبرخت لزيارة 
ألمانيا 000 وجاء حديث أولبرخت لجريدة الأهرام أثناء الزيارة ليثير 
مشاعر المسؤولين الألمان الغربيين. قال أولبرخت: «إن الجمهورية العربية 
المتحدة دولة غير منحازة» ويتفق وضعها هذا مع جهودها 27 إلى إقامة 
علاقات طبيعية مع الدولتين الألمانيتين. ونحن لا نطلب منها أن تقطع علاقاتها 
مع حكومة ألمانيا الاتحادية ولا أن تسيء إليهاء ولا نطلب من حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة أن تنحاز إلى أي من الدولتين الألمانيتين في الخلاف 
القائم 1 


وقد هيأت وسائل الإعلام الألمانية الغربية الرأي العام» ودفعت الحكومة 
إلى اتخاذ قرارات تجارزت قطع المعونة الاقتصادية الألمانية عن مصر. ولم يكن 
لإرهارد رأي واضح أثناء زيارة أولبرخت لمصر 0 لصرء ولم يعار براي القوى 


)١(‏ ,1994 كط 1949 رمد عانرمابمعام 1 «لتدلبلععاي 2 علااطياجة ععفس 8‏ «عل علا أأمماعدسسبرار 
كعم ناه ةلتاكنالة تغطعع15ادوعط] رقتلسفة معوتامة وهنم عل وسسقلتطد1 .125 دعل 5قهلهم كسة معطءوعع سوعط 
8 ,رلتامتالقلعء :زمععتامااء8 لعقطمتع1 ,طعتلارهبطاممدت؟ باأعطعدمالعططء نم02 أوع1ع28 اسم 

.290 .م ,(1995 عآتاتآاه2 لصن لمطعممعددظ؟؟ عداءء :بصاةق) [امطلطء© 
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السياسية الألمانية ولا برأي دوائر حزبه الحاكم. وأخذ موقفه يتجه نحو التشدد 
بعد أن طالبت وسائل الإعلام الآلمانية والعديد من النواب والسياسيين الألمان 
بقطع العلاقات مع مصر وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. عقد إرهارد 
اجتماعاً مجلس الوزراء في 1970/7/1 لبحث الموضوعء وتبني التدابير 
المتشددة ضد مصرهء بينما عارضه وزير الخارجية شرودر. وتقرر في هذا 
الاجتماع تكليف النائب كورت بيرنباخ (اءهطددمن8 سم الذي كان رئيس 
الوفد الألماني في مفاوضات التعويضات الألمانية لإسرائيل والمعروف بميوله 
الإسرائيلية» في مهمة دبلوماسية إلى إسرائيل لعرض فكرة فتح قنصلية عامة 
إلمانية في تل أبيب . ٠‏ وفي اليوم نفسه حرض فالتر هالشتاين » الذي ينسبا إليه 
المبدأ الشهيرء وكان آنذاك ركيسا للجتة السوق الأؤروبية اللتتعركة »: كوئراذ 
أديناور على الطلب من إرهارد قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر. 
اتصل أديناور بإرهارد وطلب منه ذلك وبحث هذا الموضوع مع ممثلي الكتل 
النيابية . 


وبالمقابل مارست الشركات الألمانية التي لها مصالح في البلاد العربية 
عتخرطا خل الشكرفة الآكانة للشكتيف من ردوة فعليها. فقد اقترح شتنكر 
(#ععامعاة) على وزير التعاون الاقتتصادي فالتر شيل زيارة القاهرة 0 يعرض 
على حكومتها تمويل محطة الطاقة النووية تعبيراً عن حسن نية ألمانيا الاتحادية 
نحو مصر. وعبرت شركات ومؤسسات صناعية ألمانية عديدة عن خشيتها من 
مقاطعة عربية شاملة في حالة فرض عقوبات قاسية على مصرء ولا سيما 
الشركات المتعاقدة لبئاء سد الفرات في سوريا والذي تبلغ كلفته. ١7‏ مليار 
مارك» وشركة كروب (ممدطة 23ة) التى كانت تسعى للحصول على عقد 
إنشاء ميئاء بنزرت في تونس. كما خشيت بعض الشركات الصناعية الألمانية 
أن يمتنع عبد الناصر عن دفع أقساط القروض الألمانية البالغة 6٠١‏ مليون 
مارك» ناهيكم عن قيمة استثمارات القطاع الخاص الألماني في مصر البالغة. 
ا عليان مار20 5 


عقدت الحكومة الألمانية اجتماعات مطولة لبحث الموضوع دسي وه/ 
/ 1470» وأصبح إرهارد متحمساً لقطع العلاقات مع مصرء مع أن أكثرية 
الوزراء كانت تعارض ذلك. وحدث السام في جل الوزري > إذ عارض 
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وأيدهما فى ذلك عدد من الوزراءء بينما وقف إلى جانب إرهارد في قطع 


العللاقات مع مصر الوزراء بالانك (هوا8) وزير العمل» وهيك 7160) وزير 
الأسرة» وليمر (##صصع) وزير التجارة ولوك (امءسة) وزير الإسكان 
وشفارتسهاوبت (امتتقطعبة ططه5) وزير الصحة» وشموكر #عكاءءنتصسطء5) وزير 
الاقتصاد» وكلهم من الاتحاد المسبيحي الديمقراطي. وانضم إليهم نيدرالت 
لم051 وزير شؤون المجلس الاتحادي» من الاتحاد المسيحي الاجتماعي. 
أنا العاوضون الذين آيدوا وزيري الخارجية والتعاون الاقتصادي فهم: نائب 
المستشار منده (©0هه84) ووزير العدل بوخر #2عطءن8) ووزير المالية دالغرين 
(معسولطة0) وكلهم من الحزب الحر الديمقراطي ووزير الدفاع فون هاسل 
(1135561 2ه7) وشرودر من الاتحاد المسيحى الديمقراطي ووزير الخزانة دولنجر 
«عوهنلاه2) ووزير الداخلية هوشير ل (اتعطعه1]) عن الاتحاد المسيحى 
الاجتماص 2449 5 


إزاء هذا الانقسام فى مجلس الوزراء» استعان إرهارد بحلفاء ألمانياء 
فقايل سفراء الدول الكبرى الثلاث» فنصحه الثلاثئة بعدم قطع العلاقات مع 
مصر ٠.‏ وظل إرهارد غير قادر على اتحاد قرار حاسم في الموضوع » ومترددا نما 
أثار سسخرية وسائل الإعلام وتعليقاتها اللاذعة. وواجه إرهارد مسألة ملحة 
أخرى هي تمديد قانون ملاحقة مجرمي الحرب من النازيين الذي تنتهي مدته 
فى 4**» بعد عشرين سئة من نهباية الحرب. وبعد مناقشة طويلة 
للقانون اقترح أديناور تمديد القانون حتى /4/1١6‏ 21950 باعتبار أن القانون 


كانت الضغوط عل إرهارد قوية جداً. وغدا التفكير مركزاً على علاقات 
ألمانيا بإسرائيل وليس على علاقاتها بمصر. وكان من المنتظر بعد الاقتراع على 
تمديد قانون ملاحقة مجحرمى الحرب» الاعتراف بالدولة اليهودية وإقامة علاقات 
دبلوماسية معها. وفي صباح يوم 5" ١956‏ قابل النائب رازئر 7عدكة8) 
المستشار إرهارد وأعلمه عن محادثات أجراها مع النواب أديناور وجيرستنماير 
وكرونه من الاتحاد المسيحي الديمقراطي حول عجزه عن اتخاذ قرار حاسم 
وعن شعبيته التي هبطت إلى 75 بالمثة» وأن النية تتجه إلى «اختيار مستشار 
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جديد له إرادة وعم . وفي اليوم نفسه عاد النائب بارتسل (متمة8) من 
الولايات المتحدة الأمريكية والتقى بإرهارد وشرودر وكارستنز وبيرنباخ. وقابل 
إرهارد أيضاً فرائتس يوسف هرمان دوفهيز (وعنتائ/نا8 ممقدمع]] ؛1056) وزير 
الداخلية السابق فى حكومة أديناور. ومارس هؤلاء ضغوطاً قوية على إرهارد 

من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» وهددوه بدعوة الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي في المؤتمر العام المقبل إلى اختيار جيرستنماير أو كيزنغر 
مستشاراً بدلاً منه؟. وفي ضوء هذه الضغوط تراجع إرهارد عن عزمه 
على قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصرء وقرر جس تبض إسرائيل بإقامة 
علاقات دبلوماسية معها0؟'. 


رابعاً: إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل 


طرحت فكرة إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل إثر 
توقيع اتفاقية التعويضات بينهما سنة 21901 غير أن الرأي العام الإسرائيليٍ لم 
يكن نيا لقبول ذلك» ولذا ترددت الحكومة الإسرائيلية في الإقدام على هذه 
الخطوة. وفي 7/4/ 219750 اقترح وزير الخارجية الألماني فون برنتانو على 
الحكومة الإسر ائيلية إنشاء مكتب للمصالح الألمانية (ولأعاماكدةز2 عطموانة0) في 
تل أبيب» ممائل لوضع البعثة التجارية الإسرائيلية في كولون. لم يكن لألمانيا 
الاتحادية أي نوع من التمثيل لدى إسرائيل» إنما كانت القنصلية البريطانية في 

حيفا تتولى رعاية المصالح الألمانية. وكانت إسرائيل تحظر على أي حامل جواز 

ادي أن يحتوي جواز سفره أو أوراقه الثبوتية الشخصية خاتئاً ألمانياً. 
وحظر على أي إسرائيلٍ الحصول على تأشيرة دخول لألمانيا الغربية من أي 
سفارة أو قنصلية ألمانية في العالم. وكانت القنصلية البريطانية في حيفا الجهة 
الوحيدة التي تمنح الإسرائيلين» تأشيرات الدخول إلى أمانيا الغربية؟). 


ولا أثير موضوع إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية في مجلس 


(0غ) عع00)» ,تعصعة /لا عسمدعكاه/17 مسد ,551 .ج ,انعطءاءععلةازاوط ج11 بل عمج عأسوهة ,اعطعئامء1ز 
,(1965) 10 ععله]! ,ع4 - ومممظ «معاههاة5 معطوواتطوعةق تعل صذ علتاثاه2 ععشده8 ععل عقلطءداععين1 
.5 - 359 .لط 

افق 7 .2 ,.لأ15 ,أعطعنادء11 

(/11) ا«وسفاعاء © تتعتاء 11214 1011لهةالعاسصاو8 عاكل جإعه157 بإعهلة وعد كدابمالعداي2 ,أعوه/ا غاه 1 

.130 .م ,(1967 ,ملهبوعء5 جأمقع تاساط) «علتمدع 4ك همج«ارمعل توا 
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الوزراء الإسرائيل» في ضوء رسالة فون برنتانو سنة 2١1465‏ انقسم الوزراء 
إلى قسمين: أولهما يعارض إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا ويضم موشيه 
شاريت (شرتوك) وغولدا مائيرء وثانيهما يؤيد إقامة هذه العلاقات ويضم بن 
غوريون وليفي اشكول وموشيه دايان» غير أن بن غوريون أخذ يكرر في 
تصريحاته في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 1401 رغبة بلاده في إقامة علاقات 
دبلوماسية مع ألمانيا الغربية. وكان يعارض هذا الاتجاه حزب حيروت اليميني 
والحزب الشيوعي الإسرائيل»: لأسباب مختلفة» بينما كانت أكثرية نواب 
الكتيست ترحب بذلك. ورحبت وسائل الإعلام الألمانية الغربية بذلك. 
وسعت إسرائيل للضغط عل ألانيا الاتحادية من خلال الولايات المنحدة 
الأمريكية» للإقدام على هذه الخطوةء حيث طلب أبا إيبان» سفير إسرائيل في 
واشنطن» من جون فوستر دالاس» وزير الخارجية الأمريكي؛ أن يضغط على 
الحكومة الألائية. وقد فعل ذلك من خلال اتصاله بفون برنتانو الذي قال: 
«إنها فكرة جيدة». ومارست المعارضة السياسية الألمانية ضغوطاً على حكومة 
أديناور . فقد أمل إريش أولتهاور #سهطمعلا0 طونة) رئيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي» بتصريح رحب فيه بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 
واضطرت الحكومة إلى الاستجابة لهذه الضغوط» فأعلن الناطق بلسائها فيلكس 
فون ايكرت تدعام هه «ناء15)») فى مؤتمر صحفي» أن محادئات ألانية ‏ 
إسرائيلية ستجري في القريب العاجل حول «إقامة علاقات دبلوماسية بين 
البلدين وتطبيع العلاقات بينهما». ولما هدد صبري العسلي» رئيس وزراء 
سورياء بالاعتراف بألمانيا الشرقيةء سارع أديناور إلى التصريح في 9؟/١٠/‏ 
بأن حكومته تسعى لتجنب أي خطوة من شأنها زيادة التوتر في الشرق 
الأو 0 وبذلك طويت مسألة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سنة 
.١017/‏ 


وقد أثار فيلكس شنار» رئيس البعثة التجارية الإسرائيلية في كولون» 
الموضوع مجدداً مع المستشار أديناور في بداية سئة 01451 وتلكأ أديناور في 
الرد على شثارء وأخيراً أبلغه فى آب/ أغسطس 117 أنه يجد نفسه مكرهاً 
على عدم الاستجابة لرغبته. أما خليفته إرهارد فقد أعلن في ١137/17/7‏ 
أنه يؤيد إقامة علاقات ودية مع إسرائيل»: وأضاف: «أما مسألة العلاقات 


(2ة) مط «اممسطل عنمماى «سد #نماءيوط علااطبادء كع فضلاظ بعل جاسنااعاكفظ عاط بتادتلعتاء0آ1 
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الدبلوماسية فتبدو لي مسألة ثانوية نوعاً ما ومن شأنها أن تحرك العالم العربي 

للاعتراف باألمانيا الديمقراطية». وأعلن في اليوم نفسه وزير الخارجية الألماني 

غيرهارد شرودر» أمام البندستاغ أن الحكومة الاتحادية تفكر بإقامة بعثة تجارية 
في إسرائيل لها حقوق وصلاحيات ل 


وبتكليف كورت بيرنباخ بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية لإقامة 
علاقات دبلوماسية معهاء بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الألمانية - 
الإسرائيلية . يقول بيرنباخ إنه بعد تكليفه رسمياً بهذه المهمة» قابل المستشار 
إرهارد ووزير الخارجية شرودر ووزير الدفاع كاي فون هاسل ه72 21) 
((556ة]5 وسكرتير الدولة (نائب وزير الخارجية) كارستنز (5:6659مةت) والمدير في 
وزارة الخارجية راينهولد ميركر 116:62 1امطمنة2)8» وسكرتير الدولة فون 
هازهء» وسكرتير الدولة كارل غومبل (6مهت© 1عة) ورايئر بارتسل» رئيس 
الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي الديمقراطي وللاتحاد المسبيحي الاجتماعي» 
وبحث معهم موضوع العلاقات الألمانية الإسرائيلية» واطلع على وجهات 
نظرهم في هذا الموضوع . وجد بيرنباخ ثلاثة اتجاهات بين هؤلاء المسؤولين 
الأللان: أولها يرى ضرورة اتخاذ النطوات اللازمة لإقامة علاقات ديلوماسية 
مع إسرائيل من دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات العربية؛ ويمثل هذا 
الاتجاه المستشار إرهارد. وثانيها يرى الطلب من إسرائيل الموافقة على إقامة 
قنصلية عامة ألمانية» على أن تتحول فى مدى زمنى معين إلى سفارة» وعلى أن 
تجرى مباحثات مع الدول العربية للتفاهم حول هذه الخطوة. أما الاتجاه الثالث 
فيرى إقامة بعثة تجارية ألمانية في إسرائيل ممائلة للبعثة التجارية الإسرائيلية في 
كولون. ويقول أيضاً أنه تبنى الاتجاه الثاني. وحصل بيرنباخ على التفويض 
الرسمي بتغيير بقية صفقة الأسلحة الألمانية إلى سلع غير عسكرية» والطلب 
من الحكومة الإسرائيلية إقامة قنصلية عامة ألمانية تتحول في المستقبل إلى 
سفارة. وتسلم رسالة خطية من المستشار إرهارد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلٍ 
ليفي اشكول في 5// ةك وسافر بيرنباخ جوأ إلى إسرائيل في مهمة 
سرية. . وبدأ مفاوضاته في رئاسة الحكومة في القدس الغربية مع اشكول 


(9؟) ععل معطءكتج2 مءعسسطوئمء8 وعطءد هسه 1م عع عسطققسم عزنل رلاعةطسعسزظ انبكر 
©الأع 35 لاه 2ع73اأء8 :104:0 وأسطونهط ,.ؤققط ,لله أع] عع0قعاء5 لتقطمء© تسا «رباعة15 نسدد نتخره 
تحتنة 1/1 ده أعدكعتمدسع) عماكاسنتطع) اع اكع أماء امك انا 11 املاع ألا «العكاعع[ .عترأهه وما مطععةازاوط 
.7 .ص ,([1972] رمعقاومممط 
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بيحضور وزيرة الخارجية غولدا ماثير 5612 60142)» ونائب وزير الدفاع 
شمعون بيريس وكيار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية في //”7/ 1976. 
وتلقى بيرنباخ بعد وصوله إلى إسرائيل» برقية من كارستنز تفيد أن الحكومة 
الألمانية تسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. فما كان منه إلا أن 
اتصل بكارستنز وتأكد من صحة التوجه الجديد. ولم يقبل الفريق الإسرائيلٍ 
بإيقاف صفقة الأسلحة التي ارتبطت بمسألة إقامة العلاقات الذبلوماسية .ولا 
عاد بيرنياخ إلى بون في ١/١‏ لإبلاغ حكومته بالموقف الإسرائيلٍ. 
وقبل عودته إلى القدس» أعلنت الحكومة الإسرائيلية في ١950/7/١5‏ عن 
قبولها للعرض الألماني بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع ألمانيا الاتحادية» 
وصادق الكنيست على هذا القرار بأغلبية 7 صوتاً مقابل ١9‏ صوتاً 
ا 

عاد بيرنياخ إلى إسرائيل في ١1150 /”/١!/‏ لبحث مسألة صفقة الأسلحة 
وتفاصيل إقامة العلاقات الدبلوماسية معها. وتم الاتفاق على موعد إقامة 
العلاقات الدبلوماسية. وطالب الإسرائيليون بأن يكون موقع السفارة الألمانية 
في القدس. بينما رفض بيرنباخ ذلك. ووافق الإسرائيليون على الاقتراح 
الألاني بجعل مقر سفارهم في تل أبيب. ورفض الإسرائيليون الاستجابة 
للطلب الألماني بشأن بقية صفقة الأسلحة. واضطر الوفد الألماني إلى العودة إلى 
بون في 00 من دون الاتفاق على موضوع الأمدليحة . . وفي /7١5‏ 
١0/1‏ أقر البندستاغ قانون تمديد ملاحقة مجرمي الحرب حتى 0/8/ 
4 . وعاد بيرنباخ إلى إسرائيل في 5 يرافقه رولف باولز كاه8) 
(واتوطء مدير دائرة المعونات التنموية في وزارة الخارجية الألمانية . وم يتوصل 
الطرفان إلى حل لمسألة الأسلحة. وطالب الإسرائيليون بتعيين المعونات 
الاقتصادية الألمانية المستقبلية لإسرائيل» والالتزام بدعم طلب إسرائيل لإبرام 
اتفاقية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية ا ق المشتركة) تعطيها معاملة 
تفضيلية)» ودعمها لوبرام إتفاقية شراكة مع الجماعة نفسهاء وطالب 


الإسرائيليون ألمانيا امايأ باتخاذ موقف حازم من المقاطعة العربية للشركات 
الألانية التي تتعامل مع إسرائيل. وتم الاتفاق على جميع المسائل المطروحة بما 
يرضي إسرائيلء إذ 5 الإدارة الأمريكية على تزويد إسرائيل ببقية الصفقة 
من الأسلحة الألمائية وقبضت ثمتها نقداً من ألمانيا الغربية. عاد الوفد الألماني 


(60) المصدر نقسهء ص 1١‏ 6/ا". 


إلى بون في .1955/1/١5‏ وفي 1110/0/11 تم تيادل العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين. واختير رولف باولز أول سفير لألمانيا الاتحادية في 
إسرائيل» كما عين آشر بن ناتان (هماهاا-م8 #عطدة) أول سفير لإسرائيل في 
ألمانيا الغربية*2. ووصل باولز إلى إسرائيل في ١155/8/١١‏ وقدم 0 
اعتماده إلى رئيس الدولة زالمان شازار (#قعهمة ل" 


خامساً: قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين الدول العربية وألمانيا الاتحادية 


وجه المستشار إرهارد قبل تبادل الرسائل بشأن إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل بثلاثة أيام (أي في )١19750/0/4‏ رسائل شخصية إلى 
رؤساء الحكومات العربية» أعرب فيها عن رغبته في تجنب القطيعة مع الدول 
العربية» وأن 78 دولة في العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وللبلاد 
العربية علاقات طيبة معهاء وأن قرار حكومته ليس موجهاً ضد أي بلد 
عربي. . وأكد في رسائله هذه أن بلاده لن تعقل اتفاقية جديدة مع إسرائيل 
لتزويدها بالسلاح. وحذر الرئيس عبد الناصر من نتائج الاعتراف بألمانيا 
الشرقية. رد عيد الناصر على رسالة إرهارد وعلى ما جاء فيها من حجج 
ومسوغات للقرار الألماني بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ؟/ ه/ 
6 . بيّن عبد الناصر في رده أنه إذا كان الشعب الألماني يشعر بمسؤوليته 
عما حدث لليهود في العهد النازي» قاذ بن أن شمر بازفة مدير تاه 
الشعوب 8 لأن العنصرية الصهيونية استغلت نكبة اليهود في عهد ألمانيا 
الهتلرية من أجل أن تنفذ 00 ضد الأمة العربية باقتطاعها شطراً من 
أراضيها لإقامة وطن قومي لليهود عليه. وأضاف: «ويبدو لي أننا والحالة هذه 
ندفع ضريبة الدم لألمانيا حتى نغسل لها متبيرها «وأشان عه الناضين َك 
رسالته هذه إلى الصدمة التي أصيبت بها الأمة العربية حينما علمت بأمر 
الأسلحة السرية بين ألمانيا وإسرائيل» وقال إنها كانت اصدلمة عميقة 
ومضنية». وأبدى انزعاجه من «العلاقة الخاصة» بين بون وتل أبيب التي 


(51) المصدر تقفسة ص ودلا د حل و ,تعطعاءععلزاتاوط طقل :4 7سراجل جاسفلمط ,اعطومادع 8 
.2.3 

(؟0) بمب ا«وسطتعاع) اتعاه اتاد 1زمألهاتة ه20 عل +اعمجعا بأعولة جء” كمنبمالععليءط راعوهلا 
0 .7 ,اعنتكاع كار دمل 


١ 


ترددت على ألسنة العديد من المسؤولين الألمان. واستغرب القرارات الألمانية 
فى هذه الأزمة بقوله: «وعندما حاولنا تلطيف الأزمة» كنا نفعل ذلك بدافع 
الرغبة في الإبقاء على صداقتنا التقليدية مع الشعب الألماني... وكان من 
الممكن وقف تدهور الوضع لو أن حكومة ألانيا الغربية مل بتي عن أنها 
مستعدة لوقف هبات الأسلحة للإسرائيليين. أما ما حدث بعد ذلك» فهو في 
رأيي انميار في أجهزة اتخاذ القرار لم نستطع له فهماً. | نه لمن المؤسف أن 
تكون جمهورية ألمانيا الاتحادية قد قررتء في ذلك الحين» وفي ذلك الجو 
المتوتر» أن تنشىء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. فقد كان قرارها هذا يعني 
أنه جزء من 0 كبرى لتحدي الأمة العربية». وأكد عبد الناصر في نباية 
رسالته عزمه على عدم الاعتراف بألمانيا الشرقية بقوله: «إن الجمهورية العربية 
المتحدة تقدم مبادئها على كل شيء آخرء ولا تقبل بأي ضغطة©. 
اجتمع تمثلو الملوك والرؤساء العرب في القاهرة في ١976/7/9‏ 
وقرروا في هذا الاجتماع ما يل : 
١‏ قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية في حالة قيام علاقات 
دبلوماسية بينها وبين إسرائيل. ١‏ 
؟ - سحب رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية من بون فورا. 
- تعيد الدول العربية النظر في علاقاتها مع ألمانيا الاتحادية في حالة 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر. 
0 5 تحذير لجميع الدول التي تقدم معونات مادية وعسكرية 
سرائيل نا 
كما اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في ١950/7/١5‏ وقرروا 
اتخاذ التدابير المشتركة التالية : 
١‏ استدعاء جميع السفراء العرب في بون. 
١‏ - قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية في حالة إقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 


("01) 18 وتناصعل كلصددعللج كنهاة سعل و1 أء عأمروو1*8 عملم مدمتأهاعظ 5مك ركعدقة؟5 - ووو/ا 
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دعم الدول العربية للجمهورية العربية المتحدة في موقفها من ألمانيا 
ا في حالة قطع العلاقات الاقتصادية ا 
سعت ألانيا الاتحادية للحيلولة دون اتخاذ موقتف عربي موحد من 
الأزمة» فأوندت حكومتها نائب وزير الخارجية كارل كارستنز إلى العربية 
السعردية /”/78٠  78(‏ 1956) والنائب في البندستاغ غيرهارد شتولتنبرمٌ 
(عتةطدعااه:5 لتقطءء6) إلى السودان (56؟  )١19565 /7/8٠‏ والنائب في 
البندستاغ هانز - ريورغن فشنفسكي ك1 ااعصطءو7/1 ممم مس3 - ممداع) للجزائر 
)١1956 /#"/#8٠ ٠٠٠‏ والنائب رودلف (001د2) لزيارة مصر للحيلولة دون 
اعترافها بألمانيا الديمقراطية””2. كان التضامن العربي قوياً في هذه الأزمة 
وانعكست آثاره على الموقف الألماني الذي سعى لتفتيته دون جدوى. وفي 
استطلاع للرأي العام الألماني أجري أثناء الأزمة في آذار/ مارس 1970ء كان 
اإخزات عل سزالين اولهماء عل تبه علا إقامة علاقات ببلرقاضة مع 
إسرائيل؟ كما يلٍ: 
الجدول رقم (؟  )١‏ 
أجوبة السؤال بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (نسبة مئوية) 


بحسب الأعمار: 
54-5 سنة 
55 سنة 
6 - 4ه سنة 
أكثر من "١‏ سنة 
بحسب مستويات التعليم: 


المدرسة الأساسية 
المدرسة المتوسطة 
الثانوية العامة 
بحسب الاتجاهات السياسية: 
الانحاد ا مسيحي الديمقرا اطي/ الاتحاد المسبيحي الاجتماعي 
اموب الاشتراكي الديمقراطي 
الحزب الحر الديمقرا اطي 


(065) المصدر نئفسهء ص 8ل9١.‏ 
)225 المصدر نفسه)» ص .18١‏ 


زذرن 


أما السؤال الثاني فكان: نود التسليم بأن مصر والدول العربية الأخرى 
000 إسرائيل وتدمرهاء فماذا علينا أن نعمل؟ 0 يجب عليئا أن نساعد 
إسرائيل أو أن نبقى على الحياد؟ وكانت الأجوبة كما يلٍ 
الجدول رقم (؟ ‏ ؟) 
أجوبة السؤال يخصوص مسألة مساعدة إسرائيل _ البقاء على الحياد (نسبة مئوية) 


بحسب الأعمار: 
754-54 سنة 
45 سنة 
5 - 04 سنة 
أكثر من 7١‏ سنة 


المدرسة الأساسية 
المدرسة المتوسطة 
الثانوية العامة 
بحسب الاتجاهات السياسية: 
الاتحاد المسبيحي الديمقرا اطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الحزب الحر الديمقراطى 


ويلاحظ أن السؤال الثاني يخلو من احتمال مساعدة ألمانيا للدول العربية» 
ولو احتوى السؤال هذا الاحتمال لكانت نتيجة الاستطلاع مختلفة. ومن 
الواضح أن واضع السؤال متحيز لإسرائيل. وإن دلت نتائج هذا الاستطلاع على 
شيء فإنما 51 على أن المؤيدين لإسرائيل في ألمانيا الاتحادية لا يتجاوزون ٠١‏ 
باللكة من الشعب الألماني» على الرعم من الدعاية الإسرائيلية الواسعة في ألمانيا 
الاتحادية. كما تشير هذه 0 إلى أن الحكومة الألمانية الاتحادية لم تعر بالا في 
سياستها نحو البلاد العربية وإسرائيل للرأي العام الأمانى 00 , 


لقد عير باول ماركوفسكى (511::م509:1 انتهم) عن فشل سياسة ألمانيا 


(/ا6) عوك علناناممرصعددسة عتل لصن علتائده؟ا عطعدناءة15 - طءواطوهةم ع106)» ,تعمد «1مفسة عمورظط 
- طوعف عط صل 5عتاناه2 2دعممءعتد8 ,108 - 107 .مم ,(1972 لتقمم) (0510) :#«مممم آمن27 «رللكطط 
أء كسمت تاعةو1 
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الاتحادية نحو البلاد العربية وتجاهلها للتضامن العربي وعدائها للوحدة العربية 
فى هذه الأزمة العربية ‏ الألمائية بمقالة نشرتها مجلة السياسة الخارجية الألمانية 
(ع/ةاثأمجاعكويةا »:اءئو) فى موز/ يوليو .١470‏ وجاء فيه: «أثبتت الوحدة 
العربية التي ينظر إليها غالباً بأنها تعاني من خلافات سياسية واقتصادية 
واججماغية كبيزة: بين الذول: الغلاق عشرة الأعضاء فى جامعة الدول: الغريية: 
أنها أقوى من محاولات بون لتفكيكها. فقد انمارت سياسة بون الشرق أوسطية 
المتعددة المساراتء وفشلت محاولاتها عزل الجمهورية العربية المتحذة (مضر) 
عن شقيقاتها العربيات. وعززت القرارات التى اتخذتبا الحكومات العربية 
للدفاع عن السياسة العدوانية الألمانية الغربية من مواقعها إزاء الدول 
الإمبريالية» وقوت من سيادتها واستقلالها»!*”. 


أثار التضامن العربي في هذه الأزمة اهتمام السياسيين والمفكرين الألمان» 
وسعوا لفهم الحركة القومية العربية ومواقف ألانيا الغربية والدول الأوروبية 
منهاء فى محاولة لاحتوائها أو تفتيت قواها وإضعاف تأثيرها. ففى دراسة غير 
منشورة محفوظة في مكتبة الجمعية الألمانية للشؤون السياسية في بون ألقيت في 
معهد الأبحاث التابع لمؤسسة كونراد أديناور» في سنة 01471 يحلل تيودور 
هانف (دهة 16000) الوضع في البلاد العربية وموقف ألمانيا الاتحادية وبقية 
الدول الأوروبية الغربية من الحركة القومية العربية*©. يرى هانف أن البلاد 
العربية تقع على تقاطع ثلاث قارات» وتتمتع بأهمية استراتيجية عسكرية 
سياسية واقتصادية وثقافية مشتركة» لا بد لكل دولة عظمى داخل المنطقة 
نفسها أو مجاورة لها أن تأخذها في حساباتها السياسية. ويرى أيضاً أن فترات 
الاستقرار في تاريخ المنطقة العربية هي الفترات التي تعرضت فيها لهيمنة 
داخلية أو خارجية. وحالما تضعف الهيمنة الداخلية ينشأ فراغ يستدعي اندفاع 
قوة عظمى من الخارج لملئه. ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين 
تتنافس الدول الكبرى على هذه المنطقة بسبب الفراغ الداخلي فيها. وبسبب 
ضعف الدول العربية تسعى للحياد في موقفها من الدول الكبرى من أجل 


(ة) عازئةأممارء كسك عإءئنيعه «رعلتاتاهجباةمطد!؟ «عسدهظ8 ععل عع د1ءء560آ عله ,ناوسمعاعدكة .م2 

.5 كسمن 758 .مم ,(1965 تلنا) 

(59) عااتاعاءمومء ععل كته أد016 معرعلعه؟ هذا ععهآ عطعدنائاه2 48016 ر,كسدط «ملمعط1 

- لاقع لهف 1402530 أناأتاكصلوع متتطءوع0 قعطع115ا! 2 ططاءعقمع:502:315155 ,ملق 1) «بسعدمعمع )م1 ععطاعدوعدمم نظ 
.(1972 ,كمد للا5 
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الحفاظ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. وتبرز الحركة القومية. 01 
في هذه المنطقة لتعبر عن إرادة العرب في الوحدة السياسية» التي من 

أن تملأ الفراغ وتسحب البساط من تحت أقدام الدول الكبرى 00 0 
التدخل. ويعد هانف هذه الظاهرة أول المعطيات الثابتة في المنطقة. وثاني هذه 
المعطيات الخلافات العربية الداخلية الدائمة التي يطلق عليها الباحثون الغربيون 
«السلوك القومي العربي»». بينما يعزوها الباحثون العرب إلى الامبريالية الغربية 
وصتائعها. 0 هانف أن الخلافات العربية تعود إلى اختلاف البلاد العربية 
في طبيعتها الجغرافية وظروفها الحياتية وبنيتها السياسية. ويسعى هانفء متأثراً 
ناراف المستشزقين الخربيين» :لأعتبان: الكلاقاكالساسية بيخ الذؤل الغربية 
خلافات ثابتة لا يمكن تجاوزها بسبب الاختلافات «الطبيعية» بين الشعرب 
العربية. ويتينى هانف نظرية المستشرق الفرنسى جاك بيرك (عناوء86 د5عندومول) 
القائلة ان انتشار الإسلام توسع لحياة الصحراء والبداوة وطغيان على الحياة 
المدنية» وان وظيفة المدينة في الحضارة الإسلامية الوقوف في وجه البداوة التي 
طغت قيمها الأخلاقية والاجتماعية والسياسية على حياة العرب المسلمين في 
البوادي والأرياف والمان. ويرى هانف اختلافاً قوياً بين سلوك الحضر 
والفلاحين والبدو من سكان البلاد العربية. ويفصل أقطار المغرب العربي عن 
بقية أقطار الوطن العري. ويقسم المشرق العربي إلى مجموعات إقليمية ثلاث 
57 : وادي الثيل وشبه جزيرة العرب وبلاد الشاء”” ا 


ويسير هانف وداء المستشرقين في تقسيم سكان المشرق العربي إلى حضر 
وريف وبدوء مؤكداً المخصوصيات المحلية والجهوية في كل قطر عربي» هذه 
الخصوصيات التي تزيد من حدة الخلافات والتناقضات بين سكانها. ويضرب 
أمثلة على ذلك من سوريا ولبئان والعراق ومصر. ويضيف إلى هذه التناقضات 
التفتت الإثني - الديني في سكانها الذي يختلف في قوته من قطر إلى آخر. 
ويرى أن الأقليات الدينية في المشرق العربي قلما يخلو منها قطرء وغدت مع 
مئات السنين من الزواج بين أفرادها كل منها جماعة مستقلة أعطاها نظام الملل 
العثماني استقلالاً في الأحوال الشخصية أدى إلى تماسك اجتماعي وخصوصية 
ثقافية لكل منها. وهذه حالة الأقباط في مصر الذين يؤلفون 8 بالمئة من 
السكانء وحال الروم الأرثوذكس المسيحيين» والطائفة الدرزية الإسلامية» 
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والطائفة العلوية الشيعية الإسلامية فى سورياء وحال الطوائف الدينية فى لبنان 
حنينق: تود اانا عشرة طائقة مسيحية وطائفتان فسلمتان (إسعية وشريغية) 
وطائفة درزيةء وحال الأقلية المسيحية من الآشوريين والكلدانء» والأقلية 
الاثنية الكردية» والطائفة الشيعية في العراق. ويستنتج هانف من عرضه لهذه 
الأقليات الدينية ‏ الإثنية في المشرق العربي أن مجتمعه يفتقر إلى التماسك 
والانسجام إثنياً وا وأن الاختلافات الإثنية ‏ الدينية تتقاطع مع 
الاختلافات الجغرافية والاجتماعية فتزيد من حنة الفررق رعياةة, 


ويضيف هانف إلى الاختلافات السابقة الذكرء الفروق الاقتصادية 
والاختلافات في المصالح بين الأقطار العربية» وكلها تعيق حركة الوحدة 
العربية. ويشير إلى نماية الوحدة الاقتصادية بين سوريا ولينان سنة ١96٠‏ بعد 
أن دامت ثلاثين سنة منذ بداية الانتداب الفرنسى عليهما. وانتهجت سوريا 
ذكة سناسبة: اللنمارة الأتعادة :ينها لحان اناق مناسة عفرية التجارة ويل : 
هانف أن الدول العربية الغنية أو ذات الاقتصاد الأفضل تنظر بعين الشك 
والريبة إلى مشاريع الوحدة العربية. ولهذا ظل مشروع السوق العربية المشتركة 
بين دول المشرق العربي حبرا على ورق وذا فاعلية هامشية"" . 


ويتناول هانف الاختلاف بين الدول العربية في الثقافة السياسية. 
ويرى أن هذه الثقافة في الدول العربية تشكلت خلال الظروف التاريخية التي 
رافقت نشأة هذه الدول وتطورها. فمصر شهدت قيام الدولة الحديثة منذ 
عهد محمد علي باشاء وتطورت حركتها الوطنية في معزل عن الحركة القومية 
العربية حتى بداية الخمسينيات» ثم أمحت حرا "متها ينما كانت سوريا 
مهداً للحركة القومية العربية» غير أن إرث الانتداب الفرنسي» وهو إرث 
جمهوري» جعل من سوريا معارضاً قوياً لتطلعات المملكتين العراقية والأردنية 
في قيام وحدة أقطار الهلال الخصيب (العراق وأقطار بلاد الشام) . والتنافس 
القائم في لبنان بين المسيحيين والمسلمين لم يصمد طويلاء وخلق ثقافة 
سياسية مختلفة عن جيرانه. ويرى أن العراق كيان اصطنعه الإنكليز واستطاع 
الثبات حتى سنة 2١108‏ ثم تعرض منذئذ للقلاقل والانقلابات. وتحالفت 
على حكمه فئات عسكرية مع بعض التيارات القومية العربية» بينما ظل 


(51) المصدر نفسهء ص 4 ٠١‏ 
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الشيعة والأكراد معزولين» وعجزت أنظمة الحكم المختلفة التي توالت عليه 
عن دمج الشيعة والأكراد في الد وار 


يقر هانفاء بعد ذكر هذه العوامل والاتجاهات الطاردة في المشرق 
العزي» بوجوه شعوز قومي عري عام يكم التعبين عن بقوة 'في. مناسيات 
كثيرة» ويسميه «القومية العربية» التي يعدها من الثوابت المهمة في هذه المنطقة 
العربية . ويؤكد أنه على الرغم من الإخفاقات التي منيت بها الجهود الرامية إلى 
الوحدة» فلا تزال القومية العربية قدرة سياسية كامنة ومؤثرة في جميع الأقطار 
العربية. وهي قدرة ل تعدا بعل في انهاه سياسي واضح . ويعرو ذلك إلى 
إحجام الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية العربية عن القيام ببذه 
المهمة» وإلى الاختلاف في المحتوى الفكري والنظرة التاريخية لهذه الأحزاب 
والحركات والشخصيات» هذا الاختلاف الذي بلغ في بعض الحالات» حد 
التناقض والصراع» تما أدى إلى تحييد القدرة الاتحادية لهذه القومية. ويذهب 
هانف إلى أن التنافس بين القاهرة وبغداد ودمشق والرياض يضعف هذا الاتجاه 
الوحدوي عند العرب. ويضرب أمثلة على ذلك قيام الوحدة السورية ‏ 
المصرية سئة »2١9608‏ ومقاومة العراق لهذه الوحدة» والخللاف بين يغداد 
ودمشق في ظل حكم حزب البعث فيهما'*"2. 

ويعود هانف إلى جذور الحركة القومية العربية وبداياتهاء فيجد أنها 
حركة بحت ثقافية بدأت في مصر ولبنان في 8 التاسع عشر كحركة إحياء 
للغة العربية وآدابها وتكثيف للاتصال الفكري مع أوردياء ما لبثت أن تحولت 
إلى حركة سياسية وحركة إصلاح دينى واجتماعي تعتبر أوروبا الليبرالية مثلها 
الأعلى والديمقراطية البرلمانية الحل الأمثل لما تعانيه من استبداد سياسي وظلم 
اجتماعي . وأصيب القوميون العرب بضربة قوية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى بتقسيم المشرق العربي بين الدول الأوروبية» فتحول قسم من العرب 
عن الديمقراطية الغربية والليبرالية وتعاطف مع الفاشية والنازية» وسعى 
للاستقلال الوطني بأي ثمن. ونما العداء للغرب طوال مدة الهيمنة الغربية 
على البلاد العربية» وزاد هذا العداء بظهور الاستعمار اليهودي في فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل. وأدت الهزائم المتعددة مع إسرائيل إلى ظهور الدعوة إلى 
ثورة اجتماعية وسياسية في الدول العربية لتمكينها من مجاببة ناجحة مع 
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إسرائيل . وكانت الام شتراكية ثمرة من ثمار هذه الدع" , 


ويصنف هانف التيارات القومية العربية السائدة في مطلع السبعينيات في 
ستة أصئاف هي : 


١‏ - التيار الملكي التقليدي السائد في العربية السعودية والأردن 
والكويت ودول الخليج العربية والمملكة المغربية. والسلطة في هذه الدول ذات 
شرعية ديئنية. . ولا تسعى هذه الدول لتوسيع هيمنتهاء ٠‏ ولا تسعى أي دولة 
ملكية لإقامة وحدة عربية بزعامتها. والوحدة العربية في نظر هذه الدول مجرد 
تضامن عربي محدود. 


؟ - التيار العروبي الإسلامي الاشتراكي الذي تتبناه الأوساط العسكرية 
الحاكمة في بعض الدول العربية» حيث ينظر إلى الاشتراكية على أنها نظام 
اقتصادي واجتماعي مستمد من الإسلام وبعيد عن الإلحاد» ولذا يقاوم هذا 
التيار الشيوعية . ويمثله القيادات الحاكمة في الجزائر وليبيا ا ومصر. 
وتوصف هذه الأنظمة الحاكمة من قبل الماركسيين العرب بأنها أنظمة بونابرتية. 


- التيار العروبي القائم على الأصولية الإسلامية» وهو وليد حركة 
الإصلاح الإسلامية التي ظهرت في القرن التاسع عشرء ويمثل هذا التيار 
جماعة الاخوان المسلمين. 


- التيار العروبي البرجوازي الليبرالي - الديمقراطي. لهذا التيار أنصار 
وأتباع في لبئان وسوريا ومصر وتوئس. . ومثلهم الأعلى الدولة القومية البرلانية 
الأرروفة ذات الاتجاه العلماني. 


- التيار العروبي الاشتراكي الذي تتبناه البرجوازية الصغيرة. ويقع هذا 
التيار 0 يسار التيار الليبرالي - الديمقراطي ويشترك معه في تبني العلمانية 
والديمقراطية ولكنه يرفض الليبرالية الات واقتصاد السوق. ويمثل هذا 
التيار حزب البعث العربي الاشتراكي. وكثيراً ما تقارن إيديولوجيته السياسية 
بالديمقراطية الاجتماعية الأوروبية. ويؤلف الموظفون وصغار الضباط الفئة 
الفاعلة في الحزب. غير أنه بعد استيلائه على السلطة في سوريا والعراق» 
قضى على الديمقراطية الداخلية في صفوفهء وانقسم إلى مجموعات متحاربة» 
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وتحول نظام الحكم في العراق وسوريا إلى نظام حكم دكتاتوري عسكري مع 
دعم حربي. 
5 التيار العروبي الماركسي» وهو تيار يمثل») بصورة رئيسية» الأقليات 

الدينية 0 ثنية في البلاد العربية مثل المسيحيين والأرمن والأكراد والأمازيغ. 
ريقف أهذا التياز موقا متحفظا من الونلة االعويية 2 

ولا شك في أن بحث هانف هذا وأبحاث غيره من المختصين الألمان 
بالشؤون العربية ويعلاقات ألمانيا الاتحادية بالبلاد العربية م من أمثال فريدمان 
بيتثر (2ءمااعنا8 مسقدصعلء75) ورايئر بيرن (مععنا8 #ممتة) و لو تار بر وك عقطام]ة) 
82068 وأر نولد هوتنغر (مععمهنغه2 1ادصرة) وبيتر- هونزيلر (#عاءعمعد] جماوم) 
وتوماس كرا امسر (:6تتوئة فتصسمط1) وكينيت ليفان (مصدبوعآ .81 طاعصمعك) 
وهورست فون ديرمير 7162 عمل هه 110256) وأوفه ميلنمايستر 186) 
2ه تأعصسهة1اء2 ولوتار روتمان (مممسطام8 عقطامة) وهائز يواخيم شبائغر 
(2862م5 تصنطء103 - 5م13 و أو دو شتاينباخ (طعدطدهزء:5 0060) وعزيز القزاز 
(جمعداتلة عنتعة) رو يسام الطيبي (151 سددمد3)» لها تأثير فاعل في متخذي 
القرارات في السياسة الخارجية الألمانية نحو البلاد العربية وفي موقف ألانيا من 
موضوع التضامن العربي والوحدة العربية. 
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(الفصل الثالك 


ألمانيا والوحدة الحربية 
(570ا # #/اوا) 


أولاً: إعادة النظر في مبدأ هالشتاين 


أثارت الأزمة الألمانية ‏ العربية سنة ١456‏ نقداً شديداً لمبدأ هالشتاين. 
وكثر الناقدون له الذين رأوا فيه مصدراً للشرور والمتاعبٍ التي واجهتها ألمانيا 
الاتحادية في سياستها الخارجية . فقد وقف هذا المبدأ حائلاً دون إقامة علاقات 
دبلوماسية طبيعية مع دول أوروبا الشرقية. وأتاح الفرصة للدول العربية 
لممارسة ضغوطها على ألمانيا الاتحادية. وتولدت لدى كثيرين من السياسيين 
الألمان قناعة بضرورة التخلي عن هذا المبدأ او التعامل معه بمرونة أكثر. 


ويرتبط هذا المبدأ بادعاء ألمانيا الاتحادية بحق تمثيل جميع الألمان» منذ 
قيامها سنة .١1454‏ وينطلق هذا الادعاء من زعم ألمانيا الاتحادية ان ألمانيا 
الديمقراطية لا تمثل إرادة سكانها الذين لم تتح لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم 
بحرية بقيام كيان سياسي منفصل عن ألانيا الاتحادية» وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الألمان الذين يعيشون في المنطقة الواقعة بين حدود ألمانيا الديمقراطية وخط 
الاودر ‏ نايسه (هنصنآ ووواه31- 006) الذين بلغ عددهم نحو ١!‏ مليون نسمة 
سئة 1456. 


وظهرت دعوات بين السياسيين الألمان» أثناء الأزمة العربية ‏ الألمانية 
ويعدهاء لإبداء شيء من المرونة في تطبيق مبدأ هالشتاين» من دون التخلي 
عن حق ألانيا الاتحادية بتمثيل جميع الألملان» وذلك لأن التخلٍ عن هذا الحق 
يعني الاعتراف بتقسيم ألمانيا والقبول به. وكان معظم الألمان الغربيين يرون أن 
الدول الحليفة قد اعترفت بهذا الحق سنة 4054١ء‏ وقد التزمت حكومة ألمانيا 
الاتحادية والبندستاغ والمحكمة الدستورية الاتحادية بأن الرايخ الألماني لم يزل 
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0 اخ - تمت في نباية الحرب» أي أن ألمانيا الاتحادية هي وريثة 


وقد استعمل مبدأ هالشتاين كأداة لمنع الدول من الاعتراف بألمانيا 
الديمقراطية» ونجحت ألمانيا الاتحادية في تطبيقه في الخمسينيات من القرن 
العشرين» ثم اسانت إليه 1 جديدة في الستينيات هي العونة اموي ونا 
14 ردت ا الاتحادية عليها بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. 0 ر ان 
0 ماين والمعونة التنموية لم يكونا كافيين لعزل ألمانيا الدمخراطية عن 
الدولي وفرض الحجر السياسيٍ عليهاء فقد استطاعت أن تقيم لها 
5 تمثيلاً دبلوماسياً أو تجاريا أ أو قنصلياً في حمسين دولة حتى ار ارس 
0 وكان كثير من الدول المحايدة يطمح إلى إقامة علاقات مع دولة 
ضمن المجموعة الشيوعية الأوروبية» وتعد الدولة الثانية بينها»ء وتشعر بشيء 
من الظلم أن تمنعها ألمانيا الاتحادية من إقامة علاقات رسمية معها. 


ثانياً: العلاقات العربية ‏ الألمانية في ضوء تآكل مبدأ هالشتاين 

سعت حكومة ألمانيا الاتحادية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول 
العربية» يعد قطع عشر من هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية معها 5 
6. فقد أعلن المستشار ارهارد فى 1974/8/١5‏ أن حكومته على استعداد 
لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة عربية» على أن تأتي المبادرة من الدول 
العربية. وكان يرافق هذه التصريحات مبادرات حسن نية من الجانب الألماني» 
مثل زيادة المساهمة الألمانية في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
7 وأعلن وزير الخارجية الألماني الاتحادي غرهارد شرودر في 
6 أن الحكومة الألمانية الاتحادية تمد يدها إلى الدول العربية» وعلى 
استعداد لمواصلة دعم المشاريع التنموية المتفق عليها معها. وأشار إلى اتصالات 
أجريت مع يعض الشخصيات العربية من أجل تحسين المناخ السياسي بين ألمانيا 


)١(‏ عن ,قسن مانعدساناكمطة معطءدتاتاه2 باعطاءكامعء12 5ع عستقعبصومععطع11» ,عوعصدوة11 ومدعكاه1آ1 
.160 - 157 .جرح ,(1965) ذ ععأه! ,مراع ع4ل- وووعفاظظ «رعام روعة دا طأعبوع8 مخطع 1016 طاعد]ظ! متعاعله 10 ماع كلد 


زفق المصدر نفسه » ص ١ك6ا.‏ 


(”7) 5لسقصعلاج 625 عتتاعل 5ع1 غأة ماع17 ععامة كم15داع1 5عل» أعدقهة]1 - ووو1/ا ونئن0 
- 617 .وم ,(1972) 5 .مم ,37 .آم ,ء«ةعاتعماة عبوائاوط «رعلقتقدمطم عجعتع علدمعةة هآ دتتاجعل 
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الاتحادية والدول العربية9؟2. وطالب الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحكومة بأن 
تسعى للتقارب مع الدول العربية. وحث النائب الاشتراكي هانز - يورغن 
فشنفسكى (فطةعصطهةة/لآ ممع ه13 - 5هد2) المعروف بصداقته للعربء الحكومة 
الألمانية على دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية للبحث معه في 
56 0 وساهم فشنفسكي» فيما بعدء كوزير للتعاون الاقتصادي في 
حكومة الائتلاف الكبيرء في تحسين العلاقات مع الدول العربية في عام .١957‏ 


وقال المستشار كيزنغر»ء في بيانه الوزاري أمام البندستاغ في /١١ /١‏ 
57 : اما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة مع عشر من الدول العربية» 
وإننا لعلى ثقة من أن التعاون التقليدي اليد فى صالح الطرفين سوف يستأنف 
قريباً: ويأخد طريقة إل التمو والتطور»””' . واعرت تافب: المستشان وزير 
000 فيل براندت» عن أمله في عودة العلاقات الدبلوماسية مع الدول 
العربية بأسرع ما يمكن. وأكد أن الحكومة الاتحادية ليس لديها النية في 
التدخل في أوضاع الشرق الأوسط او في الشؤون الداخلية العربية؛ وأنها على 
استعداد لد عم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الشرق 
الأو ا ولا سئل المستشار كيزنغر في 1917/1١/5١‏ إذا كان استئئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية لن يزعج إسرائيل ولن يكون على 
حسابهاء أجاب: «سنحاول بالطبع ذلك فهذه مشكلة سياستنا الشرق أوسطية» 
وصدو بالطيع نرغب في إقامة علاقات طبيعية مع العالم العربي. وكنت قد 
أعلنت في بيان حكومتي 0 تام أنناء في ما ا بإسرائيل» سنواصل 
السير في الطريق التي بدأناها»” 


4 اا 00 

افك .6 ,[ف.2.8] عتامعع ل عومعر8 علءعماناء12 

0 ,1994 عقط 1949 مد عاتعاسعاوط ‏ بلسماعسنيء علااطيامء مس8 ععك عللاأاممتعدسف 
كععناعةدكسسة ,ععطدعكد2نعط] زكاسدة معو ناعة كدخ قعل كمسسقلتطس1 ,125 دعل ذكقتهم فده معطاعوععكتدععط 
,ممتعلدله بعوعمعااع8ظ لعقطملعة ,طءتناه أضمميعء؟ باأأعطعدكا أعططء تلادة01 لومعاع8 اسم 
.م ,(1995 عاتاتاه2 لصن المطءممعدو7/1ا عداءء/ا بماقعت) [لأمطلطءة 

(/) ون اأعطااععاسو !1 ١1١‏ اععاسنأعامء8 عععذامبروةق - تأعكقلاء ,تعسمع1 .لا مقصسمط1 
ممععصتاطء تجع نل مقاكعسة عن كتطتاكصآ1 ععل عطتععطعد8 عطععةىعتاطوط - طءتلاكمطكءكمعئدا/ة ,اعممسوععوم 0 
.5 - 264 .مم ,([1974] سسقدعلء8 .]2 :مععقساط13) 13 .80 رمدم يهط 


() - 303 .مح ,1994 عزط 1949 يرما عانره :مهاه بفجم ا أعمابءط علااطناصء دم فضا «عل ع11انأوماعكس4 
.304 


1١ه‎ 


وكان الأردن أول دولة عربية أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا 
الاتحادية في ل 01 وأحدثت هذه العودة ردود فعل إيجابية فى 
الأوساط السياسية والاعلامية الألمانية الغربية. فقد علق على هذا الحدث بيتر 
ماير ‏ رانكه (وطمه8-معبره3ة ءماء©) الذي عاش لسنوات مرا اسلاً للصحف 
الألمانية في البلاد العربية» وكتب: «مضت سنتان من الإيضاح والتأمل في 
العلاقات العربية ‏ الألمانية. وأصبحت الطريق سالكة إلى سياسة المانية جديدة 
نحو الشرق الأوسطء لا تتسم بالانفعال» وتراعي المصالح الخاصة» وتبتعد 
عن أي تقدير خاطئ للحقيقة العربية». وعلى الرغم من الخلافات الداخلية 
العربية حول إعادة العلاقات مع بون» فإن بعض الدول العربية على استعداد 
لإعادة هذه العلاقات من خلال قرار لمجلس الجامعة العربية وبصورة ثنائية. 
وتتوقع بون أن تسعى موسكو وبرلين الشرقية للحيلولة دون ذلك» بعد أن 
0 علاقاتهما مع بعض الدول العربية. وكان وما زال هذا الوضع الجديد 
للاتحاد افا كما نراه فى موقف كل من دمشق والقاهرة» 0 
فى السياسة الشرق أوسطية الألمانية ب ويبدو أن الألمان والعديد من 
الدول العربية قد راجعوا مواقفهم السابقة» واكتشفوا الأخطاء التي ارتكبها 
الطرفان والتي لا بد من تجاوزها في السياسة الجديدة””'©. 


ويعدد ماير ‏ رانكه الأخطاء التي وقعت فيها حكومة ألمانيا الاتحادية في 
أزمة 1976» ومنها: «اضطرارها إلى السباحة في امياه الأمريكية» في اتصالها 
مع الدول العربية» والالتزام بمبدأ هالشتاين الذي كان أداة غير مرنة هيأ 
الفرصة للرئيس عبد 0 لاتخاذ القرارات ذخ فك ألانيا وأيده فيها بقية القادة 
العرب» وتردد ألمانيا في تمويل المشاريع التنموية العربية الكبرى» باعتبارها 
وسيلة ضغط سياسية كبيرة» وارتباط السياسة الألمانية في هذه المنطقة بالسياسة 
الأمريكية» ولا سيما في موققها من عيد العافت وعد ماير ‏ رانكه 
الحكومة الألمانية إلى الإفادة من النزاع القائم بين عبد الناصر والملك فيصل آل 
سعود الذي أدى إلى انقسام حقيقي في صفوف الدول العربية وضعف 


(9) ناعم[ عغدماى تصج وابماالكاي2 علااطباعة دعل سا8 «عك وامراأعاعضاظظز ءز2 ,طكتلوناء اعتدماءل 
عناعء1[1 عهلةء/؟ جعععمةء300) 830 - مسه8) 1949 انعد عاسرلء[ءزس ك1 .4 ع اناكم 777116كلة عاط 
7 مم ,(1974 بالق طءتتلاعوءع0 

)٠١٠١(‏ ,1غ ادماءكسس4ك «رممتععطدعل8 سه علتائام2 أومطوةة عطعوايهء0)» رععلصقع. - ععبوع84 عوط 

.233 .م ,(1967 كقرجرة) 4 اأأعط ,18 .وز 
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التضامن العربي بين سنتي ١9476‏ و1977ء والإفادة من رغبة الحكومة المصرية 
في معونة عالة كترزة: تسيب عا جديا الابنة للفملاتت الصسيةة والميلولة دون 
توسيع وتعميق علاقات ألانيا الشرقية مع الدول العربية الثورية ‏ الاشتراكية 
(مصر وسوريا والعراق والجزائر واليمن). 

ويتساءل ماير ‏ رانكه: هل يمكن لالانيا الاتحادية استئناف علاقاتها 
الدبلوماسية مع مصر وسوريا بعد أن تقيما علاقات دبلوماسية مع ألمانيا 
الشرقية؟ ويقول: «من حق العرب ان يتساءلوا: اذا يكون في رومانيا 
ويوغسلافيا سفارة لكل من ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية ولا يكون في بلادهم 
ذلك؟ وفي هذه الحالة فإما ان نرفض استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
القاهرة ودمشق ما دامتا ترغبان في فتح سفارة لكل منهما في برلين الشرقية» 
وإما ان ندخل هذه الدول العربية في عداد الدول الاشتراكية في أوروبا 
الشرقية مثل: رومانيا وهنغاريا ويوغسلافيا وبلغاريا»!"" . 

وفى أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وألمانيا الاتحادية» 
وجهت الدعرة إلى عبد الخالق حسونة» الأمين العام لجامعة الدول العربية» 
فزار بون في 214717/4/18 وأجرى مباحثات مع المستشار كيزنغر ونائبه 
براندت وزير الخارجية. وفي أيار/ مايوٍ 177 ؛» طلبت الأمانة العامة لجامعة 
الذول 'الغربية من الكومة الأمانية بياناً مبدئياً يوضح موقفها من إسرائيل 
وتقديم معونة مباشرة إلى اللاجئين الفلسطينيين وليس إلى وكالة غرث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين؛ قبل نظر الدول العربية في أمر عودة العلاقات 
الدبلوماسية معها. غير أن الحكومة الألمانية الاتحادية رفضت هذه الشروط. 
وغيّر اندلاع حرب 2 17 بين إسرائيل والدول العربية كثيراً 

من المواقف العربية والألمانية19) 
لنا تما سبق أن التضامن العري في وجه ألانيا الاتحادية لم يصمد 

ا من سنتين» إذ أعاد الأردن علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية في 
ول وتحركت الأمانة العامة لجامعة الدول 0 ة للحصول على 
معونة مالية من ألمانيا الاتحادية كشرط لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية 


)005 المصدر نفسه ) ص إنلرة 5 اخرفخ 


)١١(‏ اتعالنوومع د17 ا امواسناواعء8 واأعكذاصبرو4ة - أعداياه2 ,تعسمككا :127 .م .1010 ,طكتلعتاعطم 
كاقاةٌ حتاعل وع1 غه عأميزع1”8 قعاص 5م8120 جعآ» كأعدمة/17 - 155لا سد ,264 .ع ,امسدعوء0 14لا 
.618 .م «رعأوتقصمبم عععتع علدمععة 15 وتتادعل ولسقسعالة 


١ /ا‎ 


معها. وكان للحرب الأهلية في اليمن بين الجمهوريين والملكيين وعجز الدول 
العربية عن إيقاف هذه الحرب والوصول إلى تسوية سلمية لها أثرها في اتساع 
شقة الخلاف بين الدول العربية. وساهم الانقلابان اللذان حدثا في العراق 
وسوريا في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 6 على التوالي في تغذية الانقسام 
بين الدول العربية . وكان وصول البعثيين المتطرفين إلى السلطة في دمشق في 
شتاء ١977‏ قد زاد من حدة هذا الانقسام إلى فريقين: أولهما ثوري راديكالي 
يتبنى النظام الجمهوري والاشتراكية ويضم مصر وسوريا والعراق والجزائر 
ا وثانيهما ملكي تقليدي بزعامة الملك فيصل ال سعود ويضم العربية 
السعودية والأردن والمغرب وتونس وليبيا الملكية. وكان الفريق الأول على 
علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية»؛ 
بينما كان الفريق الثاني حليفاً للغرب الرأسمالي. ورداً على الدعوة القومية 
العربية التي تبناها الفريق الأول نادى الفريق الثاني بالرابطة الإسلامية 00 
المؤتمر الإسلامي. وقد استغلت إسرائيل حالة الانقسام والتفكك التي يعيشها 

العرب آنذاك وشنت ت حريها في حزيران/ يونيو .١1361/‏ 


ثالثاً: أثر حرب حزيران/ يونيو ١951/‏ 
في الموقف الألماني من الوحدة العربية 
أدت مواقف المسؤولين الألمان الغربيين من حرب حزيران/ يونيو ١951‏ 
إلى توتر العلاقات العربية ‏ الألمانية. فمن المعروف أن إسرائيل قد مهدت 
للحرب بحملة دبلوماسية وإعلامية لإقناع الرأي العام العالمي بعامة والألماني 
بخاصة» بأنها تواجه حرب إبادة سيشنها عليها العرب» وزعمت أن العرب 
سيهاجمونها بقنابل الغازات السامة. وطلبت الحكومة الإسرائيلية أقنعة للحماية 
من الغازات السامة من ألمانيا الاتحادية. وأعلن المستشار الألماني كيزنغر 
استعداده لبيع إسرائيل هذه الأقنعة» غير أن وزير الدفاع الألماني غرهارد 
شرودر رأى أن الأقنعة مواد حربية ولا يجوز تزويد مناطق التوتر مها. ولذا 
عرض الأمر على مجلس الوزراء بمذكرة تشير إلى ان حلف الأطلسي يمنع 
إرسال المواد الحربية إلى مناطق التوتر في العالمء ٠»‏ ولذا طلب الوزير من 5 
قراراً بشأن الطلب الإسرائيلي. وقام السفير الإسرائيلٍ في بون بن ناتان هه8) 
(سقطنولة في الوقت نفسهدء بالاتصال بوزارة الدفاع الألمانية» فاستجاب نائب 
المفتش العا م للقوات المسلحة الألمانية الفريق الطيار بيكز (6055ه8) للطلب 
الإسرائيل» ا الإسرائيليين عشرين ألف قناع من مخازن الجيش. ولما سأل 
١1‏ 


وزير الدفاع الألمانٍ في اجتماع مجلس الوزراء إذا كان تزويد إسرائيل بأقنعة 
الغاز لا يتعارض والحياد الألماني في نزاع الشرق الأوسطء ولا يتفق ومبادئ 
ألمانيا الاتحادية وقرارات حلف الأطلسي» أجاب معظم الوزراء أن أقنعة الغاز 
ليست مواد حربية. ولا قال شرودر لزملائه الوزراء: إن تزويد إسرائيل بأقنعة 
الغاز سوف يشجعها على طلب مواد حربية أخرى» لم يعبأ الوزراء بقوله هذا. 
وكلف يجلس الوزراء وزير الداخلية» باول لويكه (عامعضة أنهم) بتسليم 
إسرائيل الأقنعة المطلوبة. وهذا يتناقض مع رواية بجلة دير شبيغل ©8) 
[اعوءاوى التي ذكرت «ان نائب المفتش العام للجيش سلم الأقنعة 
للسسر الي0 5 


نظر العرب إلى تزويد ألمانيا الاتحادية إسرائيل بالأقنعة كعمل غير ودي. 
فقد علقت جريدة فلسطين الأردنية على ذلك بأن ألمانيا الاتحادية صدقت 
الدعاية الإسرائيلية بأنها هي الضحية وليس المعتدية'). واعتبرت جريدة الحياة 
اللبنائية ذلك دليلاً على سياسة ألمانيا الاتحادية المنحازة لإسرائيل2. واتبمت 
جريدة الثورة السورية ألمائيا الاتحادية بتزويد إسرائيل بالأسلحة اعتماداً على 
مصادر شرقية9١2.‏ وقالت صحيفة الجمهورية المصرية إن حكومة بون تساعد 
إسرائيل 0 تطوير قنابل نووية'2. وردت وزارة الخارجية الألمانية على ذلك 
بآن هذه الأنباء لا أساس لها وأنها صادرة عن برلين الشرقية0" . 


أما ألانيا الديمقراطية فقد اتخذت موقفاً مناقضاً لموقف حكومة بون. 
وأصدرت وزارة الخارجية في برلين الشرقية بياناً في "1977/0/7 قبل 
اندلاع الحرب بأسبوعين» حول حدة التوتر في الشرق الأوسط التي نشأت 
من حشد القوات الإسرائيلية على الحدود السورية. وأكد البيان «وقوف 
حكومة وشعب ألانيا الديمقراطية إلى جانب الدول والشعوب العربية لصد 
الاستفزاز الامبريالي» خلافاً لسياسة الحكومة الألمانية الاتحادية المعادية 


نف .5 .ص« ,(1967 نمدة 5) أععءاوى م2 
)١4(‏ فلسطين» 191/5/5/9. 

.١ة9ال5/5/١ الحياق‎ )١6( 

(15) الثورة: 7/5/5 5للتك و"5/8/ 5لاوا. 

10) الجمهوريةقء ؟191/5/10/7. 

اليلف د لمن ,12/5/1976 موسام2 مأء كمف فةا3 


اال 


للعرب»2'39. وأصدرت وزارة الخارجية نفسها بياناً آخر في أول أيام الحرب 
ذكرت فيه أن حكومة ألمانيا الاتحادية زودت إسرائيل بالأسلحة قبيل الحرب» 
وردت حكومة بون على ذلك بالنفي القاطع في 01951//1//4'". 


وكان أول موقف للحكومة الاتحادية من التوتر الذي سبق حرب 
حزيران/ يونيو قد أعلنه فيل براندت في ١971/0 /7١‏ في مؤتمر صحفي بيْن 
فيه الأسس التي يقوم عليها وأن الحكومة الاتحادية لا ترغب في التدخل في 
النزاعات الإقليمية» وأنها ستلتزم بحياد تام في هذه الأزمة. وأوضح أن الحياد 
لا يعنى الوقوف على قدم المساواة» ففي حالة تطور الأزمة إلى صراع بين الشرق 
والغرب ستقف ألانيا الاتحادية إلى جانب الغرب. وأيد براندت مبدأ حرية المرور 
لجميع السفن في البحارء أي تأييد المطلب الإسرائيلي في حرية المرور في خليج 
العقبة وقناة السويس. وأشار من جديد إلى أن بلاده «لا تتحمل أية مسؤولية في 
هذا التطور؛ ولكنها لا تستطيع أن تبقى بعيدة أو غير مبالية حينما يتهدد 
السلام. وقال إن تأثيرنا محدودء وسوف أسعىء بالوسائل التي لدي» كرئيس 
للدبلوماسية الألمانية» للحيلولة دون انفجار الأزمة الشرق أوسطية'"'. 


ولا اندلعت الحرب فى 19717/5/5» أعلن الناطق الرسمى بلسان 
حكومة بونء كونراد آلرزء أن ألمانيا الاتحادية ستلتزم بالحياد التام في هذه 
الحرب» باستثناء المعونات الإنسانية التى يمكن أن تقدمها. وقال إن الأردن 
قد طلب أقئعة غازية وستنظر الحكومة في طلبه. وأعلن المستشار كيزنغر أمام 
البندستاغ في ١977/57/1‏ أن حكومته ملتزمة بعدم التدخل في هذه الحرب» 
وأنها لن تزود الأطراف المتنازعة فيها بالأسلحة» وستلتزم بهذا الموقف ولكنها 
لن تمنع المواطنين الألمان من تقديم معونات إنسانية لمنطقة النزاع”""2. 


)١9(‏ .وله 23 مللأطناوع؟1 تعتعكقلم ومع تعاأءعستيعط «عل ع[7اتأمماء دسم «لاح عاارعاضعاه2 

,2 لاع ,15 .801 ,(1988 - 1965 ,علناطدصع8 تعطءدتا ةم [مصعدنآ معطعماجعءآ1 ععل ودالءهء؟5225 تستاءءع8) 
.1030 .م 

)9١(‏ ,تعكائ .10 واتعاطه<2 «اعواشه ]عامء8 :ع كاطهج4 - اأعكايء2 216 ,ل0تعءدتلعطى 20ستستقطهةةا 
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أما على الصعيد الشعبي والبرلماني» فقد تبارى نواب حزبي الائتلاف 
الكبير في البندستاغ في التعبير عن تعاطفهم مع إسرائيل. وكان أبرزهم 
هلموت شميدت» رئيس كتلة نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطي» اليهودي 
الأصل”"" الذي قال: «مع أن الصداقة التقليدية لشعبنا مع الشعوب العربية 
عزيزة عليناء فيجب علينا أن نعارض عزم قادتها القضاء على إسرائيل. ونحن 
نستذكر هنا أن إنشاء دولة إسرائيل قد تم بقرار من الأمم المتحدة. لقد نجح 
هذا الشعب في بئاء دولة ديمقراطية» وليس لدينا أي شك في صدق عزمه 
على تطوير دولته سلمياً. ولا نستطيع أن ننظر إلى تبديد وجود هذه الدولة 
مديداً علنياً محزياًء بدون الإعراب عن مشاركتنا العاطفية العميقة نحوها». ولم 
يختلف موقف النائب رايئر بارتسل زعيم الكتلة النيابية في الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي» عن موقف شميدت. وكان الحزب الحر الديمقراطي المعارض » 
الحزب الوحيد الذي عارض في اليندستاغ صفقة أقنعة الغاز الألمانية 
لإسرائيل 259 , 
وكانت التقارير الصحفية والإعلامية الألمانية الغربية متحيزة لجانب 
إسرائيل» وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة: إن إسرائيل تواجه تهديداً 
بإبادتهاء ومن حقها أن تدافع عن نفسها أمام أعدائها. ولم يكتف الألمان 
الغربيون بالتعبير عن تعاطفهم وتأييدهم لإسرائيل» بل سارعوا إلى جمع 
التبرعات المالية والعينية الفورية وإرسالها إليها”'“. وتشكلت ججمعيات تضامن 
مع إسرائيل في مختلف مدن ألمانيا الغربية. وفي بون العاصمة طالب النائب 
لف آرندت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأديب الألماني المشهور 
غونتر غراس (0855 «عطامءه6) بتقديم المساعدات الفورية لإسرائيل. وقررت 
نقابة العمال الألمان (©8©) تقديم ثلاثة ملايين مارك الماني لإسرائيل. وأعربت 
الصحف الألمانية عن فرحتها بنصر إسرائيل. وكانت عناوين مجلة دير شبيغل 
(اعوءذوى ه) وصحيفة بيلد تسايتو نغ (عاسهنةء2 8114) تعبر عن ذلك. وذهب 
رئيس تحرير مجلة دير شبيغل رودلف أو غشتاين (تاعادوندة عامك:#) إلى دعرة 
الحكومة الألمانية الاتحادية إلى قطع معوناتها للعرب» وقال: (إن من يبدد 
وجود إسرائيل لا يستحق الحصول على معونة تنموية»". 


[لرفة .7 - 325 .رم ,مقتط1 ,اموه 
(5؟) المصدر نقسهء ص 7[ 75لا. 

(55) المصدر تفسةء ص "5١‏ 91# 

(؟) التهارء 1951//9/5. 
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وني 14717/7/77» ألقى المستشار الألماني كيزنغرء محاضرة في 
الاجتما اع السنوي للجمعية الالمانية للسياسة الخارجية (6061742)» تناول فيها 
0 الخارجية الألمانية» وقال عن السياسة الألمانية نحو الشرق الأوسط ما 
يلي: «ما دامت هذه المنطقة ميداناً للصراع على النفوذ بين الدول الكبرى» 
فمن الصعب» إن م يكن من المتعذر. أن يسودها السلام . وفي رأيناء لابد 
من جهد عام من أجل التنمية السلمية للمنطقة بأسرها. فالمشاريع الكبرى 
ذات الأهداف المحددة التي تتجاوز الحدود الوطئية من أجل تحسين شروط 
الحياة» ولا سيما إيجاد مستقبل مضمون للاجتئين الفلسطينيين» لابد أن يكون 
لها إطار دولى تنفذ من خلالهء ولابد للأطراف المتصارعة من العمل المشترك 
من أجل ذلك. وستكون ألمانيا الاتحادية مستعدة للمشاركة في مثل هذا العمل 
السلمي الكبير؛ وللمساهمة في تنفيذ مثل هذه المشروعات ذات النطاق 
الواسع ". ورداً على الهجوم الذي تعرضت له السياسة الألمانية نحو الصراع 
7 - الإسرائيلٍ قال كيزنغر: «لقد تعرضت سياسة ألمانيا الاتحادية في الأيام 
الأخيرة لهجوم من الاتحاد السوفياتي» غير أن الحقائق تتكلم عن نفسها». 
وكرر فيل براندت ما قاله كيزنغر في خطاب ألقاه في 1971//9//717". 
وبعد ذلك بيومين قدم السفير فون براون (صنوءظ مه070» المراقب الدائم لألمانيا 
الاتحادية لدى الأمم المتحدة في نيويورك» مذكرة إلى رئيس 5 العامة 
للأمم المتحدة في م الاستثنائية» جاء فيها: «إن اتهبامات سخيفة تقول إن 
جمهورية ألمانيا الاتحادية» من خلال تزويد إسرائيل بالسلاح» قد ساهمت في 
ظهور أزمة الشرق الأوسط وفي تطوير حلتها منذ آذار/ مارس 1957. إن هذه 
الاتبامات غير صحيحة وتكررت باستمرار من دون حق)”*". 


أما موقف ألمانيا الديمقراطية من حرب حزيران/يونيو 2١1951‏ فكان 
على النقيض من موقف ألانيا الاتحادية. فقد أدانت العدوان الإسرائيل على 
مُصرة والأودة وستورياء وسرت إسراقيل ادا فى يد الدوك الاليتعمارية. 
وأرسل الصليب الأحمر في أمانيا الديمقراطية معونات طبية لمعالجة ضحايا 
العدوان الإسرائيل. وفتحت أبواب المستشفيات في ألمانيا الشرقية لمعالجة 
الخرسى المرب ع ارد وال 


إففة 7 - 325 .مم ,.كتط1 باععملا 
(18) المصدر نقسهء» ص بر 3 
(2 المصدر نفسهء ص رض © رزفرة 
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قاطعت معظم الدول العربية ألمانيا الاتحادية بسيب دعم الأخيرة 
لإسرائيل وموقفها من حرب حزيران/ يونيو .١14571‏ وسعت ألانيا الاتحادية» 
بعد مرور ثلاثة أشهر عل الخرب المذكورة؛ٍ لتحسين علاقاتها مع الدول 
العربية. واعتبرت الجامعة العربية عنصراً فاعلاً في هذا المسعى ا الإطار 
السياسي المنسق للسياسات الخارجية العربية. وقد أدل فيلي براندت بحديث إلى 
جريدة النهار البيروتية تناول فيه النقاط التالية : 


١‏ -إن موقف الحكومة الألمانية الانتحادية من النزاع العربي - الإسرائيلٍ 
لا يشكل عائقاً لاستغناف العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وألمانيا 


الاتحادية. فقد التزمت الحكومة الألمانية» منذ بيان وزير خارجيتها فى /١5‏ 
5 بسياسة عدم التدخل. 


"١‏ - لم تزود ألمانيا الاتحادية إسرائيل بالأسلحة منذ سنة 1450. ولا 
تختلف العلاقات الاقتصادية لالمانيا الاتحادية بإسرائيل عن علاقاتها الاقتصادية 
مع دول العالم الأخرى. 


إن الاتبامات الموجهة ضد ألمانيا الاتحادية بتحيزها لإسرائيل وعدائها 
للعرب اتهامات ياطلة ومزاعم سخيفة. 

4 - تعتبر حكومة ألمانيا الاتحادية جامعة الدول العربية عنصراً مهما في 
إعادة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وألمانيا. وهى لا تسعى إلى استعمال 
دولة عربية ضد أخرى. 

- تتفق الحكومة الألمانية مع الحكومة الفراسية في مسألة الاتصال 
بدول د ل من خلال لاد الأوروي” ا 

ولم يكن بإمكان السفن الألمانية الغربية زيارة الموانئ العربية بسبب 
المقاطعة العربية. ونزلت أول باخرة تجارية المانية غربية ميناء الاسكندرية في 
شباط/ فبراير 1154. وتحسنت العلاقات مع مصر. وشارك الوزير الألمانٍ 
للتعاون الاقتصادي هانز ‏ يورغن فشنفسكي في احتفالات مصر بأعمال نقل 


() التهارء 7/5ة//5519١1.‏ 
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معبد أي سنبل في مصر العلياء بناء على دعوة من وزير الثقافة المصري أنور 
اي 
عكاشة 


وشهد عام 8 تطوراً جذرياً في علاقات الدول العربية مع ألمانيا 
الديمقراطية. فقد بذلت حكومة ألمانيا الديمقراطية جهوداً كبيرة»؛ بعد حرب 
حزيران/ يونيو »١9571/‏ للاعتراف بهاء معتمدة فى ذلك على سياستها المؤيدة 
للعرت»:- وغل نيافة آلانا الأتحادية الؤيدة لأسرائيل» . ومغتتعمة الغخضب 
العربي على هزيمة ١9717‏ ومساندة الغرب لإسرائيل. فقد أعلن نائب وزير 
الدفاع الإسرائيلي السابق شمعون بيريس في 120 أن ألمانيا الاتحادية 
زودت إسرائيل ٠‏ بأشلحة تنا ٠‏ مليون اننا . ونجحت جهود ألمانيا 
الديمقراطية؛ وتحقق ما كانت تخشاه بون منذ أمد بعيد. وشجع الدول 
العربية على الإقدام على هذه الخطوة» استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
ألمانيا الاتحادية ويوغسلافيا فى »١458/1١/7١‏ فكانت بلغراد أول عاصمة 
خارج نطاق دول المنظومة الاشتراكية» يجتمع فيها سفيران ألمانيان. وهكذا 
قررت اللحكومة العراقية في 1914/0/1 الاعتراف بألمانيا الديمقراطية اعترافاً 
كاملاً. وتلتها حكومة السودان في 1959/0/77» ثم حكومة سوريا في ' 
2989© إثر زيارة رسمية قام بها وزير -خارجية ثانا الديمقراطية أوتو 
فينتسر (:6تصة/ة 0]10) لدمشق في /19594/5. وأعلنت حكومة اليمن 
الجنوبي اعترافها الكامل بألائيا الديمقراطية في ٠14959/5/7ء‏ ثم تلتها 
الحكومة المصرية في 53٠‏ ويبذلك اهار مبدأ هالشتاين في المشرق 
العربي ندا 


ردت حكومة ألمانيا الاتحادية على ذلك بالإعراب عن أسفها لاعتراف 
هذه الدول العربية بألمانيا الديمقراطية. وقطعت معوناتها التنموية عن كل من 
العراق وسوريا والسودان. وأجلت إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة عدن؛ 
وأوقفت مباحثاتها معها حول تقديم معونة مالية لها مقدارها عشرة ملايين 
مارك في 19594/17/7. واعتبرت حكومة بون هذه الاعترافات الدبلوماسية 


١١‏ ).267 بج ب#مهسععه) هام أأدالعو دع !1 انا العواساطماعء8 ولعكناصبروة - اأععاناء 2 ,متعسدى1 
(©) عروانء 4ك ع4 علالاء1. «رقعمع قتع لام دعل 16 غء التنقاتانس عمسوتطوعة :[» ,1م0ل0هم8 معممام 
.0 بم ,(1969) 19 .0م بعأمعدن "4 بوامبمناه 


ضيف .219 - 218 .جح ,ترععا ل ,لا معازم «اتععاتةاأوقعء8 ببعتاأععاطه م4 - بإعكايء2 عق بلتعدوتلعطف 
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بأمانيا الديمقراطية عملاً غير ودي تجاهها. ولما أعلنت مصر اعترافها بألمانيا 
الديمقراطية قطعت بون معوناتها المالية عن مصرهء من دون قطع علاقاتها 
التجارية معها. وزادت صادرات ألانيا الغربية إلى مصر سنة ١917٠‏ بتسبة "6 
بالمئة عما كانت عليه فى السنة السابقة*؟. وحصلت البلاد العربية حتى 
عل 797,١‏ مليون مارك مساعدات رأسمالية وه,5/ا4 
مليون مارك مساعدات تقنية من ألمانيا الخربية 29 . 


أما الدول العربية التي أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع بون» فقد 
أفادت من المعونات التنموية الألمانية . ففي ١1489‏ وقعت في الرباط 
اتفاقية المانية - مغربية قدمت بموجبها ألمانيا الغربية اقرضاً للمغرب مقداره 6٠‏ 
مليون مارك سدد على مدى 1١0‏ سنة وقرضاً إضافياً مقداره ١٠١‏ مليون مارك. 
وأبرمت في الوقت نفسه اتفاقيات بين الدولتين حول التعاون التقني في 
الزراعة والإعلام والسياحة. وقدمت ألانيا الغربية قرضاً مالياً لتونس مقداره 5 
ملايين مارك في ١959/7/75‏ من أجل بناء مطار في مدينة المنستيرء كما 
ساهمت ألمانيا الغربية في بناء سد للمياه في جندوبة في الجنوب التونسى 000 
هذا وقد بلغت صادرات ألمانيا الغربية إلى البلاد العربية /1؟075 مليون رك 
أي ما يعادل ١١28‏ بالمئة من مجمل وارداتها من النفط من البلاد العربية» 
وبلغت قيمة وارداتها من البلاد العربية 51٠١‏ مليون مارك في تلك السنة» 
وبلغت قيمة استثماراتها في البلاد العربية 010,4 مليون مارك في السنة 
نفسها"". وبلغت قيمة صادرات ألمانيا الغربية إلى البلاد العربية ووارداتها منها 
خلال أعوام ١91/١‏ و9177١‏ و1911 كما يلي بملايين الماركات: 


(5") المصدر نفسهء» ص .5١١‏ 
(ه*) دعل ك4سه ط828 عمل معطءوتج2 مععصسطء عطس قطء تاعا/لا 0016 ,عزإعساعه8 مستامولة 
.8 صن 36 .مح ,(1972) 2 .[/ا ,24 .85 [ ,(أع5ا4 أكلنه 14 أاتل عقاز ارا« بأءعدااء2 «يااء 7لا معطءواطهعمة 
000 .ص «رقعمع قتمعلا4 «ناءق ذع1 غه التقأتاتدده عسعتطوعف :.آ) ههه 18 
(770) عمل عاتانآهممعدكسة عثل هن غلنقدم؟1 عطدكتاءةم15 - طءعستطدعم4 16> تمدع صصق عسدوط 
.114 - 109 .مم ,(1972 لنتجخة) (ه051) ا«موومة إطنالة «ردا81 


١6ه‎ 


الجدول رقم )١  ”(‏ 
قيمة صادرات ألمانيا الغربية إلى البلاد العربية 
ووارداتها منها خلال أعوام 191/1١‏ /191 (ملايين الماركات) 


الصادرات الواردات مع الواردات النفطية 
النفط النفط فقط 


0 


و04 
م" 


وحصلت البلاد العربية حتى 197/17/8١‏ على 797,١‏ مليرن 
مارك مساعدات رأسمالية و54175,0 مليون مارك مساعدات تقنية من ألانيا 
ا 

وبالمقابل قدمت ألمانيا الديمقراطية قرضاً للعراق في ١979/17/7‏ مقداره 
“٠‏ مليون دينار عراقي بفائدة 5,5 بالمئة يدفع على أقساط لمدة ١7‏ سنة نفطاً 
من شركة نفط العراق. وقدمت قرضاً مقداره 0١‏ مليون دولار أمريكي 
لسوريا يسدد على شكل منتوجات صناعية وزراعية سورية. وساهمت آلانيا 
الشرقية في بناء ثلاثة مصانع للكوابل الكهربائية؛ وتجهيز مصنع تصليح 
ماكنات. كما ساهمت في توسيع ميناء طرطوس في سوريا 0 . 

واتجهت ألانيا الاتحادية فى عهد حكومة الائتلاف الاشتراكي - الليبرالي 
برئاسة فيل براندت ونائبه فالتر شيل ١959(‏ - 19174) إلى تبني سياسة نحو 
البلاد العربية منسجمة مع سياسات دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
ولاسيما إزاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. ولذا شاركت في وضع ورقة العمل 
التى أعدتها المجموعة المذكورة حول سياستها نحو الشرق الأوسط في أيار/ 
مايو .1911١‏ ونصت هذه الورقة على مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي 
العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 2194717 استناداً إلى قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 547 تاريخ .19517/11١/57‏ وقد رحبت الدول 
العربية بهذا الموقف الأوروبي. وفي الوقت نفسه أدت السياسة الشرقية 


(08) موعطءوتطوعيمة ععل مد 8872 ععل معطءوت2 مععمسطعتعط كا مقطءمعز؟] 416 ,مم رعمساعم8 
.8 0طنا 36 .درم «ركاع الا 


(79) 18 كتدمعل كلمسقصعاله مادأة دعل عد! غه عأمرو1”8 عنمة ممه نقاع8 65ل» ,أعدقة11 - 1555 
.620 - 619 .هج «رع3[1تلسممد ععرعمع علدمععة 
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(لنانادم:05) للحكومة الألمانية الجديدة إلى التخلي عن مبدأ هالشتاين» والقيول 
بوجود سقيرين أمانيين في العواصم العربية. وسعى الطرفان العربي والألمانٍ 
إلى تطبيع العلاقات بينهما. ففي 1917/7/14 أعطت جامعة الدول العربية 
الضوء الأخضر لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بون. وكان الأردن قد أعاد 
علاقاته الدبلوماسية مع بون سنة »1١951/‏ كما سبق وبينّاء وتلته الجمهورية 
العربية اليمنية في »1459/1/١5‏ فالجزائر في 2»14171/١5/75١‏ والسودان 
في لوس 17/ الاوك ولبنان في ل ل الاك ومصر في 5/8/ 2191/7 
والكويت في “/ 7/ 19377ء والعربية السعودية في . والعراق 
في 4ل وسوريا في الأول وجمهورية اليمن الشعبية في 
١‏ وسلطنة عمان في ل 0 


ودار نقاش علنى بين ممثلى الأحزاب الألمانية الغربية حول العلاقات 
العربية ‏ الألمانية في سنة .191١‏ فقد كتب برونو هيك 1166 مصم8) الأمين 
العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحزب المعارض أنذاك» في نشرة الحزب 
فى :19191/1١/1١‏ لايرحب الاتحاد المسيحى الديمقراطى بتبنى الحكومة الحالية 
لتطور في علاقاتها السياسية مع إسرائيل؛ وتجنب أية أفكار تكتيكية في هذا 
الصدد. وأنا واثق من أنه لا يوجد فى حكومة براندت من يفكر باللعب 
بالوزقة العريية عند إسرائيل :نولا يوجد فى هذه الوزارة هق يرغي فى مخابلة 
إسرائيل كهيرها من الدول لداعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن لا 
يضع العلاقات الألمانية ‏ الإسرائيلية بين شقي الرحى» وأن لا تدفعه سياسته 
الشرقية إلى انتهاج سياسة كهذه. يسعى الاتحاد المسيحي الديمقراطي من أجل 
سلام في الشرق الأوسط يضمن للدولة اليهودية ولعرب فلسطين مستقبلاً 
آمناً. وحتى يتحقق هذاء علينا أن نقدم المعونة لإسرائيل وأن ندعمها في 
نزاعها. ولابدء في النهاية» من الوصول إلى حل تعترف بموجبه رد 
العربية بوجود دولة إسرائيل 0 


(0) المصدر نفسه؛ ص ,55١‏ و معطعكتانامط 1016)» ركعاءممن]1 ععاء2 لصن ععماامس8 مممسلعمظ 
4ن لاتتقا ,ع سنالا تتام معاةة)5 معطءواطدعة دعل لصن .8.1310 مع معطءذا2 نمع مسطءامء8 
الع عائلااأعاعء8 والعكفه47 - #أعداناء2 ,.ؤققط رطعةططاع)5 11040 لصن عنتقا أمقظ نما «ردع لاءاعمجمعمط 
ركعأعقسناة1 ععاء28 سمعاذادمدممهمتاعلهلء: ,عاممعلترعة«ميء[1 «عماء عتررءااوء2 فانفا انع ماع[ يجا لدعو 
.011 .ل .ع علناتآه2 عع ناعةوككددة عن القطعدلاءدع0 معطءكادع2آ1 ععل كاتا لاعماكعمستطعوعه1 ععل معاكعطء5 
.133 .م ,(1981 روتناهطدعل01 :ماع بمعطعسمة34) 45 .80 بلمطعماءل/8ا لسن علتاناه عتهده أ أقصعنس][ رعطتع8 
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وقد رد وزير الخارجية الألماني فالتر شيل» على مقالة هيك في نشرة 
الحزب الجر الديمقراطي في .1911/1١/١‏ وجاء في رده هذا ما يلي: 
سن د اد 1 حب ا لعي اسك لان لي لديا 
مع إسرائيل أفكاراً تكتيكية» فإنه يندفع بوضوح إلى التوصية باتخاذ موقف 
يي ا . لا خلاف على أن إسرائيل تطالب بإقامة علاقة ودية 
مع ألمانيا الاتحادية» ولكن من يجرؤ في أمانيا الاتحادية على النظر في حق 
0 إلى الوطن لمات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في 
خيام بدائية وبيوت من التنك. ... ومن هو المعني حقاً بسلام في الشرق 
الأوسط ويتجئب ذلك» من دون أن يحرك العواطف الحياشة لدى 
العر 50 


وأدل المستشار فيل براندت بدلوه في هذا الموضوع في 2191١ //1١‏ 
وأشار إلى العلاقة الخاصة بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل التي تقوم على قتل 
ملايين اليهود فى أوروبا على أيدي الألمان من جهة» وعلى الثقافة المشتركة 
الألمانية ‏ اليهودية من جهة أخرى» وقال: «إن إسرائيل هي المسعى العظيم 
لخلق وطن آمن لشعب من الشتات. ومن المؤلم أن ميلاد هذه الدولة كان على 
حساب ضحية جديدة وآلام جديدة. ومن يستطيع أن يخفي ذلك؟ ومن يريد 
أن يسكت عن مأساة العرب الفلسطينيين؟:9؟؟. 


ومنيت العلاقات الألمانية - العربية بهزة عنيفة في ايلول/ سبتمبر ؟/191»؛ 
بسبب عملية «منظمة أيلول الاسود» الفلسطينية التي استهدفت احتجاز الفريق 
الرياضي الإسرائيلٍ في الألعاب الأولمبية في ميونيخ في 1911/94/5غ: 
وأسفرت عن مقتل معظم ا الفريق المذكور في جاو لإنقاذهم من قبل 
الشرطة الألمانية9؟ . وكان من نتائج هذه العملية ملاحقة السلطات الألمانية 
للطلبة والأكاديميين 0 فى ألمانيا الغربية. واعتبرت حكومة بون هذا 
الحادث كارثة وطنية» ليس لأنه عرقل فعاليتها وحسبء وإنما لأنه أساء إلى 
علاقاتها مع الدول العربية»؛ ووضعها في وضع مؤلم تجاه إسرائيل. غير أن 


00 .(1971 تقتحصة1) 3 .كذ ,22 .8[ ر(مصطه3) مع نمويه 7م عأععتتم اودع أل 


رفك «,815 ععل علثاتاممدعدمسة عتل لصن غطنائدم1 عطعكتاعدىن1 - طعمتطوعف 2ه006) رمعم مكمة 
1 - 119 .مط 


(4؛) لمزيد من التفاصيل» انظر: محمد داود محمود عودة [أبو داود]ء فلسطين من القدس إلى ميونخ 
(بيروت: دار النهار للنشرء 2)1999 ص 4590 .041١‏ 
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اختطاف طائرة لوفتهانزا (دكسهطاقس]) الألمانية في رف وهي تقوم 
برحلة بين دمشق وفراتكفورت» على يد أفراد من «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين؛»ء الذي أسفر عن الإفراج عن ثلاثة من الفدائيين الفلسطينيين الذين 
بقوا على قيد الحياة في عملية ميونيخ؛ مقابل الأنراج عن الطائرة الألمانية 
وركاباء أدى إلى انفراج في العلاقات الألمانية ‏ العربية» ا" 


أدى الانفراج الدولي في أوروبا والاعتراف بألمانيا الديمقراطية إلى تغيير 
جذري في الإطار العام للسياسة الخارجية والسياسة التنموية للدولتين الألمانيتين 
مع بداية السبعينيات. وقد كرر المستشار الألمانٍ الغربي» فيل براندت» في 
تصريحاته» أن تحسين العلاقات مع موسكو لن يجلب الضرر لأي دولة ثالثة» 
ومن المؤكد أن لا يكون ذلك على حساب إسرائيل. وكررت الحكومة الألمانية 
الغربية استعدادها للتعاون مع جميع دول البحر المتوسط ولا سيما العربية منها 
وهذا يعني محاولة استعادة العلاقات التقليدية الطيبة مع العرب» ولكن على 
أسس مغايرة وذات أهداف إيجابية. قال براندت في 3 الصدد: «نحن لا 
نرغب في تحسين وتطوير علاقاتنا الثقافية والإنسانية التقليدية الطيبة مع العالم 
العربي فحسبء وإنما أيضاً إقامة علاقات تجارية واقتصادية تخدم ا 
المشتركة. وهذا ما أعني بالسياسة المتوازنة (لناناه2 عمعوهوووسسدة)4. والو اقع أن 
السياسة المتوازنة “تيد طيعة: للسناسة الشرقية قية التي تبئاها براندت. وهي تأحذ 
في الحسبان العداء بين الألمانيتين في المنطقة العربية» والتوازن في علاقات 
ألمانيا الاتحادية بين الدول العربية وإسرائيل. وهي ليست سياسة تحددها عوامل 
أخلاقية وعاطفية وايديولوجية» وإنما تحددها المصالح الاقتصادية والأمنية 
والسياسية. فعلى الصعيد الاقتصادي تستورد ألمانيا الاتحادية 6١‏ بالمئة من 
حاجتها النفطية من البلاد العربية» وعلى الصعيد الأمني يبدد الجناح الجنوبي 
لحلف الأطلسي من قبل الاسطول السوفياتي في البحر المتوسط والوجود 
السوفياتي في مصر وسوريا. كما 0 النزاع العربي - الإسرائيلي يمكن أن 
10 نزاع عالمي» وبهذا يؤثر في أمن ألمانيا الاتحادية وأمن أورويا 
الغربية 


(44) المصدر نفسه؛ ص 017 "0117, 
(فحدق عل ععطءنمعوء) (ل[88 عع وستطلدآ كنج معو ستامعصع8» ,طموطمق5ة م110 
- طأهعةق عطا ها دماعناه2 مسمعومسيظ ,134 - 129 .مم ,(1972 آتدجية) ؛«ممومى 3/51 «بالنائدمعلءةمطوهح 
.أعنائده© تاعم15 
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قام الأستاذ والباحث الألماني الغربي أودو شتاينباخ (ءةممنع5 مهن) 
بزيارة لكل من القاهرة وبيروت ودمشق والكويت سنة 2١19177‏ وقدم تقريراً 
إلى وزارة الخارجية عن جولته هذه. تناول في تقريره موضوع الوحدة العربية؛ 
وميثاق طرابلس الغرب الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 21479 وقيام الاتحاد 
الفدرالي بين مصر وسوريا وليبيا والسودان. رأى شتاينباخ أن هذا الاتحاد يدل 
على وعي بالتطورات التي مر بها العرب» ومحاولة تجنب أخطاء تجربة 
الجمهوزية العرية التحدة شنة ه35 وإذا كان فى الوضدة الستورية ب المضرية 
هيمئة مصرية في كل الميادين» فإن الاتحاد الجديد قد اتسم بالمساواة التامة بين 
مصر وشريكاتها في مجلس الرئاسة وفي برلان الاتحاد واللجان المتخصصة. 
ولاحظ البلحيت الألماني الأفكار الشخصية للعقيد معمر القذافي والرؤساء إأنو ر 
السادات وجعفر الثميري وحافظ الأسد في هذا الاتحاد» كما لاحظ اتجاهاً فى 
السياسات الداخلية العر, بية والسياسات الاجتماعية نحو الأسلمة» باختلاف في 
الدرجة من بلد إلى آخر. وتناول الأثر الاسلامي في القوانين الخاصة وفي 
دستور ليبيا ودستور مصر وفي الاتحاد الفدرالي الجديد. ولاحظ أيضاً برودة 
العالاقات مع الاتحاد السوفياتي وتقديراً للوزن السياسي والدبلوماسي 
والاقتصادي المستقبلٍ للصين الشعبية» والسعي لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» ودفعها إلى القيام بدور الوسيط في النزاع العربي - 
الإسرا انيل وأخيرا أ الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي الحذر على 
وروبا الغربية 


ومنذ بداية السبعينيات ارتبطت السياسة الألمانية الاتحادية نحو البلاد 
العربية بالسياسة الخارجية للجماعة الاقتصادية الأوروبية» في نطاق ما عرف 
بالتعاون السياسي الأو روي ((8522) اأأعطتةمعسستدكدت عطءكتاتاه5 عطءستعدم معناظ) . 
تبين لدول الجماعة الاقتصادية الأوروبية في نباية الستيئيات من القرن العشرين 
أن التكامل الاقتصادي بينها لن يؤدي بالضرورة إلى تعاون سياسي بينهاء وأن 
عليها أن تسعى للتعاون السياسي من خلال إطار سياسي خاص به. وفي 
مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات الست للجماعة الذي عقد في لاهاي 
في كانون الأول/ ديسمبر :١979‏ ظهرت مبادرة جديدة للاتفاق على الخطوط 


(/ا5) نان لسع ععامتاطظ كلة مغ أدهسعطدا؟ دعل مز عداع8 مساك صمب خطءامعء8 صأ» رطعوطماء)5 ه1106 
,(1972) ا«مموم1 271 ال «رصسجهعلنالممك1 د11 ممأأقدطازة عطءدئقاتاه2 عتل ععاعتد ممتوقتطاماط1 ععماء 
02 - 193 .مرط 
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الرئيسية السياسية لاتحاد أوروبي. وكان الوقت مناسبآء بعد قبول بريطانيا 
والدنمارك وايرلندا والنرويج في عضوية الجماعة. وكلف مؤتمّر القمة وزراء 
الخارجية بدراسة ال موضوع» في ضوء توسيع عضوية الجماعة, وقدم وزراء 
/؟/ .1970/٠١‏ وتضمن التقرير ضرورة التشاور وتنسيق المواقف والاقتراع 
عليها لتحقيق التضامن المشترك في المسائل المهمة في السياسة الخارجية. كما 
تضمن التقرير اقتراحاً بعقد اجتماع لوزراء خارجية الجماعة مرتين في السنة. 
وبعد ذلك بثلاث سئوات»: قدم وزراء خارجية دول الجماعة التسع تقريرهم 
الثاني حول الموضوع الذي عرف بتقرير كوبنهاغن في 17/ 1411/1. وتضمن 
هذا التقرير التزام كل دولة من دول الجماعة التسع بالتشاور مع شريكاتها في 
نطاق «التعاون السياسي الأوروبي» لاتخاذ موقف سياسي مشترك. وبإدخال 
وجوب التشاور بينهم» تقدم وزراء الخارجية خطوة على ما جاء في تقرير 
لكسمبورعٌ. وأصبح التشاور بيهم أربع مرات في السئة» واستقرت بنية 
التعاون السياسي الأوروي ومؤسساته. إذ أصبح للتعاون السياسي الأوروي 
أمانة عامة سياسية ومؤسسات أخرى. ومئذ مؤتمر القمة لرؤساء الحكومات 
لدول الجماعة التسع الذي عقد في باريس في 1/٠)‏ » أصبحت 
اجتماعات المجلس الأوروبي ثلاث مرات في السنة» ما عزز التعاون السياسي 
فق 


وبالنسبة إلى السياسة المشتركة للجماعة الأوروبية» التقى وزراء خارجية 
الدول الست» برئاسة وزير خارجية ألمانيا الاتحادية» فالتر شيل» في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2191/٠‏ لأول مرة» في نطاق «التعاون السياسي الأوروبي؛ 
لدراسة مسألتين مهمتين هما: مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ونزاع الشرق 
الأوسط. وتبين من دراسة المسألة الثانية وجود اختلاف واضح في مواقف 
هذه الدول من النزاع. فالدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط لها مصالح 
مهمة في العالم العربي وتختلف في مواقفها عن الدول المطلة على بحر الشمال. 
كما تختلف مواقف هذه الدول من إسرائيل. ففرنسا وبريطانيا لهما صلة قوية 
ودائمة بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن 
(1؟) ,1982 - 1969 ,بهذا أدمة بوامععطلا - أماعمى «عك علالناممادملهلة 21 ,ععأوأعسمعللة34 عونا 


أعناكتصة2) 125 .80 :3654 - 0721 بانقطعكمعدداطلنائاوه ,200 عطتعه ,ده المطععطعدظ عطءونةمستاظ 
.7 - 105 .مم ,(1988 ,وؤممة .2 تامملا بوعلة بمندكة3 سد 


لهل 


الدولي» وتشاركان في مباحثات الدول الأربع الكبرى في نيويورك. لذا لم 
يتفق وزراء الخارجية على موقف مشترك من الصراع العربي - الإسرائيلٍ. 
وتقرر في ١‏ و4١‏ أيار/ مايو ١‏ تقديم ورقة عمل داخلية لوزراء 
الخارجية لصياغة موقف مشترك للدول الأعضاء من كل نقطة من النقاط 
الرئيسية في نزاع الشرق الأوسط. وتضمنت الورقة الاعتراف بحق الوجود 
والحدود الأمنة لإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في 
حزيران/ يونيو 219717 بناء على التفسير الفرنسي للقرار 757 الذي يعني 
الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. وتبنت ورقة العمل قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم ١95‏ الصادر في 1958/١5/١١‏ الخاص باللاجئين 
الفلسطينيين كأساس لحل مشكلتهم؛ وليس الوضع الراهن كما كان سنة 
17 . وتبئت الورقة أيضاًء بشأن القدس. خطة الإدارة الدولية المتفقة مع 
قرار مجلس الوصاية رقم 7؟. (5) الصادر في 14 وأعطت هذه 
الورقة الأولوية للتشاور كقاعدة مستقبلية للسياسة الشرق أوسطية للجماعة. 
وعندما أعيد ببحث الموضوع في نطاق التعاون السياسي الأوروي في جنيف 
في صيف 2191١‏ جمد الموضوع حتى تشرين الثاني/ نوفمبر ١9377‏ . والسبب 
في ذلك أن ورقة العمل التي أعدها وزراء خارجية دول الجماعة الأوروبية 
سئة ١/ا9١2)»‏ جوببت بانتقاد شديد من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل» 
وتحفظ عليها الاتحاد السوفياتي» بينما رحبت بها الدول العربية باعتبارها خطوة 
متقدمة في موقف الجماعة الأوروبية من الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. وقد 
ابتعدت ألمانيا الاتحادية عن ورقة العمل هذه بعد النقد الإسرائيلي الشديد لها. 
وكانت موافقتها في البداية عليها نابعة من ظنها أنها ورقة عمل داخلية» 
وليست نصأ معداً للنشر والإعلام. وربما اعتقدت أنها بموافقتها على الورقة. 
تختفي وراء القرار الأوروب المشترك حتى لا تصبح سياستها الشرق أوسطية 
عرضة للنقد ع ارك 50 

ومع ذلك اقتضت سياسة التوازن التي انتهجتها حكومة الائتلاف 
الاشتراكي - الليبرالي» بقيادة براندت وشيل» اعتبار قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم بح امن بتسوية 0 العربي ارال أساساً اللتوازن؛ 3 


ا إدانة احتلال الأرض بالقوة» 00 أمن جميع دول النطقة 


(59) المصدر تفسهء ص 1١4 1١99‏ 


وسيادتها من العناصر الأساسية لسياستها نحو الشرق الأوسط. ووجدت 
الحكومة الألمانية أن هذه الأسس تتفق تماماً مع الأسس التي تقوم عليها سياسة 
الانفراج في فى أورويا: رفضص 0 القوة كوسيلة في السياسة» والحق في 
الحياة» والاعتراف والأمن لكل الدولء؛ والالتزام النهائي بالندوة خل.:أساس 
ضمانات دولية . 

لم ترغب الحكومة الألمانية بتقديم حل للنزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ» أو 
القيام بدور الوسيط بين أطراف النزاع. وأدركت أن القضية الفلسطينية» كما 
وردت في قرار مجلس 5 الدولي رقم ”3 هي قضية لاجئين. ولذا أبدت 
استعدادها لتقديم مساعذدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
(1011177/4) . ول 3 تعترف بالفلسطينيين كعنصر أساسي في تسوية سلمية نهائية. 
وقد رحبت الدول العربية بهذا التحول في السياسة الألمانية الغربية نحو 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ » ولكنها وقفت موقف المتحفظ» بل المتشكك من 
تصريحات براندت القائلة إن حكومته لن تزود إسرائيل بالأسلحةء وذلك لأن 
خبرتها السابقة القريبة جعلتها لا تثق بتصريحات المسؤولين الألمان في هذا 

).6 
الصدد ". 


رابعاً: اليسار الألماني الغربي الجديد والتعاطف مع العرب 

ظهرت حركة احتجاجات بين الطلبة في التجامعات الغربية في النصف 
الثاني من الستينيات» على الأزمة التربوية والسلاح النووي وقوانين الطوارئ 
وخرب فييتنام. وأحدثت حرب فييتنام احتجاجات شديدة في الجامعات 
الأمريكية أول الأمر. ورافق ذلك تظاهرات عامة» وأغان على الغيتار» 
وتدخين ا لحشيش » وظهور موضة الشعر الطويل» والملابسس الضيقة » وموسيقى 
الروك التي تستهدف التحريض والإثارة والابتعاد عن العالم البرجوازي. 
وانتقلت العدوى من أمريكا إلى أوروبا الغربية. وكان الاستعداد في 00 
الغربية قويأء حيث الامتثال والخنضوع في ظل الائتللاف الكبير بين 
حزبين سياسيين في البلاد»ء والرضى النفسي عن المعجرزة لمات 2-0 
وإزاء شلل الحياة السياسية وجمودهاء والنظام التسلطي في المدرسة والأسرة 
والمجتمع والدولة» تساءل الشباب الألمان: ونحن من نحن؟ وجد الطلبة 


(60) دعق نمه .8.1.5 ععل معطعكت27 معوسسطواجءظ معطءكنناوط عزدل)» ,وماعكمة81 لمن معسااممظ8 
- 130 .مم «رمء؟تاعاعوووء28 لست لسهة ,رعومطللء مط معاهماة معطعكاط ىم 


الثدل 


الألمان في أبطال الحرية في العالم الثالث شخصيات قيادية تستحق الإعجاب 
والاقتداء بها مثل: مؤسس الحزب الشيوعي في فييتنام هوشي منه © 810آ) 
(طهنةة والثوري الأمريكي الجنوبي تشي غيفارا (دمهم6 06) ومجدد الصين 
ماو تسي تونغ (9هنة - 756 8120)» وفي القادة الاشتراكيين الثوريين أمثال 
كارل ماركس 5122 انهك) وفريدريك انغلر (واعومظ طععملءكم©) ولينين(دتمع.]) 
والشهيدين الثوريين فيلهلم ليبكنشت (اطعءعمطاطءنآ ماعط1ة8؟) وروزا لكسميو رغ 


(ععناطصعء ناآ 11052) . 


بدأت حركة الطلبة الألمان منذ أواخر سنة .١455‏ وقد لاحظ ذلك 
السقير الأمريكي في بون» جورج ماك غي (معطوعء11 معدمو6)ء أثناء جولاته 
على الجامعات فى ألانيا الغربية» لإلقاء محاضرات حول سياسة يلاده الخارجية 
ند تكن 15553155 ويذكر الترفين. فى متقرقة أنه« زاح معامن 
وفغايقات كندرة .من الظلة أثناء جولاه» "احتجاجا هل شناسة بلادة الخارجية 
بعامة) وعلى تواطئها في حرب فييتنام بخاصة . ولذا كان تحت حراسة تطلريدة 
من الشرطة الألمانية حين دخوله كل جامعة وخروجه منهاء خوفاً على 
حياته”'”2. وكانت زيارة شاه ايران» محمد رضا ببلوي» والشهبانو فرح ديباء 
لبرلين في بداية حزيران/ يونيو 2١4717‏ قد أثارت تظاهرات عديدة بين الطلبة 
الألمان في برلين الغربية. إذ نظمت تظاهرة كبيرة مساء يوم 19717/7/7 أمام 
أوبرا برلين. وانتظر الضيفان الايرانيان في اللوج حتى تمكنت الشرطة من فتح 
طريق لهما. وفقد قائد شرطة برلين» كارل ‏ هاينتس كوراس جمنعةة - امهع) 
(ودتسسع أعصابه» وأطلق النار على المتظاهرين» فأصاب الطالب بينو أونيز ورغ 
(2مكعصط0 مصمعء8) البالغ من العمر (51؟) سنة» والذي كان هارباً وم يبد أي 
مقاومة. وحاولت الشرطة وبلدية برلين الغربية التستر على ظروف مقتل 
الطالب المذكور» ما أدى إلى تصاعد العنف وإلى أزمة ثقة بين الشباب 
والمؤسسات الرسمية. وعلا نجم رودي دوتشكه (#علطءئس2 41ه). الطالب في 
علم الاجتماعء بين صفوف الطلبة الألمان. وبصفته من أنصار مبدأ عدم 
اللجوء إلى العنف» دعا اليسار الألماني إلى مسيرة عبر المؤوسسات. وتعرض هذا 
الطالب لمحاولة اغتيال أثارت ردود فعل قوية في أوساط الطلبة. وكانت 


0 ناك 11م ها ععنتهاع40 امم[ +ترده 027 مولا[ ه زه «متنهء 0 186 غ4 رععط ه38 ععرمع‎ )90١( 
علهلا بصملهمآط 015 ,معبنه بوع81) برولتعكلة .3 عطم3 تإنا 1059010 ,انامعء ا ط'07لدككعطاصا‎ 
.ترم ,(1978 رووععط برالويع ملآ‎ 167 - 72 
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صحيفة الطلبة قد أجرت حديثئاً مع بيتر 68160 ابن فيلي براندت» نائب 
المستشار الألماني ووزير الخارجية في حكومة الائتلاف الكبير آنذاك في /4/١١‏ 
4 ؛ قال فيه إن دوتشكه قد أصيب في شارع كورفورستندام 
(سصسملمع اكع دأس1) بثلاث طلقات من مسدس. وأيدى الشاب بيتر براندت 
تعاطفه مع حركة الطلبة. وقد أثارت مشاركة بيتر براندت في التظاهرات 
واعتقاله لمدة ١4‏ يوماً قلق قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مستقبلهم 
في الانتخابات القادمة. وقال أحدهم وهو هلموت شميدت طانتتصساء3) 
#فنسطه5: «يجب على الأب أن تكون له كلمة مؤثرة فى أولاده؛. واقترحت 
لوسي كورليام ‏ باير (7عتزء8 - تصبدط اس وتمسم)ء من قيادات الحزبء على 
براندت أن يرسل ابنه بيتر إلى خارج ألمانيا ليعض الوقت» وأن يبعده عن 
التلفزة والصحف. غير أن براندت الأب رفض أن يسمح لأحد بالتدخل في 
شؤونه الأسرية. وقامت دار النشر والصحافة الألمانية اكسل شبرنغر اعتة) 
(188ئ6/ تمممعمم5 بجوم على دوتشكه وعلى حركة الطلبة من خلال صحفها 
ولا سيما صحيفة بيلد تسايتونغ (ع#دااا26 8:14) اليومية الواسعة الانتشار. كان 
شبرنغر يصدر ثلث ما يصدر في ألانيا الغربية من صحف. ومعظم صحقه 
تصدر في مدينة هامبورغ وهي دي فيلت زناه ءوذ) (العالم)ء وبيلد 
تسايتق نغ (عهمةازء2 8:14) (جريدة الصورة). وهامبورغر آبندبلات 0771177 
11 (صحيفة هامبو 2 المساء)0* , 


تولت قيادة حركة الاحتجاج في الجامعات الألمانية رابطة الطلبة 
الاشتراكيين ((585) 0مناطامءلن56 عطءوابء عطءمتاكتلهة502) » التي قطعت صلاتها 
بالحزب الاشتراكى الديمقرا منذ سئة »١909‏ بسبب توجهاتها الماركسية. 

1.7 سعراكئ: الدبممر مز بيبا ادق 2 
وأطلق على حركة الشباب هذه 'المعارضة خارج البرلان» 
ل وقام الطلبة باضطرابات 
بلغت أوجها في حزيران/ يونيو 197177 وفي نيسان/ ابريل 1 اتيم على 
مقر صحافة أكسل: شبرنغر في برلين والمحلات التجارية الكبرى”” ". 


(01) المصدر نفسهء ص 44. 
(07) - تعأمد8ظ بطعةط120© طعمتهيعء8) ءت[جمجومئ8 علكناتاوط عمزظظ عاهجه:8 «1811! بطعمع1 ععاعمط 
- 366 .نهم (1992 ,عططق1 
(01) نعو عأساعى3 كعم علرلءأبلوع © بج عاط بالعمايعط مأك نا أع6ة رععاملء1 .الا ستامولة 
معطول8؟ صذ معلعم7 علق ووداءعطكائعطعنة معطعكتاعوىةة - عقاتك12 كعل عطتعمعلعط5 ,معسن اطع 
.68 .م ,(1990 بمعطععع82 + ع833 :تمند11 سة أمداكتسهء2) 20 .80 .باع معاون 
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أما بالنسبة إلى موقف اليسار الجديد من الطلبة والمنشقين عن الحزب 
شتراكي الديمقراطي من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» فقد بدأ حيادياً. وكان 
0 ياسم منظمات اليسار الحديد أندرياس بورو (0نا8 07635هة) قد أصدر 
تنما 0 في /9١‏ 14717/0+ دعا فيه إلى التعايش السلمي بين العرب 
وإسرائيل. وبعد انتهاء حرب حزيران/ يونيو 19717 بأسبوعين» دعت اللجنة 
المركزية للحملة اليسارية إلى اعتراف الدول العربية يدولة إسرائيل. وأدى هذا 
الموقف الحيادي من الحرب إلى امتناع عدد من المنظمات اليسارية عن المشاركة 
في حملات التضامن مع إسرائيل التي نظمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والاتحاد المسيحي الديمقراطي والهيئات المؤيدة لإسرائيل. وأدانت قيادة «اتحاد 
ملاحقي النظام النازي؟ ((187/) وعسسنععمعتجوا؟ دعل دعنعامكءة؟ عل وسسونمعىت01) 
بشدة الدعوات المؤيدة لإسرائيل التي تقوم بها المنظمات الشبابية والطلابية؛ 
ولكنها أكدت» فى الوقت نفسهء حق الدولة اليهودية فى الوجود. وصدرت 
نشرات عن الاشتراكيين اليساريين الألمان تدعو الحكومة الألمانية إلى اتخاذ 
موقف حيادي صارم من الحرب العربية - الإسرائيلية*”©. 
وقامت الكاتبة الصحفية اولريكه ماري ماينهرف (امطمنءك8 عضمدكة علعان) 
يتحليل جيد للمواقف المتضاربة لليسار الألمانٍ في علاقته بإسرائيل. وبينت أن 
التضامن مع اليهود الذين اضطهدوا في الماضي ينبغي أن له يعمي اليسار عن 
تعاطف الولايات المتحدة الأمريكية مع إنترائيلة وآن يسير مع حملة صحيفة 
بيلد تسايتونغ (عاصطاء7 81184) المتعاطفة مع إسرائيل. وأضافت أن صحافة 
شبرنغر (276856 55218865) تعبر عن موقف ا القومية المحافظة والبرجوازية 
المؤيد لإسرائيل والتي وجدت في نجاحها العسكري الباهر حنينئاً وشرعية 
للمشاعر المعادية للشيوعية ا 
واشتد التيار الناقد لإسرائيل في أوساط واسعة من اليسار الألمانٍ» في 
أعقاب الحرب. وكتب الطالب رايشه هطه2 .8) من رابطة الطلبة الاشتراكيين 
إلى مجلة دير شبيغل (اءوءامى «ء2) في “5/11 :١‏ «بالنسبة إلى موقفناء» 
نحن على حق. إذ ليس من الضروري أن نظهر محبتنا للسامية» لأننا لا نعاني 
من مشكلة عنصرية» ولأننا لا ندعو إلى اللاسامية . وحينما ننتهي من معضلة 
برلين الحالية ونيدأ بإدراك أزمة الشرق الأدنى سياسياًء» سيغدو موقفنا أكثر 


(05) المصدر نفسهء ص 54. 
ركه المصدر نسية) ص ث3 


اكول 


حدة بالتأكيد» وكذلك الخال في نقدنا .لوقف حلفاء ء إسرائيل» وفي نقد 
اللاسامية المضادة التي ظهرت الآن في ألمانيا الاتحادية»”"” . 


بدأ التحول من نقد إسرائيل وسياستها إلى معاداتها ومعاداة الصهيونية في 
أوساط رابطة الطلبة الاشتراكيين» إذ كان التركيز في البداية على أن التعايش 
بين الدول سيؤدي إلى تحول الصراع القومي إلى صراع طبقي. ولصالح السلم 
العالي للا بد من إزالة الطابع الصهيوني لدولة إسرائيل» وتحول طابعها 
اليهودي المتشدد ليسهل اندماجها في اتاد فدرااللي شرق أوسطى . ووجه 
المحامي المتدرب البرليني ابرهارد زومر (#عتصدده5 0ققطه55): المشرف على 
تو ل بع ١‏ المساعدات للعرب 0 دمنمسق)؛ كتاباً مدو حا ل الأديب الأماني 
ما يلي: «أنا 07 معادياً الات : ٠‏ ولا 0 بالترام أخلاقي خاص ا 
وآخرين على نداء الجمعية الألئية - الإسرائيلية. أنتم الذين عشتم سن 0 
في ألمانيا بين سنتي 1917 و1440ء لم يعد باستطاعتكم ان تتحملوا عناء 
نحو الشياتة انان الشعو للقي 


وسعى عذدد من أساتذة الجامعات والناشرين والكتاب والسياسيين فى 
ألمانيا الغربية لإضعاف حركة الطلبة الناقدة لإسرائيل خلال شتاء 1958/19517. 
واتهموا أولئتك الطلبة بتبني مبدأ مكافحة الاميريالية بصورة ججردة» وبأهم من 
الحالمين المتطرفين المؤمنين بأصنام من قادة الشيوعية في آسيا وأمريكا الجنوبية. 
وفي أيار/ مايو 4 حدث انقسام في صفوف الطلبة اليساريين الألمان» أثناء 
مناقشة جمعيات الطلية الانجيليين الألمان الموقف من إسرائيل. وشارك الناقدون 
لإسرائيل منهم في بيان ينتقد الصهيونية صدر عن مؤتمر «روابط الطلبة 
المسيحيين فى العالم) ((1170517)ءلصتط ا[ سمعادعنسة5 معناو ضمطك) الذي عقد في 
بيروت (لبنان) في الشهر نفسه'”؟. 


وظهر موقف لبعض ججعيات الطلبة الانجيليين (0668 قريب من الموقف 


4 المصدر نفسهء» ص الإ. 
(58) المصدر نفسهء صن "الا. 
)29 المصدر تقسه) ص 5لا. 
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نباية م نقسه إلى #حركة التضامن مع فلسطين؟ عصدوءبجوطناءة 2 ة30اه5) 


(2صتاوع2213 0 


وانقلب عدد من اليساريين الألمان من مؤيدين متحمسين لإسرائيل إلى 
أعداء لهاء بفضل نشاط الطلبة الحرب في ألمانيا. وكان من هؤلاء الألمان 
القس الفرانكفورتي هائز فيرنر بارتش (لطه5اة8 جعم,ه77 5هوآة): انقلب من 
متحمس لإسرائيل إلى عدو لهاء يرى فيها «دولة معتدية وأداة في يد الولايات 
المتحدة الأمريكية. الدولة الاستعمارية». واتهم بارتش إسرائيل بقصر النظر 
لأنها تعيد التجربة المكابية» ذلك «إن إعادة إنشاء دولة بهودية في البلاد 
المقدسة ليس وعدا ميكقيلاء وانما مجرد خطوة إلى الوراء تتناقض مع إسرائيل 
(الوعد)]0"' . 

وفي المؤمر الثاني والعشرين لاتحاد الطلبة الاشتراكيين الألمان الذي عقد 
بين 5 و351/1/8ك تبنى المؤتمر موقفاً مناهضاً للصهيونية. بناء على مبادرة 
من ممثلي طلبة جامعتي فرانكفورت وهايدلبرغ. وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلٍ 
على الدول العربية. واعتبر إسرائيل رأس جسر للامبريالية الغربية في البلاد 
العربية . وجاء في البيان الختامي للمؤقر «أن الاستعمار الصهيوي لفلسطين 
كان يعنى وما يزال تشتيت السكان العرب الذين ولدوا وعاشوا فيهاء 
واضطهادهم فلن طق من المستوطنين الذين يتمتعون بالامتيازات»50"©. 


ولما دعى السفير الإسرائيل فى بون آشر بن ناتان (صقطنهلة ع8 معطعم) 
للمشاركة في ندوة يعنوان «السلام في الشرق الأوسط» (دمطدلة؟ هذ دهلممع) 
نظمها «اتحاد الطلبة اليهود في ألمانيا؟ مذ مادعلنة5 معطهكتفعس3 لسوطءة نوو ف مدع 
(فهدلطهونداء في 1979/5/94» قاطعته مجموعات من الطلبة الألمان لمنتمين 
إلى الحزب المعادي للصهيونية (هعمع: 382 ولجنة العمل الثوري الإسرائيلٍ في 
الخار ّ (رخعخفظ15]) لسداسة نس عنتسرهم] دسمتعلمة معععمدهم ا سامب 12 0 
وطلبة «فتح» الفلسطينيين» وهتف الطلبة امام السفير: «كيسنجر وبن ناتان 
نازيان» و«أيها الصهاينة اخرجوا من فلسطين». وغادر السفير الجامعة من دون 
أن يتمكن من المشاركة. وشنت الصحف الآألمانية المناصرة لإسرائيل هجوماً 
شديداً على اليسار الألماني الجديدء وأدى ذلك إلى تعزيز علاقات الطلبة 


40 المصدر نقسه ) ص ولا. 
( المصدر نفسهء ص "لا. 
( المصدر ئفسه. ص لالا. 
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اليساريين مع للقاوية الملا 

وطالب اليسار الألماني الجديد» في آذار/ مارس 11 حكومته 
بالاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني» وعودة اللاجئين الفلسطيثيين 
إلى ديارهم في فلسطين المحتلة» وإيقاف جميع المعونات الاقتصادية والعسكرية 
للدول المؤيدة لإسرائيل. وظهرت منشورات غزيرة تتبنى مثل هذه الأفكار 
واللطالب. ودلت استطلاعات الرأي العام في ألمانيا الغربية آنذاك على أن 
ا 0 ا 01 


لنا مما سبق» أن الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا الغربية 
أبدت تعاطفها مع إسرائيل» وشاركت في حملات الدعاية ضد الدول العربية 
وفي حملاات العون التي قامت بها اللجان المختصة التي تشكلت قبيل حرب 
حزيران/ يونيو ١4717‏ وأثناءهاء وهللت للنصر الإسرائيل» بينما حدث تحول 
جذري في موقف اليسار الألماني الجديدء المؤلف في أكثريته من الشيان 
والطلبة» من إسرائيل» واتجه بميوله وعواطفه تدريجياً نحو العرب» بعد أن 
أدرك طبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها وتحالفها مع قوى الاستعمار العالمي» 
وأطماع إسرائيل التوسعية وصلتها الوثيقة بالمخططات الأمريكية في منطقة 
الشرق الاوسط. 


خامساً: أثر حرب رمضان (اكتوبر) 1917/8 
فى موقف ألمانيا من الوحدة العربية 
بيّنا في ما مضى أن حكومة براندت انتهجت سياسة متوازنة» على حد 
---- في علاقتها مع الدول العربية وإسرائيل. وسعت لإقامة 
علاقات طيبة مع العرب وإسرائيل» فعلاقتها مع إسرائيل تقوم على أسس 
أخلاقية 0 من التاريخ الحديث» وعلاقتها مع العرب تقوم على الصداقة 
الألمانية ‏ العربية التقليدية. ولا شك في أن طبيعة كل من العلاقتين مختلفة 
عن الأخرى . فالعلاقة مع إسرائيل هي في الأساس علاقة بين دولتين ثقافتهما 
المشتركة غربية وكذلك نظرتهما للحياة وللعام. وهما قريبتان في المستويات 


[لرذة المصدر نفسةع ص 4 - تلا 
(15) ,ربمسمعء© كره عااطصعة امععلء3 عطة زه بوزآوط امعط ع021ئلة 116 ,أعا80 ذناغة1 سدكدد 
اإعدطه11 بوومدط كممع 1/12 :تدعلدستدع1) 39 :2786 - 0334 ,كشعاطمع عموءط هه وععووط دعا وقتصعل 
.م ,(1985 ,لاتق الملا 
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العلمية والتكنولوجية. وبالمقابل فإن العلاقات الألمانية - العربية هى فى 
الأسبائن علاقات نين ذولة سلفاعية م حية وؤول ثافية من جيه أرق 
وبين دولة ديمقراطية غربية وأنماط متبايئة من الحكم الشمولي» بكل ما يعني 
ذلك ثقافياً واقتصادياً وتكنولوجياً. 
ولسياسة التوازن الألمانية هذه مضامين تتجاوز العلاقات الطيبة 

الطرفين. فهي تتضمن الحياد المعلن في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ولكن 
هذا الحياد المعلن ظل غطاء للانحياز الألماني لإسرائيل حتى حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر /1917. ولما تحدث براندت» الذي كان وزيراً للخارجية فى 
حرب دزيران/يوتين /1551'وتستكارا فى شري اكقوير 1317م عن الطنياد 
الألماني في هاتين الحربين خرج عن جادة الصواب في استعمال هذا المصطلح. 
ففي حرب ١959‏ قال: «إن عدم تدخلنا ومعه حيادنا في المعنى القانونٍ 
الدولى للكلمة له يعنى اللامبالاة او فقدان العاطفة القلبية»). وفى حر 
141/8 قال ادقد قلت ستابقاًة إل كلنية الحياة أسئء تفسيرهاء ولقتلط 
الأمرء كما يقال» في موضوع عدم تدخلنا في النزاع العسكري المؤلم. 
لقد أكدت مراراً أنه لا يوجد حياد للقلب والضمير عندنا» 0 


واستمرت وسائل الإعلام الألمانية الغربية في تأييدها لإسرائيل حتى سنة 
1417 واتفقت في ذلك مع السياسة الرسمية الحكومية» وظلت متحيزة ضد 
العرب» منطلقة من مركزية أوروبية ذاتية. وبقيت صورة العرب في هذه 
الوسائل سلبية باعتبارها نتاج أحكام مسبقة تقليدية عن العرب والشرق بعامة. 
وصورت وسائل الإعلام الألمانية الغربية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ على أنه 
صراع بين داود وجوليات العماحق9 1 , 


أبرزت حرب تشرين الأول/ اكتوبر /191 الأبعاد الدولية الواسعة 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. ففي 1977/٠١/1‏ اجتازت القوات المصرية قناة 
السويس وتحصينات خط بارليف». واندفعت نحو سيناءء ودخلت القوات 
السورية فى الوقت نفسه هضبة الجولان المحتلة متقدمة نحو الحدود السورية - 
الإسرائيلية. وحاولت الدول العربية» لأول مرة في تاريخ الصراع العربي - 
الإسرائيلٍ؛ استعمال النفط كسلاح سياسي في المعركة. فعند اتدلاع الحرب 


زاف المصدر نقسه) ص ذه 
زفواف 7 .2 ,1982 - 1969 ,درهئ ا الهمك «عاوععطةا - لعأعمى ععل علا ثامعاوم طول عخط ,«عاستعسدع لانك/1 
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أعلن فيصل بن عبد العزيزء ملك العربية السعودية» أن على إسرائيل تنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 547 وإلا استعمل العرب النفط سلاحاً ضدها. وأكد 
أن بلاده سوف تخفض إنتاجها من النفط تدريجياً حتى توقفه تماماً. وبعث 
الملك فيصل برسالة إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوم اتدلاع 
الحرب للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. ورد 
نيكسون على ذلك بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي فقدتها خلال الأيام الثلاثة 
الأول من القتال. وفي 191/٠١/١7‏ بعث فيصل برسالة ثانية إلى نيكسون 
يحذره فيها بأن العربية السعودية لا تستطيع أن تقف موقف المتفرج» إذا 
استمرت الولايات المتحدة في المساهمة في الحرب ضد العرب. وفى في اليوم 
التالي أمر نيكسون بجسر جوي لتزويد إسرائيل بالأسلحة. وجرب فيصل 
محاولته الأخيرة في .1971/1١١/1١5‏ وفي اليوم التالي طالب العراق بتأميم 

جميع الشركات الأمريكية في البلاد العربية: . وفي اليوم نفسه» ردت الدول 
ا الاستفزاز الأمريكي بعقد مؤتمر استثنائي للدول العربية المصدرة 
للنفط في الكويت» وبمبادرة من حكومتهاء في ٠١/1١‏ 4 للتشاور 
في كيفية استعمال النفط كسلاح في المعركة. وتقرر في هذا المؤتمر تخفيض 
الإنتاج العربي من النفط بنسبة © بالمئة كل شهر حتى الانسحاب الإسرائيلٍ 
الكامل من الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيئي. ووضع المؤتمرون قائمة بالدول الصديقة وأخرى بالدول العدوة 
وثالثة بالدول المحايدة لتزويدها بالنفط . فالدول الصديقة تزود بالنفط من دون 
أي تخفيض» بينما يفرض حظر على الدول العدوة» أما الدول الحيادية فتعطى 
كميات محدودة من النفط. وبموجب هذا التصنيف دخلت الولايات المتحدة 
وجنوب أفريقيا وهولندا فى قائمة الدول العدوة؛ ودخلت بريطانيا وفرنسا 
وأسبانيا وبلجيكا فى قائمة الدول الصديقة» واعتبرت ألمانيا الاتحادية وإيطاليا 
من الدول المحايدة. كان للخطة العربية هدفان: أولهما استعمال النفط أداة 
للضغط على دول أوروبا الغربية لاتخاذ موقف مؤيد للعرب في الصراع العربي 
الإسرائيلٍ» وثانيهما إفادة العرب من المعرفة التكنولوجية الغربية لتمكين 
الدول النفطية من تطوير اقتصادها 9" . 


(/19") ,(1988 ,تعأاقتتطاع5 هنا «مسزق بسملدمة) بردماى ع0غئدة 116 عأايداجهآ بدمعساطه1 رإعلاعد 

2.72, 

غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 6 : دراأسة في العلاقات الدولية» الدراسات 
الاستراتيجية؛ ‏ (بيروت: معهد الإنماء العريء »2)١98٠‏ ص ١١5‏ - 414. 


1١ا/ا‎ 


وتسربت أنباء عن تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة من 
قواعدها العسكرية فى ألمانيا الغربية» وأن السفن الإسرائيلية نقلت هذه 
الأسلحة من ميتاء و (معتقطمعدع:8) على بحر البلطيق. ونشرت جريدة 
الأهرام المصرية هذه الأنباء» وطالبت بإيقاف النفط العربي عن ألمانيا الاتحادية. 
وكانت ألمانيا الاتحادية الدولة الأوروبية الوحيدة التي سمحت للولايات المتحدة 
بنقل الأسلحة إلى إسرائيل جواً عبر أراضيها. وفي 1917/٠١/77‏ أبلغ 
السفير الأمريكى فى بون ان الحكومة الألمانية الغربية لن توافق على نقل 
الأسلحة الأمريكية بحرا إل إسرائيل. وطردت السلطات الألمانية الباخرة 
الإسرائيلية بالماخ من مياهها الاقليمية مدعية أن شحن الأسلحة إلى إسرائيل لا 
يتفق والحياد الذي تلتزم به ألمانيا في الحرب» وأن الولايات المتحدة لم 
تستشرها قبل إرسال هذه الأسلحة من قواعدها العسكرية في ألمانيا. وأعلن 
الناطق يلسان وزارة الخارجية الألمانية فون باشلبل (اءطأعطمه2 هه7) فى 8 ؟/ 
٠‏ الاعتراف بنقل الأسلحة من دون علم حكومتهء وأنها أبلغت 
السفير الأمريكي في بون بأنبها تلتزم الحياد التام في نزاع الشرق الأوسطء 
وأنها لن تسمح بنقل الأسلحة من أراضيها. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الاحتجاج الألماني على نقل الأسلحة قد جاء بعد وقف إطلاق النار بين 
القوات العربية والإسرائيلية فى 7؟/ .191/7/٠١‏ ردت السفارة الأمريكية فى 
بون على بيان الحكومة الألمانية يمذكرة شديدة اللهجة فى 78/ ١917/7/٠١‏ جاء 
فيها: «إن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن إظهار الغرب لضعفه وانقسامه 
في وجه العمل العسكري المدعوم من السوفيات ضد إسرائيل قد تكون له 
نتائج مدمرة». هذا وقد أبلغت ألانيا الاتحادية بذلك من قبل وزير الدقاع 
الأمريكي"2. وعلى أي حالء فقد كان هذا الخلاف الألماني ‏ الأمريكي 
سحابة صيف لا أثر لها في العلاقات بين الدولتين. ١‏ 


أدى الحظر وتخفيض إنتاج النفط إلى رفع أسعاره. وكانت دول الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية أول من استجاب للدعوة العربية. ففى ١919/١١/١١‏ 
أصدر وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية الأوروبية بيانا مشتركاً جاء فيه أنهم 
يرون أن التسوية السلمية في الشرق الأوسط يجب أن تقوم على اللمبادئ التالية: 


(14) صعل خسن .8.8.10 وعل معطعك ةرج تممه سطواعء8 معطءكتاكناه2 1016)» ,وعاءعمسة11 لقنا متعم أمظ 
,12012 لهس ,137 - 136 .هم «رتع"تااءموءء2 1100 80هقا5 ,رعمساء أسامظ معأههاد معطاءئاطاوعيم 
.14 ,ص ,ترتجه ع0 زو عااطنتوعظ أم«عاء1 عط كرو برعقاوط اعمط 141001 


١ا/‎ 


١‏ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير يالقوة. 


١‏ ضرورة إتباء احتلال إسرائيل للأراضيى العربية المحتلة منذ حرب 
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٠‏ _ الاعتراف بالحقوق الشرعية للفلسطينيين. 

ولحقت اليابان بالدول الأوروبية الغربية. كما قررت القمة العربية في 
الجزائر (5؟ ‏ 19177/11/78) تصنيف الدول المستوردة لنفطها إلى دول 
صديقة ودول معادية ودول محايدة » مثلما بينا ذلك فى ما سبق . ولا توقف 
القتال في 4 و0/١1417/11‏ قرر وزراء النفط العرب إيفاد مبعوثين منهم إلى 
دول السوق الأوروبية المشتركة لشرح وجهة نظرهم. فقام أحمد زكي اليمانٍ 
وعبد السلام بلعيد» وزيرا النفط في العربية السعودية والجزائر» بزيارة باريس 
ولندن وبونء فاستقبلا بالترحاب من قبل جورج بومبيدو :8دهة6) 
(ناه10مدده2» رئيس ججمهورية فرنساء وإدوارد هيث (طاد»181 5031:0): رئيس 
وزراء بريطانيا. أما في بون فقد قابلا المستشار الألماني فيل براندت الذي أبدى 
للمبعوثين العربيين تعاطفه نحو إسرائيل» وقال لهما إن للدولة العبرية حق 
الوجود. وما قال له اليماني إن للفلسطينيين حقاً في الوجودء شبه براندت 
الفلسطيتيين بالهنود الحمر في أمريكا الشمالية» وقال: إن حكومته تود الالتزام 
بقرارات الأمم المتحدة وتؤيد الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وبناء على هذا 
الموقف العلني أعفيت ألمانيا الاتحادية من الحظر النفطي. 

وفي مطالع كانون الأول/ ديسمبر “/151ء عقد وزراء النفط للدول 
المصدرة للنفط (0580) مؤتمرا في طهران» وبضغط من شاه إيران» ارتفع 
سعر البرميل الواحد من النفط إلى ١١,16‏ دولاراء وبذلك تضاعف السعر 
أربع مرات خلال أشهر قليلة. وكان الشاه محمد رضا هلوي وهتري 
كيسنجرء وزير الخارجية الأمريكي» وراء ارتفاع أسعار النفط. فالأول بحاجة 
إلى المال من أجل التسلح وتسديد الديون التي تراكمت على إيران» والثانٍ 
بحاجة إلى تسليح إيران وجعلها قوة عسكرية مهمة في المنطقة؛ وإلى دفع 
الاقتصاد الأمريكى للنمو والتفوق على اقتصاد اليابان وألمانيا بعد حرب 
: )05 1 
فييتئام . 


40 انوبععاطه 4 - طأعكانع2 216 ,لأءدنلعطة لصن ,118 - 98 .م .1010 ,عأعممقط لمن تعسافعيظ 
ب« ,اكات ,لا عرد اطورط جنع امساءادء8 


انفن 


وساد إسرائيل قلق شديد بسبب موقف دول السوق الأوروبية المشتركة. 
وركزت هجومها على ألانيا الغربية. وبدأ السياسيون الإسرائيليون في مراجعة 
علاقات بلادهم معها. وهاجم السفير الإسرائيلٍ في ألمانيا بن هورين م8) 
(35ئهةة سياسة التوازن التي تنتهجها حكومة بيون. وأرسلت غولدا مائير» 
رئيسة وزراء إسرائيل» مبعوثين إلى دول السوق الأوروبية المشتركة التسع 
للتعبير عن انزعاجها من سياستها نحو الشرق الأوسط. وعلقت صحيفة دافار 
الإسرائيلية على بيان الدول الأوروبية المذكورة في 1917/1١/17‏ بأنه «أكبر 
تصر دبلوماسي للعربء وأكبر دليل على فعالية سلاح النفط»”*" . 


أما الصحف العربية» فقد رحبت بالبيان الأوروبي» ووصفته جريدة 
الجمهورية المصرية بأنه نقطة تحول ومعلم بارز على طريق سياسة عالمية مشتركة 
وفعالة لل واعتبرتهة صحيفة الأهرام القاهرية موقفاً عادلاً وحيادياً 
كان العرب ينتظرونه””2. ووصفته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأنه خطوة 
إلى الأمام نحو فهم أوروبي لحقيقة المسألة الفلسطينية» لأنه لأول مرة ينظر إلى 
الفلسطينيين على أنهم شغيث ولسوا ره لاجين1" .واكك العديك من 
المسؤولين العرب أن هدف الدول العربية من الحظر النفطي ليس ممارسة 
الضغوط ضد أي دولة» وانما التنبيه إلى الوضع الخطير في الشرق الأوسط 
وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟" . 


واجتمع مثلو الدول العربية المنتجة للنفط في فيينا في 2191/1/١١ /١8‏ 
واتخذوا قرارا برفع تخفيض ٠‏ بالمئة الذي فرض في بداية الحرب على دول 
السوق الأوروبية المشتركة باستثتاء هولندا. وتقرر في مؤتمر القمة العربية الذي 
عقد في الجزائر (77 - 191/11/18) الاستمرار في استعمال النفط كأداة 
سياسية حتى يتحقق تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة ويضمن كامل حقوق 
الشعب الفلسطيني*” , 1 


(7,) سلامةء السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 :: دراسة في العلاقات الدولية» ص »4١7‏ 
و .3 - 232 .مم ,.1010 ,لتعوتلعطم 

.19ا//1١١/4 الجمهورية؛»‎ )/١( 

(؟7) الأهرام» 191/7/11/4. 

.191/7 /1١/8 الأتوار»‎ )7( 

ع0 ,عماع توالا «ماستي جه 1 

لقف .8 ,العكائك .لا عانعاطوعط «ارعوات أعامء8 اعاععاطده رق - سعط ع2 ,لاعمتلعطه 


00 


وفي ألمانيا الاتحادية.ء جرت مناقشة عامة في البندستاغ في /١١/8‏ 
١91‏ حول بيان الدول الأوروبية التسع والسياسة الألمانية نحو الشرق 
الأوسط. وقد انتقد نواب المعارضة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد 
المسيحي الاجتماعي سياسة حكومة براندت «المؤيدة للعرب»؟؛ استتاداً إلى بيان 
الدول الأوروبية التسع الذي اعتيره هؤلاء النواب بعيداً عن الموضوعية» ول 
يأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية. ورد براندت بأن حكومته لم تنحز إلى 
أي طرف من أطراف النزاع. وأكد أن علاقات ألمانيا بإسرائيل ذات طاب 
خاص لأنها مستمدة من دروس التاريخ» وأن بيان الدول التسع ليس مؤيدا 
للعرب. هذا وقد بعث فالتر شيل » وزير الخارجية في حكومة براندت» 
برسالة إلى وزير النفط الجزائري ووزير النفط السعودي؛ أكد فيهما ما جاء في 
بيان الدول الأورويية عبان 137 وسافر وزير التعاون الاقتصادي الألماني 
إرهارد إبلر مءامم2 4عقط:5) إلى القاهرة من أجل إيضا يضاح موقف -حكو الاين ' 


أما الحظر النفطي العربي فقد انتهى في ربيع سنة 1915. وكان الرئيس 
المصري محمد أنور السادات من المتحمسين لإنباء الحظر. وتقرر في مؤتمر عقد 
في الجزائر في شباط/ فبراير ١1914‏ ضم الملك فيصل آل سعود والرئيس 
السادات والرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس الجزائري دواري بومدين» 
رفع الحظر النفطي وتكليف وزراء النفط العرب بذلك. ٠‏ غير أن الرئيس الليبي 
معمر القذافي خالف هذا القرار»ء ورفض اجتماع وزراء النفط العرب في 
بلاده» أول الأمرء ثم قبل ذلك» فاجتمعوا في 1974/8/١7‏ في طرابلس 
الغرب» واتخذوا 7 برفع الحظر النفطي"؟©, . 


يتضح لنا من دراسة الموقف الألماني الغربي من هذه الحرب التي أبرزت 
التضامن العربي في أجلى صورهء أن حكومة المستشار براندت اضطرت إلى 
إعلان موقف حيادي من الحرب بسبب الحظر التفطي العري وآثاره السلبية في 
الاقتصاد الألماني الغربي ولا سيما أن 75 بالمثة من واردات ألمانيا الغربية النفطية 
هي من البلاد العربية المصدرة للنفط. واضطرت أيضاً إلى تبرئة ذمتها علناً من 
مسألة تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة أثناء الحرب من مستودعات 


(0) المجاهد (الجزائر)» 1917/8/٠١‏ 
(/ا/) دعق لصح .8.8.8 عع معطعكتج2 تععمسطءتء8 معطءكةتاه2 ع1ل)» ,ععاءممةة8 لصن تعطاعسه 
.8 .2 «رنع الأاءومممء2 120 لتتقا5 ,عمسلعاءأصخصط سعاهة)5 معطءواط هرم 


اليف .5 .2 ,5107 16م[ 116 :ه727 ,ممكصتطم1 


دفن 


جيشها المرابط في ألمانيا الغربية. ولم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد وقف القتال 
بين القوات العربية والإسرائيلية» أي بعد ان حققت شحنات الأسلحة 
الأمريكية هدفها بتعويض إسرائيل من الأسلحة التي فقدتها في بداية الحرب 
ومكنتها من نجاح عملية اختراق الجبهة المصرية في الدفرسوار ومحاصرة اليش 
المعبرئ الغاقء كما مكنتها من دخر القرات السورية فى الخولان:. وقد 
قضحت السفازة الأمريكية فى يون حكومة برائدت حيدما أعلنت أن اللكومة 
الأمريكية أعلمت الحكومة الألمانية بشحن الأسلحة من مستودعات جيشها فى 
ألمانيا إلى إسرائيل. هذا وم يخف المستشار براندت تعاطفه مع إسرائيل ونظرته 
العنصرية نحو العرب والفلسطينيين منهم بخاصة.ء في لقائه بوزيري النفط 
السعودي والجزائري» في أعقاب وقف إطلاق النار بأيام. واحتمت حكومة 
براندت بموقف الدول الأوروبية التسع واتخذته ذريعة تستند إليها في مواجهة 
الضغوط الإسرائيلية والأمريكية» وإرضاء العرب الذين قبلوا بالشكليات 
والمواقف امعلنة . 


سادساً: الحوار العربي - الأوروي وأثره 
في موقف ألمانيا من الوحدة العربية 


يقول إدوارد هول (8211 4نهم83) فى كتابه البعد الخقى: ١ما‏ زال 
الأوروبيون والعرب حتى اليوم لا يفهم أحدهما الآخرء بعد علاقة دامت ما 
يربو على ألفي عام:””". والسؤال الذي يثار في هذا الصدد: لاذا تأخر 
الحوار العربي - الأوروبي مع ان المسافة بين الوطن العربي وأورويا قريبة جداً؟ 
يرى فولفغانغ سليم فرويند (لصدعءظ سناد عصدئاه17) في مقالة عنوانها «الحوار 
الثقافي العربي ‏ الأوروي: الحواجز والامكانيات» أن الافكار المسبقة التى 
تكونت لدى الأوروبيين عن العرب من أهم المعوقات التي تحول دون هذا 
الحوار. ويرجع فرويند كراهية الأوروييين للعرب إلى خمسة عوامل هي: 


١‏ - العداء التاريخي بين روما وبيزنطة من جهة» والإسلام من جهة 
رع طوال العصور الوسطى. وهو عداء ديني لأن العرب المسلمين لا 


(9/) كادمم نقاتاء عتلقسط عدم دتمء ا رقمية'! عل .ههما ,عقباعم «مأمسعطط ه1 بللوظآ ."7 ه180 
.189 .م ,(1971 ,نهدو :وأعة©) بإقمط0 ووأمعص دم عل 


فحن 


يعترقون بالمسيح المخلص ابنأ لله وإنما نبياً مثل بقية أنبياء اليهود ومثل نبيهم 
محمد (242). 


؟ ‏ الخصومة السياسية والتنافس التجاري بين العرب والعثمانيين من 
جهة» وأوروبا من جهة أخرى في حوض البحر المتوسط. 

٠‏ وقوع العرب تحت هيمنة الانكليز والفرنسيين في القرنين الأخيرين 
والنظرة الاستعلائية البريطانية والفرنسية للعرب الناجمة عن هذه الهيمنة. 

الموتف المؤيد الذي اتخذه الأوروبيون من إسرائيل في الصراع العربي 
الإسرائيلٍ » وتعاطف الأوروبيين مع اليهود ونظرتهم إلى العرب كمخلوقات 
شريرة وعدوة لهم . 

ه ‏ النظرة الأوروبية للعرب مالكي النفط (الذهب الأسود). وهي نظرة 
تعتبر العرب لصوصاً ومستغلين وأشراراء يشترون السيارات الثمينة رولز 
رويس (وهره* ولاه2) ومرسيدس (5ه060 والأثاث الفاخر. 


ويرى فرويند أن كل عامل من هذه العوامل يوم بدوره في الضمير 
الجمعي الأوروي حصوية مستقلة» ويساهم في تعزيز كراهية 
4 


الأوروبيين للعرب”' 


وعززت «صورة العري المشوهة» لدى الأوروبيين الروايات الغربية مثل 
روايات كارل ماي (1151 ائهك) في ألانيا التى تضمنت أحكاماً قاسية على 
الغرب أثرت فى أجيال عديدة من الألمانء وكتب الأدب الجميلة التي صورت 
العرربي الكسولء وكتب الر حالة والقصص العلمية الخيالية والسلسلات 
التلفزيونية واللوحات الزيتية والمغامرات الأوروبية في الشرق. كل هذه المصادر 
الثقافية الغربية قدمت العربي بصورة الشهواني الوسخ الغادر الشرير الذي يكره 
العمل. وساهم العمال العرب الذين هاجروا إلى أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية في تثبيت هذه الصورة في أذهان الأوروبيين. 

يذكر فرويند في مقالته الآنفة الذكر أن السياسيين الأوروبيين بدأوا فجأة 
يصدرون تصريحات متعاطفة مع العرب» ويبدون إعجابهم بالثقافة العربية 


قلف لم معلععد؟ بعملدنةةعطتطة عمطتتطدمة - معن +مع2» بلمسع1 مناة عسدوئاه17 


.26 .م ,(1980 نسصهآ) 2 .عم ,21 .ع ,(وسطسمة) رورعز 0 «روة ]أعططءتاعءعه14 


//ا1 


وبحضارة الإسلام» في أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبر “1917. وأقيمت 
أسابيع ثقافية عربية ومهرجانات إسلامية في لندن وباريس وبون. وكان النفط 
العربي وراء ذلك كله. وظل الموقف الأوروبي العلني يخفي تحته الموقف 
الأونون الحقيقي. وكاقت: حجري مقترين الأول راكعوير 37 هي الداقع 
للحوار العربي ‏ الأوروبي» وهو حوارء في نظر فرويند» يقوم على 
النفاق60 , 
ولا شك في أن دراسة الرأي العام الألماني والاستطلاعات التي أجريت 
في حربي حزيران/ يونيو ١977‏ وتشرين الأول/ أكتوبر 7 تبين ذلك. ففي 
دراسة أجر اها #معهد دراسة الر أي العام» (16مم1ة0ممع10 ععدة أساناوم) في 
حزيران/ يونيو ١971‏ تبين أن 00 بالمئة من الذين استجوبوا في ألمانيا الغربية 
يتعاطفون مع إسرائيل. وارتفعت هذه النسبة إلى 09 بالمئة في تموز/ يوليو 
6 /51 .. ودل استطلاع قام به معهد إمنيد (انتاناكم1 لتصمع) على 
أن 7ل بالمئة من المستجوبين الألمان حبذوا حياد بلادهم في الصراع العربي ‏ 
الإسرائيل في حزيران/ يونيو .١195717‏ وأظهرت استطلاعات معهد دراسة الرأي 
العام في ألمانيا الغربية ان التعاطف الشعبي إسرائيل أخذ يتراجع تدريجياً 
في السنوات الثلاث حتى بلغ 45 بالمثة في أيار/ مايو ١917٠١‏ و1 بالمئة في 
نيسان/ ابريل ١917١‏ عم بالئة في نيسَاة/ ابرفل 91 . ثم ارتفع ثانية إلى 
لاه بالمثة خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر "6101177 , 


أما فكرة الحوار العربي ‏ الأوروي فقد بدأت في قمة الدول الأوروبية 
الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي عقدت في كوبنهاغن في كانون 
الأول/ ديسمير .١97*‏ وطورت هذه الدول التسع الفكرة خلال النصف الأول 
من سنة ١191/5‏ ببحيث لا يؤثر الحوار في السياسة النفطية العربية ولا يعرقل 
جهود التسوية السلمية في الشرق الأوسط. وأصر الجانب الألمان في هذا 
الحوار على الالتزام بمبدأ الاعتماد المتبادل بين الفريقين العربي والأوروني: وقد 
أعلن وزير الخارجية الألماني» هانز ديتريش غينشر في افتتاح الحوار العرربي ‏ 
الأوروبي في 1951/5/١١‏ أن الجماعة الأوروبية ترغب في الحوار مع 
إسرائيل وأن هذا يتفق مع سياسة التوازن للدول التسع نحو الشرق الأوسط. 
ومع ذلك انتقدت الحكومة الإسرائيلية افتتاح الحوار» واتهمت الأوروبيين 


.5١9 المصدر نفسهء» ص‎ ١( 
فك .2 ,لإتتمنججع 0 زه عأأطناوع؟1 أهجعلع17 عر زه «رعذاوط أمعظ علقفثلة 116 رأعامظط‎ 


174 


بتقديم تنازلات سياسية للدول العربية بسبب اعتمادهم عليها في التزويد 
بالنفط. وم ترغب الولايات المتحدة في هذا الحوار أيضاً. فما كان من 
الجماعة الأوروبية إلا أن أبدت استعدادها لإبلاغ الولايات المتحدة فحوى هذا 
ال خوار» والتزمت بعدم تحويله إلى صيغة مفاوضات حول النزاع العربي 5 
الإسرائيلي؛ وبدعم الميادرات الأمريكية في هذا الصدد””" . 


بدأ الحوار بين الجماعة الأوروبية والتعاون السياسي الأوروبي كمنظمتين 
أوروبيتين تمثلان الجانب الأوروبي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول 
الأعضاء فيها عن الجانب العربي. ولما طالب الجانب العربي بإشراك تمثل عن 
منظمة التحرير الفلسطينية اعترض الجانب الأوروي وأجل الحوار إلى صيف 
. وتم الاتفاق على اشتراك تمثل عن منظمة التحرير الفلسطينية في 
شباط/ فبراير 141/0. وبدأ الحوار على مستوى الخبراء لتجنب الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية . 


وتم للمرة الأولى اجتماع اللجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروي في 
لكسمبورغ في أيار/ مايو 219177 على مستوى السفراء. وصدر بيان ختامي 
عن الاجتماع أكد في بعده السياسي ضرورة أن يقوم الحل السلمي لنزاع 
الشرق الأوسط على الأسس التالية: 


- انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. 
الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 
الجهود السلمية الدولية. 


وتكررت هذه الأسس في البيان الختامي للاجتماع الثاني للحوارء وفي 
البيان الختامي للاجتماع الثالث في بروكسل في تشرين الأول/ اكتوبر 1911 » 
وفي الاجتماع الرابع للجنة العامة للحوار الذي عقد في دمشق في كانون 
الأول/ سمي ا كر 


(87) - 114 .وح ,1982 - 1969 ,رملا ادم بعامجعطا - تمتعمى جعك علائتادم اوم لهل علط ,عا كتعسمءللة34 
.117 


(85) المصدر نفسهء ص .١71١ 2-1١١8‏ 


لحن 


كان الحوار العربي ‏ الأوروي عاملاً فاعلاً في انتهاج سياسة متوازنة 
لدول الجماعة الأوروبية نحو النزاع. واستطاعت ألانيا الاتحادية أن تحسن 
علاقاتها مع الدول العربية من خلال هذا الحوار وفي إطاره. 


سياسة التعاون الألمانية ‏ العربية 
وأثرها في موقف ألمانيا من الوحدة العربية 
 199(‏ ق194) 


أولا: التحولات الاقتصادية العالمية في ظل الانفراج 
الدولي وأثرها في العلاقات الألمانية ‏ العربية 


لخص كارل ‏ هاينتس زون (ههه50 مهنه]ظ - 1:هك) أغراض المعونة التدموية 
التي قدمتها ألمانيا الاتحادية لدول العالم الثالث حتى بدأية السيعينيات بالعيارات 


التالية : «لقد استعملتها وزارة الاقتصاد أداة مناسبة لتمويل الصادرات الألمانية» 
وحولت وزارة الزراعة فائض الإنتاج الزراعي معونة تنموية... ورأت فيها 
دائرة الصحافة والإعلام في الحكومة الاتحادية أداة ممتازة “للدعاية لترويج 
السياسة الألمانية في العام الثالث بواسطة مشاريع الإذاعة والتلفز و 

ومع إعلان استراتيجية الأمم المتحدة للعقد الثاني للتنمية في 
السبعينيات حدث تحول في سياسة أاثيا الاتحادية نحو العالم الثالث» اذ تولت 
وزارة التعاون الاقتصادي زمام القيادة في السياسة العامة الألمانية» وتمتعت 
بدرجة عالية من الاستقلال. ورافق هذا التحول في السياسة الألمانية تبني 
سياسة الانفراج بين دول المنظومة الاشتراكية والدول الرأسمالية الغربية» 
وانتهاج السياسة الجديدة نحو دول أوروبا الشرقية (اناناهومن:0) من قبل 
الائتلاف الاشتراكي - الليبرالي الحاكم في ألمانيا الاتحادية. 

وجاءت الأزمة الاقتصادية في سئتي ١9755‏ و1951 لتهز الثقة بالتقدم 
والتفاؤل اللذين سادا ألمانيا الاتحادية فى السنوات التى تلت إعادة البناء 
والمعجزة الاقتصادية. وتعرض النظام النقدي العالمي لأزمات (أزمة الفرنك 
الفرنسى وأزمة الحنيه الاسترلينى والعجز فى ميزان المدفوعات الأمريكى). 
وكان من أهم نتائج هذه الأزمة قرار الحكومة الأمريكية في 1911/8/١9‏ 


() -لعأصصط عاعكايعءط بعك كنعيه7 هنصد 716مم 1 اف ادوع نصمااء لظ رصطه5 قمغع11 - اعدعز 
2 .م ,(1973 ,تعماط تسعطعصة]8) .كددة 2 ,14 .80 بالقطاعقمعددة جلديه5 ععواط ,علا نموم 


ايديل 


فك ارتباط تحويل الدولار إلى ذهب». وفرض ضريبة ٠١‏ بلمئة على الواردات 
الأمريكية» وتحرير ميزان المدفوعات. ولذا تساءل الناس عن مصير نظام 
سريتون وودز (770005 8:6:05) لسنة ١1955‏ الخاص بنظام النقد الدولٍ»ء ما 
أدى إلى تأرجح النظام الاقتصادي العالمي. وشهدت الدول الصناعية الغربية؛ 
لأول مرة؛ مرحلة من ضعف الثقة بالنفس انعكست آثارها على العالم الثالث. 
وظهرت الشكوك فى النقاش الذي دار حول النمو الاقتصادي» وواجهت 
السياسة الاقتصادية الغربية نقداً واعياً لتوزيع العمل الدولي وللمساعدات 
التدموية» ورافق هذا النقد وعي متنام في الدول النامية وحركات احتجاج 
اجتماعية فى البلدان الصناعية الغربية. وكان تقرير بيرسون لسنة ١9139‏ أول 
نقد ذاق ري للكيانة اموي 

أدركت الدول الصناعية الاشتراكية» ومنها ألمانيا الديمقراطية» أن هذا 
النقد تعبير عن ضعف الغرب وفشل سياسته نحو العام الثالث. وأسفر هذا 
الوضع عن حدة التوتر بين دول الشمال ودول الجنوب في العالم في وقت ساد 
فيه الانفراج بين الشرق والغرب. وتخلت الحكومة الألمانية الاتحادية عن سياستها 
التنموية التقليدية نحو العالم الثالث. ونشأ في الوقت نفسه حوار بين دول 
الشمال ودول الجنوب من أجل التوصل إلى نظام جديد للاقتصاد العالمي على أثر 
أزمة النفط التى نشأت عن حرب أكتوبر “/191. وأدى هذا الحوار» فى ظل 
الانفراج الدولي إلى طبع العلاقات الدولية بالطابع الاقتصادي بدلاً سٍِ الطابع 
العسكري والطابع الايديولوجي اللذين طبعا النزاع بين الشرق والغرب” ". 

جاء في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الدفاع الألمانية الاتحادية لسنة 
ه91 - ١995‏ ما يل : «لقد أبرزت أزمة النفط مدى هشاشة الدول الصناعية 
الغربية» والهوة بين الشمال والجنوب» والوضع غير المستقر في بلدان العام 
الثالث» والمخاطر على الاستقرار فى التوازن العالمى بين الدول. وقد أوضحت 
عله كلها؛ أن الشكرة السياضية العمسكرية للأمين تقرن وتجيات التظز 
الاقتصادية» وأن التعاون مع البلدان النامية يخدم الأمن. فالاستقرار الاقتصادي 


(9) اممعط ‏ +انتعتجمماءدهء 2‏ جز دممواصوط اسعسرمماءبع10 لهده فمعغسة زه ممتدكتستومكت 

م زمعاعةطععصةط ععوعهء2 ,[ومعطنه لصم] ع1نزه80 لاعدعل18 :5اع105ووتستحدمه يدموموء2 .8 ععاقعآ[ تسمسممتفاء 
.([1969] تعوعة:2 نعلته لا بجع2[1) 269 - 

(؟:) 067 821 3102167 عليه ببعلاء8 علط ,عاءه:8 عقطامط لسن يععمقم5 ستطعده1 - مسف 
عالأطناوء علصا عقل تار وترم ك0 إجنسعء8 عبجاء ,لق «عك علةةةاموعع نمال أسصاظ عاط عااه17 وعا 121 
- 294 لصن 292 .جرم ,(1987 رققآ لا ععطاءى سعلاوع؟ 17 تسعلدام0) #ابماطعسايء 
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وعد أناسئ عن أبعاد الأمن». وتبين من خلال المساعي الرامية إلى إزالة 
الأخطار العسكرية»: إن الأمن الغري أصبح مهدداً بعوامل غير عسكرية. 
وكثيراً ما ارتبط هذا الأمن ببشاشة الاقتصاد الغربي. ولذا نشأ تخوف في 
الغرب من استغلال الاتحاد السوفياتي والدول النامية لهذه الهشاشة. ودخل 
منذئذ اللغة السياسية مصطلح «الأمن الاقتصادي». وخلال أزمة النفط ١411(‏ 
)١91/‏ شعرت الدول الغربية بتهديد وجودها الوطنىء لذا تعاونت في ما 
بينهاء وكونت جبهة واحدة في وجه منظمة الدول المصدرة للتفط. وبناء على 
ذلك ظهرت وجهة النظر الغربية القائلة بضرورة توسيع المعونات التنموية لرفع 
القدرة الاقتصادية في الغا الغالق ”7 

واتخذت ألانيا الاتحادية موقفاً صلباً فى الحوار بين دول الشمال ودول 
الجنوب» ورفع وزير التعاون الاقتصادي الألماني» إيغون بار عطة8 دمع5) شعار 
«الانفراج الاقتصادي» . ونجحت السياسة التنموية الألمانية في تأمين حصولها 
على المواد الأولية وضمان نمو الاقتصاد الألماني من دون أي معوقات. 
وسارت هذه السياسة التنموية منذ سنئة ه/ا9١‏ فى هذا الاتجاه. وظهرت 
استراتيجية الحاجات الأساسية التى تستهدف تحسين شروط الحياة للشعوب 
الفقيرة (الغذاء والكساء والمأوى والخدمات الصحية وغيرها)» ومناقشة مسألة 
الفقر في العالم الثالث والسعي لحلهاء وتحبيذ مشاركة السكان في تنفيذ 
المعونة. ولم تطرح استراتيجية الحاجات الأساسية كبديل لاستراتيجية النمو 
الاقتصادي. وقد فسرت استراتيجية الحاجات الأساسية على أنها تستهدف رفع 
القدرة الإنتاجية وبلوغ عدالة أعلى في التوزيع. وجاء في التقرير الرابع عن 
السياسة التنموية للحكومة الألمانية الصادر سنة :١148٠‏ «إن فكرة الحاجات 
الأساسية ذات توجه إنتاجي» وتستهدف تعبئة القدرة الذاتية للفقراء واحترام 
كيان المرأة في البلدان النامية0 , 


وم يؤثر أي موضوع في العلاقات بين الدول الصناعية والبلدان النامية 
خلال السبعينيات من القرن العشرين مثلما أثر الخلاف على النظام الاقتصادي 


العالمي الجديد. من المؤكد أن دول العالم الغالث كانت آنذاك على استعداد للقبول 


(4) المصدر نفسهء ص 75948 - 194. 


(5) الصدر تف سه ص 25١١-39٠١‏ وا حة والمتسعلتد علتة.آ)» ,تعتغساعاام2 ععمن 17 
عره زواع كها كعك عتجوم جه !(4 8 واه ك1 عدو ااطاوة 1 صل ,كعددهعة لمعكلة تعمدل «أمعسعجدماء06 
.3 .م ,(1990 بعدءأمصمه ودهانك5 :دلعة2) عءتستدة11 أتمعط عق عاتةة ,ومأعدده 01 :ءانا 
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يتغيرات في العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب» وتقدمت باقتراح لإنشاء 
نظام اقتصادي عالمي حديد» ولا سيما أن المعونات التدموية التي قدمتها الدول 
الصناعية إلى دول العالم الثالث لم تحقق الأهداف المتوخاة منها. وظهر هذا التوجه 
الجديد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة 
سنة 1917/5 : لابيان عن إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد»اء وفي «ميثاق الحقوق 
الاقتصادية وواجبات الدول» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
العادية التاسعة والعشرين» وقرارهًا فى دورتبا الاستثنائية السابعة سنة ١91/0‏ 
الذي أظهر «عزمها على التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي». وبمطالبتها بنظام 
اقتصادي عالمي جديدء ريطت الدول النامية هذا الهدف بإصلاح النظام 
الاقتصادي القائم آنذاك . وهذا يقتضي إيجاد إطار للعمل بخبرات جديدة وقواعد 
جديدة ومؤسسات جديدة» وضمان علاقات عادلة بين الشركاء الاقتصاديين» 
وتقوية وضع اليلدان التامية» وتحسين فرص التئمية فيها. لقد كانت هذه الدول 
تطالب بتصفية الاستعمار الاقتصادي من خلال تخفيض الفوائد العالية على نقل 
البضائع وتفسيم العمل. والتطلع إل مشاركة كبرى في المؤوسسات الاقتصادية 
والمالية الدولية. ٠‏ وفي هذا الصدد طالبت الدول النامية بسلطة مطلقة لا حدود لها 
على مصادرها الطبيعية» وبحقها في مراقبة الرأسمال الخاص الأجنبي وتأميمه؛ 
وباستقراز العائدات من 'تصدير الو اد الخام» وبتحسين بيع المنتجات المصنعة أو 
نصف المصئعة في الدول الصئاعية,» وبئنقل التكنولوجيا بصوره ة أكثر فاعلية من 
الشمال إلى لى الجنوب» وبتوسيع المعونات المالية من الدول الصناعية» وبإضفاء طابع 
ديمقرا 97 على نظام النقد الدولي ومؤسسات الإقراض"'". 


ومن الجدير بالذكر أن ألانيا الاتحادية قد اقترعت ضد ميثاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2١91/5‏ من 
دون أن تترك الانطباع بأنها تعارض قيام اقتصاد عالمي جديد أو إصلاح النظام 
الاقتصادي العالمي القائم . قال وزير التعاون الاقتصادي الألماني ايغون بار في 
هذا الصدد: «إن ثلث قي تنتج 97 بالمئة من الانتاج الصناعي» بيئما ينتج 
الثلثان الباقيان / بالمئة من هذا الانتاج فقط. ٠.‏ ويموت في كل سنة الآلاف من 
الاطفال واليافعين من اللجوع . وهذا يبرر مطالية البلدان النامية بالاستقلال 
السياسي والاكتفاء الاقتصادي». وما أعلنت ألمانيا الاتحادية شعار «المعونة من 
خلال التجارة» (اعلصد8 طعسل عغلنت) هددتها دول منظمة التعاون الاقتصادي 


لقف 1 - 340 .مم ,.1010 جاعوء8 كصب «عقسدمة 


كما 


الأوروبي بعزلها. وبلغت علاقات ألمانيا الاتحادية مع دول العام الثالث أدنى 
مستوياتها في مؤتمر التجارة العالمية والتنمية (0816147) الرابع الذي عقد في 
ثير وبي (طمعنة21) سنة 5/ا19. ٠‏ وتم في هذا المؤتمر اتفاق مبدثي على على برنامج تثبيت تست 
العائدات من المواد الخام. وبذلك فتح الباب لحوار مثمر بين الشمال 5-50 
بدأ فعلاً قبيل انعقاد مؤتمر التجارة العالمية والتنمية الخامس في مائيلا (هلنهه834) 
سنة 2191/8 وتم فيه التوصل إلى تسوية يشأن أسعار المواد الخام. وبخلاف 
أمانيا الاتحادية» وقفت ألمانيا الديمقراطية موقفاً مؤيداً لمطالب الدول النامية في 
المؤمرين السابقين. وبينما تمسكت ألانيا الاتحادية» في مؤتمر التجارة العالمية 
والتنمية السادس الذي عقد في بلغراد سئة 19487» بالأسس الاقتصادية العالمية 
القائمة والاجراءات الخاصة بهاء كما جاءت في الاتفاقية العامة للتتجارة والتعرفة 
الجمركية (68757)» وكما تضمنتها أنظمة صندوق النقد الدولي (345) والينك 
الدولي (طمه8 77014 عط])؛ ودعت إلى مزيد من تحرير التجارة العالمية» اتخكذت 
أمانيا الديمقراطية موقفاً مناقضاً تماماً. فقد كانت تتطلع إلى اقتصاد عالمي تنظمه 
الدولة وتخطط لهء لأن ذلك يتفق مع اقتصادها وكيفية عمله. ووقفت ضد 
قوى السوق الحرة والشركات العابرة للقوميات”" , 

وفي النقاش الذي دار حول النظام الاقتصادي العالمي الجديد» طالبت 
الدول النامية بإنشاء برنامج تكاملٍ للمواد الخام» وتم التوصل إل اتفاقية حول 
إنشاء صندوق مشترك للمواد الخام سنة .188٠‏ وطالبت الدول النامية بتحزين 
الأموال المرصودة للمعونات التنموية» وإصلاح نظام صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي بحيث تسود الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات الخاصة 
بالمسائل النقدية وسياسة القروض”". 

أما بالنسبة إلى سياسة التعاون الألمانية الاتحادية فقد غدت مرتبطة 
بالسياسة التجارية» وساهمت في تأمين تزويد ألمانيا الاتحادية بالمواد الأولية. 
كما ارتبطت» في بداية الثمانيئنيات» باستراتيجية الحاجات الأساسية» ويعدد 
من المبادئ الأساسية مثل: دعم حقوق الإنسان» وتركيز المعونة على الطبقات 
الفقيرة» ومشاركة السكان في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وإعطاء 
الاولوية للحاجات الأساسية في برامج ح المعونة. هي المبادئ التي وردت فى 

تقرير فيل براندت» ا 0 ١‏ 


0 المصدر نفسه؛ ص ١غ"‏ :51. 
0ن المصدر نقسه)» ص مه" - 595 
زففى ,256 - 253 .مم ,.1010 بمعأتعساعااع2 
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ويبين الجدول رقم )١  4(‏ المعونة التنموية التي قدمتها ألمانيا الاتحادية 
إلى دول العالم الثالث مقدرة بملايين الماركات بين سنتي ١9577‏ و19441. 
الحدول رقم 2 )2 
المعونة التنموية الي قدمتها ألمانيا الاتحادية إلى دول العالم 
الثالث بين سنتي ١977‏ و1987 (ملايين الماركات) 


من مجمل الناتج 


لقفنف 
كفت" 
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0 كرقل 
هرة ١11‏ 
١45‏ 
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المصسدر : وع01055) لع كلق :تقصقل «رغمعدمعرمم 069:61 ننه علموسعللة علتق'آ» ,ععأءساماام2 «عصما 
منل ]1/1 أعسعكا عهم غائلة ,كملممتممعناط كومطنهاعر كما كتضدك عترومنبن ام 4 علمؤاة] عدوااطاوف8 هم[ 
7 .م ,(1990 رعءع[مصمه مدهئل8 :ذنموم) 


هما 


انتهجت حكومة الائتلاف الاشتراكي ‏ الليبرالي بقيادة هلموت شميدت 
0فنسط؟ أناساءقة) وهائر - ديتريش غينشر (#عطءكمة0 طعضاءلط 5موقع) الى 
حلت سنة 1917/54 محل حكومة براندت/ شيل» سياسة نحو البلاد العربية لا 
تختلف في أسسها عن سياسة الحكومة السابقة» غير أن التغيرات السياسية 
الدولية والضرورات الاقتصادية دفعتها إلى تحديد العناصر المختلفة للتوازن 
بصورة أدق. ففضيحة ووترغيت (16هعه2)1721) ونهاية حرب فييتنام » والمتاعب 
الاقتصادية» أثرت في التزامات الولايات المتحدة نحو العام» وغيرت من 
العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية» وأدى الركود الاقتصادي في أوروبا الغربية بين 
سنتى 1919/5 و1975 إلى إعطاء الأولوية في هذه المنطقة لضمان تزودها 
بالتفط العربي. وكانت سياسة ألمانيا الاتحادية نحو العرب محكومة بعناصر أربعة 
هي : أوروبا الغربية» والولايات المتحدةء وإسرائيل» والدول العربية!"©. 
وانحصرت أهداف هذه السياسة في السبعيئيات والثمانينيات من القرن 
العشرين بما يلٍ: 

5 تأمين تزويدها بالنفط من دول الشرق الأوسط. 

تطوير تجارتها مع دول الشرق الأوسط. 

حل الصراع العربي ‏ الإسرائيليٍ. 

تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 

ولتحقيق هذه الأهداف سعت ألمانيا الاتحادية لتعزيز علاقاتها الثنائية مع 
كل دولة من دول المنطقة» وحرصت على إعلان مراعاتها لسياسة التوازن بين 
أطراف النزاع العربي - الإسرائيلٍ. 

وقد لاحظنا أن ألمانيا الاتحادية لم تندفع باضطراب نحو المصدرين العرب 
للنفط حيئما بدأت أزمة النفط فى تشرين الأول/ أكتوبر 1917. وحتى قبل 


)١١(‏ ععل معطعءدتجت معو سمسطمجع8 معطءد اناه ع1)» ,وواعممة1 ععاء لصن وعمااعساظ ممقسلءعم]1 

ععكنه 1 أعقكا تسة «رمعكتاء[عروععم لمن لمقاك ركمداءت م8 معاهماة5 معطووتطهفم معل لصن .8.810 
عدر ء امعط هتين جد «من عل لدع تهد«درااعء 8 «(م عا أعاعء8 عللععاطهج4 - إععايوط .وقعط ,تاعقطماعاة 1100 لصتا 
+06 قدأ تأقسلوع مسطاعوره 1 وعل معقعط5 ,ععاعممةآ] ععاء8 مدع ادتعممهدمتاعلقلعء؟ ,وسمء لسع مم1[ «عزجاء 
مهن علتاناه5 علقدمتفقمعاص1 رعطلعط صده8 رباع علتاتامط عوناعةسكسة عن الدطعقلاءدوء0 دعطءئادودا 
.9 .م ,(1981 معنامطلرء 010 نستت77 بمعطعصة386) 45 .80 بالقطع مامالا 


اخيل 


الأزمة بعدة أشهرء قابل وزير الاقتصاد الألماني» هانز فريدريكس حصدق) 
(قطهضةه18» شاه إيران في منتجع سان موريتس الفرنسي (تانسهكة .5) لتأمين 
أكبر حصة لبلاده من نفط إيران» واستمرت هذه السياسة الألمانية حتى سقوط 
الشاه سنة 191/4. وأصبحت إيران المزود الرئيسي لالانيا الاتحادية بالنفط. 
وزادت وارداتها من النفط الإيراقي من لار؟١‏ بالمئة سنة “191/7 إلى 18,١‏ بالمثة 
سنة 199/8. ولكنها لم تهمل النفط العريء إذ بقيت العربية السعودية وليبيا 
مصدرين رئيسيين للنفط تتزود منهما ألمانيا الاتحادية» ووقع كونسورتيوم 
دميتكس (0528418187 الألماني اتفاقية مع الجزائر في 5/1/7 وأخرى 
مع مصر في 7/7/ 1910/5 حول امتياز التنقيب عن النفط في أراضيهما . 
ولما اندلعت الأزمة النفطية الثانية سنة ١191/4‏ كانت ألمانيا الاتحادية أقل 
ثقة بنفسها وتفاؤلاً» بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي أصاب آلانيا 
الاتحادية أيضاً. كان سبب الأزمة التفطية الثانية انقطاع النفط من إيران المصدر 
المهم لتزويد ألمانيا منذ سنة 1917ء ولذا سعت ألمانيا الاتحادية لتعويض النفط 
الويراني بشراء النفط من العربية السعودية. وزادت وارداتها من النفط السعودي 
من ١6,"‏ بالمئة سنة 1918 إلى 1,1" بالمئة سنة 21981 ثم انخفضت إلى 
5,5 بالمئة سئة 487١غ»‏ وذلك لاعتماد ألمانيا على نفط بحر الشمال (من 
بريطانيا والئرويج) الذي كانت وارداتها منه ',١‏ بالمئة سنة 5/ا9١»‏ وارتفعت 
إلى 9,5 بالئة سنة ١91/8‏ وإلى ”,55 بالمئة سنة 1987. وانخفضت نسبة 
استيراد ألمانيا الاتحادية من النفط العربي من 0,5 بالمئة سنة 191٠١‏ إلى 54,5 
بالمئة ستة ١91/4‏ و3,؛0 بالمئة سنة ١91/8‏ و08,8 بالمثة سنة 01987“ , 
وعلى صعيد تطوير التجارة الألمانية الغزبية مع البلاد العربية» نمت 
الصادرات الألمانية من 559 مليون مارك سنة 191 إلى 59781 مليون 
مارك سنة 21981 أي بزيادة مقدارها 86٠0‏ بالمئة» مقارنة مع زيادة مقدارها 
بالمئة في جميع الصادرات الألمانية في المدة نفسها. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الاحصاءات لا تشمل مداخيل المقاولين الألمان والخدمات التى تقدمها 
الشركات الألمانية في البلاد العربية. 1 
وعلى صعيد آخر اقترضت ألمانيا الاتحادية حوالى عشرين مليار مارك من 
)١(‏ ,تمصع له عااطنامع! لمععاء1 ع[ له بوتاو أحدظط 301401 172 ,أء801 11205 سمقدك 
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المملكة العربية السعودية سنة »198٠‏ واقترضت المصارف الألمانية 0؟ مليار 
مارك ألماني من العربية السعودية في العام نفسه. واقترضت من جديد ١5,1‏ 
مليار مارك من العربية السعودية في نيسان/ أبريل .١118١‏ وساهمت الصادرات 
الألمانية إلى الدول العربية في انعاش الاقتصاد الألماني الغربي وحل مشكلة اليطالة 
في ألمانيا الاتحادية. وقدر أن الصادرات الألمانية إلى العربية السعودية وحدها قد 
خلقت 55 ألف فرصة عمل سنة .198٠‏ ونشأ لدى الألمان خوف من أن 

يشتري شيوخ النفط العرب اقتصاد بلادهم. ومنذ آذار/ مارس 1914 أعرب 
لدت شميدت» وزير الاقتصاد الألماني» عن هذا الخوف بقوله: (إذا استطعنا 
إقناع العرب بشراء أسهمنا فالعاقبة ستكون وحيمة» لأنه سيصبح لهم اهتمام 
مباشر بمستقبل تطور الدول الصناعية المتقدمة وبرخائها». ولم يقتصر الاستثمار 
العربي في ألمانيا الاتحادية على العربية السعودية» اذ تشير احصاءات سنة ١9179‏ 
إلى أن الاستثمار الكويتي في ألمانيا الاتحادية قد بلغ في ذلك العام ملاين 
مارك. أما استثمارات ألمانيا الاتحادية في البلاد العربية فقد بلغت 087 مليون 
مارك سنة ١917١‏ وارتفعت إلى ١107,5‏ مليون مارك سنة 9141© , 


لقد جاء في تقرير وزارة الخارجية عن السياسة الألمانية نحو الشرق 
الأوسط سنة ١198١‏ ما يلٍ: «إن تأمين أسواق لصادراتنا وتأمين مصادر طاتتنا 
يجعل من الضروري إقامة تعاون مشترك بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والدول 
العربية. ويجب أن تكون العلاقات السياسية بعيدة عن أي ازعاج ) كما يجب 
تشجيعها بطريقة تعطى دفعاً إيجابياً لتطوير العلاقات الاقتصادية». ولا شك 2 
أن ما جاء في هذا التقرير مهم لأن ممثلي ألمانيا الاتحادية اعتادوا التصريح بأنهم 
يفصلون بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية . ولعل تصريح سكرتير 
الدولة في وزارة الخارجية بيتر هرمز (ووصمءة8 ءعاءم) القائل «نحن مقتنعون بأن 
مبدأ الفصل بين السياسة والتجارة سليم وصحته ثابتة»» يناقض ما جاء في 
التقرير الآنف الذكر. ولا شك في أن تطوير علاقات المقاولين الألمان في 
البلاد العربية قد تم على يد الممثلين الدبلوماسيين الألمان» ورابطة الشرقين 
الأدنى والأوسط لرجال الأعمال الألمان» واتحاد الصناعات الألمانية 807). 
وكانت الصيغة الألمانية لسياستها الخارجية في هذه الفترة: «على السياسة أن 
تببئ المناخ لتطوير التجارة» ولكن المصالح التجارية لا تملي سياسات 306©. 
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ولا أثير ت مسألة المقاطعة الاقتصادية العربية للشركات الألمانية التى 
تتعامل مع إسرائيل» ردت الحكومة الالمانية الاتحادية على ذلك سنة 1918 كما 
يل : «كمسألة مبدئية.. تدين الحكومة الاتحادية أي نوع من التهديد بالمقاطعة 
بسبب الأثر العكسي له في العلاقات الاقتصادية الدولية». وأضافت: «إن على 
الشركات المعرضة للمقاطعة أن تقرر بنفسها كيف ترد على التهديد بالمقاطعة في 
كل حالة». ولم ترغب الحكومة الألمانية في إصدار تشريع مناهض للمقاطعة 
العربية» كما كانت الخال في الولايات المتحدة وفرنسا وهولئدا2'. 

أما حل الصراع العرب ‏ الإسرائيلٍ فله صلة بالاعتقاد الألماني أن هذا 
الصراع هدد الأمن الأوروبي» وقد يؤدي إلى مجاببة كبرى بين المعسكرين 
الشرقي والغري. لقد صرح فيل براندت» قبيل زيارته لإسرائيل في أيار/ مايو 
١19‏ : اناضلت حكومتىء» لسنوات عدة» من أجل تخفيف التوتر بين 
الشرق والغرب» إلا أن الأمن في أوروبا لا يمكن ضمانه؛ ما دام لا يوجد 
سلام في منطقة البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط». وأكد هذا الاعتقاد 
هلموت شميدت» خليفة براندت» فى حديث صحفي أدل به لصحيقة دافار 
الإسرائيلية» في كانون الأول/ ديسمبر 21910 بقوله: «من المؤكد أن الشرق 
الأوسط أهم بؤرة في النزاع بين الشرق والغرب». وأعرب وزير الخارجية 
الألماني» غينشرء فى أيلول/ سبتمير 19178 عن أمله في أن تؤدي مفاوضات 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إلى تسوية لنزاع الشرق الأوسط الذي هدد 
أمن العالم في الثلاثين سنة السابقة». وأكد أن الجهود الرامية إلى التوصل إل 
تسوية سلمية فى هذه المنطقة ذات مصلحة حيوية بالنسبة إلى ألمانيا. وتبنت 
وجهة النظر الرسمية الألمانية مجموعة من المبادئ في سياستها نحو الصراع 
العربي الإسرائيل مستمدة من سياسة الجماعة الاقتصادية الأوروبية نحو 
الشرق الأوسط. وهذه المبادئ هي: 


السلام من خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية . 

رفض اللجوء إلى القوة. 

عدم القبول بحيازة الأرض بالقوة. 

- تقديم الضمانات الضرورية لتسوية سلمية من قبل الأمم المتحدة. 


05 المصدر ئقسهف ص .25-5١‏ 


القدس سنة ١91/9‏ ومن مفاوضات كامب ديفيد سنة 1941/8. وبرئاسة ألمانيا 
الاتحادية» أصدر وزراء الخارجية الدول الأوروبية التسع بياناً في /4/١19‏ 
»: هئأوا فيه القادة المصريين والإسرائيليين والأمريكيين على ما أنجزوه 
في كامب ديفيدء وأعربوا عن أملهم في أن تكون اتفاقية كامب ديفيد خطوة 
على طريق السلام العادل الشامل. ولذا اعتبرت ألمانيا الغربية اتفاقية السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية سنة 1914 فشلاً لأنها لم تؤد إلى سلام شامل وعادل. 
وصرح المستشار الألمانٍ هلموت شميدت في أواخر نيسان/ أبريل 118١‏ أن 
«عملية كامب ديفيد لم تكن ناجحة لأنها عزلت مصر عن العالم العربي» وم 
تفض إلى حل لبقية عناصر النزاع العري ‏ الإسرائيلي» ولا سيما قضية 
ل 

ولا أثير موضوع مثول ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 4/ا191ك2 أو ضح مندوب ألمانيا الاتحادية 
لدى الأمم المتحدة البارون فون فيشمار (تقسطدة؟7 08" ههئة8) أن حكومته 
«ترى أن من المفيد والمهم أن تسمع وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية بشأن 
إقامة سلام عادل وشامل». ولكن ألمانيا الاتحادية لم توافق في 1918/١١/١١‏ 
على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
للمشاركة في الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بنزاع الشرق الأوسط التي 
تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى. وفي 
شباط/ فبراير ١١1910‏ كرر شميدت الموقف الألماني بقوله: «ما دامت منظمة 
التحرير الفلسطينية لا توافق على حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة 
ومعترف بباء ولا ترفض أعمال العنف والإرهاب» فلا يمكن أن تكون 
شريكاً مفاوضاً لالمانيا الاتحادية». ومنذ سنة 21417٠‏ قابل مسؤولون المان 
غربيون بعض ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية. فقد التقى هانز - يورغن 
فشنفسكي عرفات لأول مرة في سنة .1917٠‏ وقابل غرهارد شرودر؛ وزير 
الخارجية الألماني الأسبق» ورئيس لحنة الشؤون الخارجية في البندستاغ؛ عرفات 
في بيروت لتبادل الرأي. واعترف نائب وزير الخارجية في رد على سؤال في 
البندستاغ في أيلول/ سبتمبر 141/17 أن دبلوماسيين ألماناً قد أقاموا صلات غير 
رسمية مع موظفي منظمة التحرير الفلسطينية في عدة دول. وقال (إن مثل 
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هذه الاتصالات جزء من واجبات ممثلينا في الخارج وفي الشرق الأوسط. 
ويجب أن يكونوا على معرفة وافية بمختلف جوانب النزاع العربي - الإسرائيلٍ 
والأزمة اللبنانية». وقابل فيل براندت المستشار الألماني السابق وبرونو كرايسكي 
(وانواءء1 مسحقم)ء المستشار النمساوي» ياسر عرفات في تموز/ يوليو 1914. 
وقال هلموت شميدت ني مقابلة تلفزيونية في :١1 481١/5/٠‏ «إذا كنا فى 
الغرب سنعتبر منظمة التحرير الفلسطيئية منظمة إرهابية في المقام الأول» ولم 
نتعلم كيف نميز بين فصائلها العديدة... فهذا أضمن أسلوب لدنعها إلى 
حضان 0 
وحددت وزارة الخارجية الألمانية» في صيف »198١‏ النقاط السبع 
التالية بشأن مشاركة الشعب الفلسطيني في عملية السلام: 
- الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في نزاع الشرق الأوسط الذي 
تحول من نزاع عرب - إسرائيلي إلى نزاع فلسطيني - إسرائيي 
- للشعب الفلسطيني وحده حق تقرير من سيمثله . 
٠١‏ - الشعب الفلسطيني مؤهل لتقرير مصيره. 
من المنطأ الاعتراف بأي منظمة أو مجموعة من الفلسطينيين ممثلاً 
وعدا للشعت الفلسطي: 
6 لقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية عاملاً سياسياً مهماً في 
البحث 8 حل للنزاع الشرق أوسطي. 
لا يجال لاعتراف ألمانيا الاتحادية بمنظمة التحرير الفلسطينية لأن 
ألمانيا تعترف بدول وليس بمنظمات. 
7 يعتمد موقف ألانيا الاتحادية من منظمة التحرير الفلسطينية على 
0 من الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف 
كانت ألمانيا الاتحادية هى التى أدخلت فى بيان البندقية الصادر فى /١4‏ 
١98٠‏ المادة الخاصة بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها. وكانت 
هي التي أثارت خق الفلييطفن افو قري يرهم فى انقطات مندوها الداتم 
لدى الأمم المتحدة في وك وتحدث عن الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني باعتبارها حقوقاً غير قابلة للتصرف. وكان فون فيشمار 
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أول مندوب لدولة من الجماعة الاقتصادية الأوروربية يستعمل مصطلح لاحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره»”*". 

وحذر المستشار الألمان شميدت من أخطار سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
ف حزيران/يونيو 141/4 بقوله: «إنني لا أفهم إطلاقاً سياسة بيغن 
الاستيطانية... إن إسرائيل تسير في طريق خطر». والواقع إن القول إن 
المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام قد ورد لأول مرة في بيان 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية الصادر في لا الذي اعتبر «سياسة 
الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة خرقاً للقانون الدولي 
وعقبة في طريق السلام». وجاء في بيان البندقية الصادر عن الجماعة نفسها 
في 07 ٠‏ انان الدول التسع قلقة جداً لأن المستوطنات الإسرائيلية 
تؤلف عقبة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط» وتعتبر الدول التسع أن 
هذه المستوطنات والتغيير فى السكان والملكية فى الأراضى العربية المحتلة غير 
قرعية سرت القانون الدو»: 1 ١‏ 

كما أن مسألة القدس لها صلة وثيقة بمبدأ عدم قبول حيازة الأرض 
بالقوة» منذ أن ضمت إسرائيل القدس الشرقية ودمجتها بالقسم الإسرائيلي منها 
سنة 194717. ودخلت القدسء لأول مرة» في بيانات الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية في بيان البندقية الآنف الذكر. وجاء فيه رفض لأية مبادرة من 
جانب واحد تستهدف تغيير وضع و30 وتضمن البيان نفسه وجوب 
تقديم ضمانات لتسوية سلمية من قبل الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن. 
وأعلنت هذه الدول التسع استعدادها للمشاركة في نظام الضمانات الدولية في 
نطاق تسوية شاملة للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي”” "2 . 

وم يختلف موقف ألانيا الاتحادية من الحرب الأهلية اللبنانية ومن غزو 
إسرائيل للبئان عن موقف الجماعة الاقتصادية الأوروبية» فقد عبرت الجماعة 
عن قلقها بعد عدوان إسرائيل على لبنان في عملية الليطاني سئة 1918. 
وذكرت لبنان لأول مرة في بيانها الصادر في 4 , وأعربت الجماعة 

عن أسفها لأية أعمال تبدد أمن السكان او تعيق إعادة السلطة للحكومة 

اللبنانية على كل أراضيهاء ولا سيما الجزء الجنوبي من البلاد. وجدد بيان 


.55- المصدر نقسه؛» ص لا5‎ )١8( 
.6١- 59 المصدر نقسهء ص‎ )19( 
.67 المصدر نقسهء ص‎ )٠١( 
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البندقية في ١98١/7/١‏ نداء الدول التسع إلى جميع الدول والأطراف المعنية 
لوضع حد لكل الأعمال التي تضر باستقلال لبنان وبسيادته ووحدة ارافية 
وبسلطة حكومته. وأهابت ما إلى دعم «أي عمل أو ميادرة قد تضمن عودة 
السلام والاستقرار إلى لبتان». وأدانت حكومة ألانيا الاتحادية العدوان 
الإسرائيل على لبنان في بداية حزيران/ يونيو 01945""©. 


ولم تقتصر علاقات ألمانيا الاتحادية مع العرب في السبعينيات عل 
العلاقات الشنائية مع كل دولة عربية» وإنما شملت علاقات الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية بدول البحر المتوسط التي أخذت اتجاهاً جديداً. وبدأ 
اهتمام المانيا بدول البحر المدوسط نتيجة تطورات استراتيجية وسياسية 
واقتصادية مهمة. كان أول هذه التطورات دخول الأسطول السوفياتي الثالث 
إلى البحر المتوسط بصورة كثيفة غير الوضع الاستراتيجي في المنطقة. ولا 
كانت ألمانيا الاتحادية حر يصة على تعزيز الأسطول السادس الأمرر يكي في البحر 
المتوسط» يصفتها عضواً فعالاً في حلف الأطلسي وحليفاً موثوقاً للولايات 
المتحدة» فقد أعارت الوجود العسكري الموقيان' اهتماماً بالغاً. وثاني هذه 
التطورات خبوض الأحزاب الشيوعية في دول الشواطئ الشمالية للبحر المتوسط 
وهي البرتغال وأسبانيا وإيطاليا الذي أدى إلى خلق أوضاع سياسية أثرت في 
الأو ضاع اواهاية المسباسية الألائة ولا سيما في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي والنقابات المهنية التابعة له. وثالث هذه التطورات الاتجاه نحو ربط 
البلدان الواقعة على الشواطئ الجنوبية للبحر التوسيط بالجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» وإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يتفق والنمو الاقتصادي ي في 
ألمانيا الاتحادية. ورابع هذه التطورات نشاط منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(©058) في رفع أسعار النفط وتخصيص الفرق في الريع لدعم دول العالم 
الغالث بالتمويل ودعم المستهلكين لتصدير المواد الأولية» وحرص أآلانيا على 
التزود بالنفط العربي”'"'"“. 


وفي مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي (065258 الذي عقد في هلسنكي 


)١(‏ المصدر نفسهء ص "1ه. 
[فففق انام م عنامت عقداد أ عمج همسعللف "0 علدءئكلغ*1 عدسونتاطسمغ8 هآ» ,قسقطمةن81 امول[ 
عل أت 5علبداة ”0 عكامدعه) ع71تعمممهه ‏ «امألم جه ااط "4 مبارع 2‏ «رعكسممة :1366 ده عصدعؤومعته 
- 201 .صم ,(1978 ع16اتون) 2 .مه ,1 .701 ,(لمغعندهك]8 عل مالوععلاتمد”1 عل 5عمموومجنء ممنهامء ستعمل 
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الحلا 


فى »14170/8/١‏ تضمن البيان الختامي إشارة إلى الجوانب الجغرافية والتاريخية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية في علاقات الدول المشاركة فيه مع دول البحر 
اللنوسط غير الأعضاء في المؤتمرء وإلى ارتباط أمن أوروبا الوثيق بأمن منطقة 
البحر المتوسط بأكملهاء وإلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع دولها غير المشاركة 
فى المؤتمر وتطوير التعاون معها. كما تضمن البيان نية الدول المشاركة فى 
المؤتمر في تطوير علاقات ودية مع دول البحر المتوسط غير المشاركة في 
المؤتمر» وتطوير الثقة المتبادلة بين الطرفين» والتعاون المثمر فى غتلف المجالات 
الاتتصادية» على المستوى الثنائي والمتعدد الطرف. ناهيكم عن العمل المشترك 
من أجل حماية البحر المتوسط من التلوثء وتطوير الاتصالات مع دوله”"". 


ولا عقد اجتماع الخبراء فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في فاليتا 
(دأعلة17) »2 عاصمة مالطاء في 7 لبحث سبل التعاون مع دول 
البحر المتوسط غير الأعضاء في المؤتمرء لم يحضره من الدول العربية سوى 
مصرء بسبب حضور إسرائيل الاجتماع. وكرر الخبراء ما ورد في البيان 
الختامي مؤتمر هلسنكي الآنف الذكر بشأن التعاون الاقتصادي مع دول البحر 
المتوسط غير الأعضاء في المؤتمر. أما التعاون العلمي مع هذه الدول فتناول 
مكافحة مرض التلاسيميا (دنسعدهدلةة1) وأمراض الشيخوخة (زوماماهه»6) 
والتعاون فى تبادل المعلومات عن الزلازل وحماية التراث الثقافي 

5 (حقفة 3 
والتاريخي ”''. 

نلاحظ ما سبق أن ألمانيا الاتحادية تاثرت بالتحولات الاقتصادية العالمية 
في علاقاتها مع الدول العربية وفي موقفها من التضامن العربي الذي برز 
بوضوح في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وتضامنت مع دول الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية التسع ومع الدول الأعضاء في مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروي في موقفها من العرب وقضاياهم بعامة. وبقيت سياستها نحو البلاد 
العربية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» تقوم على ضمان 
التزود بالنفط العربي» وزيادة صادراتها إلى الأسواق العربية» والاقتراض امالي 
من الدول العربية المصدرة للنفط. 


(737) بوط معاقله ,مورم اط وز الم ابوس سددع2 مسد اام «علاى «وطعن ممع ع لام جعك عامع يداه 2 
رققاعة؟ طعدطمعطممة1 معطعئايء<1 :معطعصت36) سطع - علاء0 متممكعا لمن طاسسةئتعسطهة5 لم16 
,44 - 43 .وم ,(1993 


(4) المصدر نقفسهء ص /الا وكام 


1١ /ا‎ 


ثانياً: العلاقات الاقتصادية الألمانية ‏ العربية )١94894  191/5(‏ 


١‏ ألمانيا الاتحادية 

لعل أهم ما يسم العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية 
التباين الكبير بين الاقتصاد الألماني الصناعي المتطور والاقتصاد العربي النامي 
الذي يقوم على تصدير المواد الأولية. فألمانيا الاتحادية دولة مصدرة للمنتجات 
الصناعية وتحتاج إلى سوق واسعة ومضمونة» كما تعتمد على التزود المستمر 
ومن دون قيود بالمواد الأولية» وتمتلك خبرات تقنية وعلمية متطورة ومنظمة 
وتكنولوجيا عصريةٍ ترغب في بيعها. وتصدر ألانيا الاتحادية 645 بالمئة من 
إنتاجها المصنع تصنيعاً كاملا وربع مجمل إنتاجها القومي» وتستورد كل حاجتها 
من النفط والمواد الأولية تقريباً. ومن جهة أخرىء تمتلك البلاد العربية مواد 
أولية غنية وكثيرة أهمها النفط والغاز الطبيعي والفوسفات وخامات الحديد 
والكبريت وغيرهاء وترغب في استخراجها وتطويرها بالتعاون مع الدول 
الصناعية. ومعظم هذه المواد يصدر بصورة غير مصنعة. وقد ارتفعت 0 
النفط للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (©655)» التي تؤ 
الدول العربية أكثريتهاء من 4 مليارات دولار سنة 191/7 إلى حوالى 0 
مليار دولار سنة 1914. وقدر احتياطي الأموال المرصودة في الخارج لست 
دول عربية منتجة للنفط هي: العربية السعودية والكويت والإمارات العربية 
المتحدة والغراق وليبيا والخزائرء بحولل ١١‏ ملياز دولار سنة 19543 تدخل 
في استثمارات مختلفة من دون أن تحقق أرباحاً مرتفعة» إذ بلغت أرباحها 
نلا لي 290 


وعلى صعيد التبادل التجاري زاد حجم التجارة الألمانية - العربية سنة 
١4 4‏ بالمئةء إذ بلغ ١4,4‏ مليار مارك الماني» واستمر في الزيادة حتى 
بلغ 705,9 مليار مارك سنة 1914. ويبين الجدول رقم  4(‏ ؟) حركة السلع 
الألمانية إلى البلاد العربية بين سنتى ١97٠‏ و1914. كما يدل على زيادة قيمة 
هذه السلع من وا :مليار مارك سدة +1910 إلى 197,7 ملياز مارك سدة 
4 »؛ أي تضاعفت هذه السلع أربع عشرة مرة خلال هذا العقد من 
الزمن. 


(5؟) ,21 .8 ,(ع8عداطصسوتة؟) ادعز,0 «رمعع متنطوجء8 معطءءئاتطدمة - طععادةء0آ 0016) ,دمعمطاف عمف 
.0 - 58 .مم ,(1980 #قتتصول) 1 .عط 


1١54 


والجدول رقم  5(‏ 5) يدرج صادرات ألمانيا الاتحادية إلى البلاد العربية 
ووارداتها منها بين سني ١‏ وؤلا9١1:‏ 


الحدول  5(‏ ؟) 
صادرات ألمانيا الاتحادية إلى البلاد العربية 
ووارداتها منها بين اذ ةا و910/4١1‏ 


0 انا لان انط نط1 1131 اللنننة الشفانة اللنننت! اننا اللتننا 


المصمسار: ,لوعناطحمةا]) ابعا0 «ردععستطعلمء8 معطءعتط وهم - طعمابع1 1016 ,ممعدطام عدم 
.2 - 61 .مم ,(1980 عقنسهق0) 1 ته ,21 .كل 


وعند مقارنة هذه التجارة وحجمها مع تجارة ألمانيا الاتحادية مع دول 
العام الثالث تبرز بوضوح أهمية الاسواق العربية بالنسبة إلى ألمانيا الاتحادية. 
فقد زادت صادرات ألمانيا الاتحادية إلى الدول النامية خارج أوروبا من ١5,4‏ 
مليار مارك سنة 1919/٠‏ إلى 5,50 مليار مارك سنة ١918‏ وبصورة مطردة. 
وزادت نسبة المساهمة العربية في هذه الزيادة من ١١‏ بالمثة إلى 7 بالمئةء 
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وزادت واردات ألانيا الاتحادية من البلاد العربية» من دون النفط من 5,ا 
مليار مارك سئة 191/١‏ إلى 18,5 مليار مارك سنة 1919 وتراوحت نسبة 
التفط بين “5 بالمئة إلى ,4 بالمئة من مجمل الواردات الألمانية" . 

ويعكس تبادل السلع الألمانية ‏ العربية البنية التقليدية للتجارة بين دولة 
صناعية متطورة ومنطقة متخلفة اقتصادياً. فألمانيا الاتحادية تستورد المواد الأولية 
بصورة رئيسية وتصدر السلع المصنعة الجاهزة مثل الماكنات والسيارات 
والأجهزة الحديدية والفولاذية» بينما تصدر البلاد العربية اليها بالمقابل النفط 
٠‏ بالمئة وبعض المواد الخام مثل الغاز الطبيعي والفوسفات والقطن وكبريتات 
الحديد وبعض الفواكه. وتمارس ألمانيا الاتحادية تجارتها مع الدول العربية 
بصورة غير مياشرة من خلال السوق الأوروبية المشتركة. 

وفي ما يل الجدول رقم  5(‏ ") الذي يبِينٌ مبادلة السلع بين ألمانيا 
الاتحادية والدول العربية المصدرة للنفط بملايين الماركات كواردات /©) 
وصادرات (5056): 


الجدول رقم  5(‏ ") 
مبادلة السلع بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية المصدرة للنفط 


١‏ - العربية السعودية 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 

” - العراق 
الواردات الألمانية 

الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 

.. الجزائر 

الواردات الألمانية 

الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 


(5)) المصدر نفسهء ص "23 و 8410016 عط دهز عتاطسامعظ الجعلع1 عط1» ,معااعقاطمعولظ معط 
رمعقعتطن)) عرمناعع 8217 انه كمارج عاط +بووعناوط جبوأعره1 بتددمجع© نعه17 ,.قه ,لعاتعاة .18 نماء2 نطأ «رأموط 
.6 - 125 .ترم ,(1982 رقهه0 1612 مواعدهظ نه الأعصدا20) ووتعتطت :11 


.؟" 


الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 


ه ‏ الكويت 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 


5 الإمارات العربية المتحدة 


الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 
- قطر 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 
/ - البحرين 
الواردات الألمانية 


الصادرات الألمانية 


الميزان التجاري 
عبان 


الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 
٠‏ مصر 
الواردات الألمانية 
الصاحرات الألمانية 
الميزان التجاري 
-١‏ تونس 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 
١‏ - سوريا 
الواردات الألمانية 


الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 


زفذكن 
اشنا 
نخدا 


”ك4 
ينها 
القتارا 


ليا فنا 
للك 
1١1١864-‏ 


16 
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151 
يك 
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؟1 
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هم 
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كن 
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15 
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5 
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زذفا 
نكرلا 
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لق 
قكه 


١؟ه+‎ 


نلف 
م 
لين 
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وفلف 
- 781 


45 
547 
١1 


"15 


11146- 


وفي ما يل الجدول رقم (5 -4) الذي يبين حجم التبادل التجاري 
بملايين الماركات بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية غير النفطية: 
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الجدول رقم (4 - 4) 
التبادل التجاري بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية غير النفطية 


برغملا-١‎ 


الوار 58 الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجارى 

ا الأر دن 2 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 
الميزان التجار 5 

- السودان 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 


الميزان التجحاري 
؟ - اليمن الشمالي 
الواردات الألمانية 


الصادرات الألمانية 


٠‏ الي ان التجارى 

- اليمن الجنوبي 
الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 


الميزان التجاري 
5 - موريتانيا 


الواردات الألمانية 
الصادرات الألمانية 


الميزان التجاري 
٠‏ الصومال ' 
الواردات الألمانية 


الصادرات الألمانية 
الميزان التجاري 
المصدر: المصدر نفسةء ص 57. 
ونمت التجارة الخارجية الألمانية مع البلاد العربية في الثمانينيات ولا 
سيما مع دول الخليج العربية. فقد نما حجم التجارة الألمانية مع الإمارات 
العربية المتحدة وزادت الواردات الألمانية منها من 5١؟,"‏ ملايين مارك سنة 


5 


إلى 504 ملايين مارك سنة 14417. وزادت قيمة صادراتها إلى الإمارات 
العربية من “52٠‏ مليون مارك سنة ١98٠‏ إلى لاا5 مليون مارك سنة 
011 وعقدت اتفاقية للتعاون الاقتصادي والصناعي مع ألمانيا الاتحادية 
في 5 كما أبرمت اتفاقاً آخر معها لتنظيم الاستثمار في 5؟/ 
5. واتفاقاً للتعاون التقنى والثقافى فى غباية سنة /ا2*01941. وعقدت 
القاقنة عاو بين غتلس الضاون اخليعى واللماعة الاتتضادية الأزررىة فى 
لكسمبورغ في 1988/1/19. وشملت الاتفاقية التعاون في الصناعة والزراعة 
وصيد السمك والطاقة والتجارة والخدمات والاستثمار والبحث العلمى والتئمية 
والمحافظة على البيئة*”©. وتجاوز حجم التجارة بين دول الخليج العربية 
والجماعة الاقتصادية الأوروبية ٠١‏ مليار دولار أمريكى. وكان مجلس التعاون 
الخليجي ثالث سوق في الاتساع بعد الولايات المتحدة وبلدان رابطة التجارة 
ا حر 5 الأوروبية ((8214)دمناكدددة لهك معد ممعم مك7 7 


وبلغ حجم التجارة الألمانية مع دول الشرق الأوسط 8١5‏ ملايين 
مارك سنة ١14817‏ أي 50,5 بالمئة من مجموع التجارة الألمانية مع دول العام 
الغالق” "© وغل الصعيد الثنائى ند أن التعاوق التموق: الرصعى بين بقن 
الدول العربية وألمانيا الاتحادية انخفض في الثمانينيات كما يبين الجدول رقم 
 5(‏ 6): 


(190) دعطءوتطدعة معاوتمعععلا صعل معطعء ك2 ممع سمسطعجع8 0ق ينه باأعقطة لتدطط 
14لا تللظ «ع4 انعاأعكالاا2 مهاه أعامء8 216 ,.ووقط رعاتعممقط5 جمط0 نهذ «,882 ععل لتنا معامستسط 
.54 .« ,(1990 ,[طام« .ه] نسمه8) اعامماكلاه0 تمل كاطه قم رهط 
(714) .13 .م .قاطآ نما «يسعع سصتاطعجعء8 معطءدلاتة سكل - طعشبع2 ععل عا اموق بمتعوعرط لمقطاءع 
(19) المصدر نقسهء ص .1١١‏ 
)1"١(‏ عط 820 "تمده سفعموسسط عطا مععتاعط كدمناذ[16)» ,اتلمقسععمد8 منتتموكخ 
6 .طم ,3 .01ل ,(معوقعاآ - وععطلطعة/!) «منلممعووم؟ «,اتعسره©) «دمتندميعم0ه0) كلد عط غ0 وعم سدم 
.13-17 .مم ,(1988 تتسساسلم) 
(71) «روعتخصدده) كأنا0 عط طلتيو مهتدوع تره0© عتممدوعظ غ0 كاأءعمدمع2 ع15» ,تفند0 معلرعلع18 
.7 - 25 .مم ,(1988 اتتتنتتأتلط) 6 ,26 ,3 701 ,ابم أاهععومم1 


اونا 


الجدول رقم (5 - ه) 
التعاون التنموى الرسمى بين بعض الدول العربية وألمانيا الاتحادية 
: << (نسبة مئوية) 


مصر درة لد إرذكى ركان 
اللودان 31> مركن نكا 14ا: 
الأردن ل 4ت عوره لقره 


الممسدر : :02 21 51241271 1671أ0كائاء 12 :ع14ء8 1216 عأعوع8 عقطامآ لسن تعقصدمة5 مستطعه10 - مصواع 
عاتاطبجة ععل م8 وألك جتذز واماععل و8 عداء ,8211 ععك ةا تاممكعاسناءك أشامط عاط جذاء177 12111161 
.324 .م ,(1987 بهذا لا ععطععاناعلاوء 77 بمعلهام0) 0اتداطءئاناعط 


وزادت صادرات ألمانيا الاتحادية إلى البلاد العربية فى سنة ١98/8‏ بنسبة 
ره بالق يكن أن تاقفن الصدرات' الع فيليا :ورلقف كنقي ١4‏ 
مليار مارك» بينما كانت فى السنة التى قبلها أقل منها بنسبة أقل من ذلك. 
أما واردات ألمانيا من البلاد العربية فقد بلغت 8,5 مليار مارك فى سنة 
4 وكان النفط يؤلف 5,ه مليار مارك منها. وتحسنت علاقات ألمانيا 
الاتحادية مع مصر سنة 2»2١98/8‏ فبلغ حجم نجارتها ",7 مليار مارك. وجاءت 
مصر بعد السعودية التى كانت ثاني سوق للمنتجات الألانية في المنطقة العربية 
وتضاعفت واردات العراق من ألمانيا الاتحادية بعد وقف إطلاق النار مع 
إيران» من ٠,8‏ مليار مارك إلى ١,7‏ مليار مارك. وبلغ عدد الشركات الألمانية 
الغربية التي شاركت في معرض يغداد الدولي سنة 8١ ١944‏ شركة”'". 


أما المعونات الاقتصادية التى قدمتها ألمانيا الاتحادية إلى الدول العربية بين 
سنتي ١46٠‏ و1998 فيوضحها الجدول رقم (5 -51): 


[فقرف 18 - 17 .هم ,(1989 بطعض 80 + ععاوعة تصعلهام0) 1988 ,أعسط سولهم[ أومطعلل 
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الجدول رقم (4 - 5) 
المعونات الاقتصادية التي قدمتها ألمانيا الاتحادية إلى الدول العربية 
بين سنتي 19468٠‏ و1918 (ملابين الماركات) 


المعونات الرسمية الدولة المعونات الرسمية 
والخاصة 
لذن الأردن ع1 


السودان 
عمان 


العراق 


اليمن الشمالي 
قطر 
الكويت 
البحرين 
موريتاتيا 


الصومال 


.5 - 74 .مم ,.لأط1 ,تمعدعللف 


وقد زادت هذه المعونات الاقتصادية للبلاد العربية فى مجملها من 
قروض ومنح وتحويلات من 155 مليون مارك سنة 191١‏ إلى 5١١‏ مليون 
مارك سنة .١19178‏ وزاد نصيب البلاد العربية من المعونات الرسمية الألمانية من 
٠‏ بالمئة إلى 5١,١‏ بالمئة كما يبين الجدول رقم (15 - 7): 
الحدول رقم 5 2007 
نصيب البلاد العربية من المعونات الرسمية الألمانية 


الدرل العربية كلها "4" | 5٠١‏ |[ ”47! | هذه | 4هعه | هلال | لزه | "١١‏ 
ككخل | حمهل | ١5؟؟‏ | 4كم؟ | فكة؟ | عم" | حملة؟ | مبك؟ 
هر؟ل | كل | لاحك | كرما | كيخا | لر؟؟ | مرذا | فرك 


المصدر: المصدر نقسهء ص هلا. 


الدول النامية كلها 
(بملايين الماركات) 

والجدول رقم  4(‏ 4) يوضح مقدار المعونات امالية والتكنولوجية 

الألمانية للدول العربية خلال أعوام ١91/8‏ و1978 و6١198.‏ وقد بلغت قيمة 


نسبة الدول العربية 
إلى الدول النامسية 
(بالية) 


كينا 


جميع المعونات المالية لسنة ١91/8‏ 154 مليون مارك» وانخفضت سنة ١18٠١‏ 
إلى 8854 مليون مارك. وكذلك الحال بالنسبة إلى المعونات التقنية التى بلغت 

4 كليوة عاز ينه 101/2 انشفك إل 02 متلروة مارك 0 
ويلغت نسية المعونات المالية لليلاد العربية إلى جموع المعونات المالية المقدمة إلى 
الدول النامية سنة 7١ ١917/8‏ يالمئة. أما المعونات التقنية المقدمة إلى الدول 
العربية بالنسبة إلى المعونات المقدمة للدول النامية فى السنة نفسها فيلغت ٠١‏ 
بالكة. وما لعك .هذه النسية أن اتخنضيت بالسية رل المفوتة المالة ابن !ا 
فبلغت 55 بالئة. كما انخفضت نسبة المعونة التقنية إلى ١‏ بلمئة سنة .198٠‏ 


الجدول رقم (2 -6م) 
المعونات المالية والتكنولوجية الألمانية للدول العربية 
خلال أعوام 191/8 198٠‏ 
(ملايين الماركات) 


الجموع 
ا 1 
0 1 


المصدر: المصدر تقسهء ص آالا. 


وكانت ألمانيا الاتحادية من أهم الدول المستثمرة في العالم في السبعينيات 
من القرن العشرين» واحتلت المقام الثالث في استثماراتها في البلدان النامية» 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (حتى سنة .)1958٠١‏ وبلغ مجمل 


املا 


الاستثمارات المباشرة الألمانية الغربية منذ سنة ١9407‏ حتى سنة 141/4 حوالقى 
57 مليار مارك. وتوزعت هذه الاستثمارات بحيث كان نصيب الدول 
الصناعية منها 0,؟/ بالمئة والدول النامية 7٠7‏ بالمئة وبلدان الكتلة الاشتراكية 
٠.١‏ بالمئة. وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الألمانية الغربية المباشرة فى البلدان 
العامية من 19 مليار مارك ونة 195197 إل هنا نارك سد 3104 
وتركزت الاستثمارات الألمانية المباشرة في البلاد العربية على التنقيب عن 
المعادن وبناء الطرق والسكك الحديدية ومصانع الحديد والصلب والصناعات 
الكيماوية والتنقية الكهربائية والتجارة ومؤسسات القروض. لذلك كان جزء 
كبير من هذه الاستثمارات موجهاً للحصول على المواد الأولية والتنقيب عنها 
من أجل خدمة الاقتصاد الألماني. وتم التركيز على النفط الخام والغاز 
الطبيعى. وظهرت الاستثمارات الألمانية المياشرة فى ليبيا والإمارات العربية 
اللتحدة وعمان في النفط الخام والغاز الطبيعي. ففي ليبيا كانت مساهمة الشركة 
الألمانية غيلز نبرِغ 6خ وعطدودواءن) في امتياز إنتاج النفط وتطويره الذي 
حصلت عليه من شركة موبيل اويل 011 1ن0606 الأمريكية بنسبة 5 بالمئة أي 
حوالى 205١‏ مليون مارك بين سنتى ١169‏ و١1951.‏ وكانت أول شركة المانية 
غربية تخوض هذا المضمار في الخارج» وحصلت الشركة نفسها في سنة 
4 على إنتاج 6٠١‏ الف طن من النفط. وفي الأول من أيلول/ سبتمير 
14177» استطاعت هذه الشركة ان تسترد أرباحاً مقدارها 88 مليون مارك من 
مساهمتها. وقد أنمت هذه الشركة مع غيرها من شركات النفط بنسبة 0١‏ من 
أسهمها للحكومة الليبية. ولم يؤثر هذا التأميم فيهاء إذ كانت قد استعادت 
87 بالمئة من رأسمالها المستثمرء ودفعت لها الحكومة الليبية 45 مليون مارك 
تعويضات عن التأميمء وبقي لها ١17,5‏ بالمئة من أسهمها. وبلغت 
الاستثمارات الألمانية المباشرة فى الإمارات العربية المتحدة 41,5 مليون مارك» 
أي ”47 بالمئة من الاستثمار فى التنقيب عن النفط والغاز فيها. وكان هذا 
نصيب الشركة الالمانية للتفط ((خ0154) تل 1نهل:8 عطددنيه0) التى اشترتها 
الشركة الأمريكية تكساكو 72200) منذ سنة 14937. ثم شاركتها الشركة 
الألمانية فنترهال (6 القطتعامة08 وكانتا تنتجان نحو ثلاثة ملايين طن من 
النفط سنة .198٠‏ وبلغت الاستثمارات الالية الألمانية المباشرة فى سلطنة عمان 
مليون مارك فى التنقيب عن النفط. وأبرمت الشركة الحكومية الألمانية 
(00218111119) اوناع ادموفو م رمام عطءعقاته12) اتفاقية مع الحكومة العمانية 
في ١‏ للتنقيب عن النفط في منطقة ظفار» واشتمل تنقيب هذه 


ا 


الشركة على النحاس» فاكتشفت الكروم بكميات تجارية”"" . 


وساهمت الشركات الألمانية في التنقيب عن المواد الأولية في الجزائر» 
بموجب اتفاقية وقعت مع الحكومة الجزائرية في 1415/١/14‏ حيث تولى 
كونسورتيوم 083413829 الألماني بالتعاون مع الشركة الجزائرية سوناتراك 
0016 التنقيب عن النفط في الجزء الشرقي من الصحراء الجزائرية 

فع الكونسورتيوم الألماني 4٠‏ مليون مارك في هذا المشروع. ونا 
ا الألماني نفسه بالتنقيب عن النفط في خليج السويس بمصر 
فموجي لفك رض مع الحكومة المصرية في سنة 19114. واشترك 
الكونسورتيوم الألماني مع 0 كة النقط البريطانية ((82) ممنعادماءط طكنافء8) 
وشركة شل (اعط5) الهولندية في هذا المشروع ولمدة ثمانٍ سنوات. وحصلت 
الشركة الألمانية للنفط (0084 على امتياز للتنقيب عن النفط فى سوريا فى 

الستينيات» ولا اكتشف النفط سنة 1950 أممت الشركة الألمانية. ول 
تعد الشركات الألمانية إلى سوزيا الا سنة 191/8» بعد أن تحسنت شروط 
الاستثمار. وقامت شركات الانية بالاستثمار المباشر في التنقيب عن النفط في 
تونئس واليمن الشمالي بالا شتراك مع شركات عالية أخرى. وتأسسعة في 
العربية السعودية شركة المانية لتجميع السيارات الشاحنة والحافلات للركوب 
(كخ عمءظ8 -معلسنج1 لقطهةااءدمععع دأهه14 عناءصعطداعن1ة) سنة 6/ا9١1‏ فى جدة 
برأسمال 5١,6‏ مليون مارك» أي بنسية 75 بالمكة من رأسمال 0 
وأصبحت تنتج خسة آلاف سيارة وحافلة في السنة. وبلغ عدد العاملين فيها 
نحو ه٠٠١0‏ شخص. . وأخذت تعد ٠م‏ فنياً سعوديا في السنة. وأنشأت شركة 
00 فولكسفاغن (سعهة هلا ه017 الألمانية تجمعاً لإنتاج السيارات بمعدل 

ة آلاف سيارة فكوا : وبلغت المساهمة الألمانية الغربية في هذا المشروع 
الذي تمت موافقة الحكومة المصرية عليه في أيلول/ سبتمبر 0١ ١91/4‏ بالمئة من 
اله ونشطت الشركة الألمانية كلوكئر ‏ همبولدت ‏ دويتس -«#عصاءهه1) 
اسه 11و ط سسا للآلات الزن راعية في البلاد العربية. فقد أبرمت منل سئة 
4 اتفاقاً مع شركة النصر للصئاعات الآلية التي تملكها الدولة المصرية 
لإنتاج السيارات الشاحنة والحافلات. وأبرمت الشركة نفسها مع الحكومة 


(*؟) لصن عسسااعء ص8 ممع سداطء تع طكا قطءكاءة؟7 معطءوتطدهم - طعماوء12 عتدل» ,تمعقطلف عمف 
:71م عالتاآء 8621 عأمناطمعق - #أعداناء2 ,.ؤققط ,تاع3طهاءا5 مهن ععدتدكط نصة «رنءكلعاءعمدءدكاتصتطناكه 


.6 - 173 .درج روتسدعتلربة ميل «عتء عتجعاطو رط مقن بع جماعل كود« طامء8 


للا 


المصرية اتفاقاً سنة 1917 لإنتاج السيارات الشاحنة والمضخات المائية. واتجه 
الاستثمار المالي الألماني إلى الحديد الخام والصلب» فوقعت الشركة الألمانية 
كورف ‏ شتال (6ى لطهاة06) مع الشركة السعودية بيسك (©6451 اتفاقاً 
سنة ١97/8‏ ليئاء مصنع الخد الصلب في جبل علي على الخلي العربي (دولة 
الإمارات العربية المتحدة). وأبرمت الشركة نفسها اتفاقاً ممائلا لبناء مصنئع 
للحديد فى قطر سنة 9019108" , 

واتيه الاستثمار المالي المباشر الألمان إلى قطاع المصارف. فقد استشمر 
البنك الألماني التجاري (6ه علمةمةوصدهن) مع البنك الأمريكي تشيز منهاتن 
لم8 همتاحطمة34 مكقط) بشراء 6١‏ بالئة من رأس مال البنك التجاري فى 
دبي (نهطن2 ؟ه علمه8 لهفمعسصومت): وشراء "١‏ بالمئة من رأسمال ريف بنك 
(لمهطانة) في بيروت. كما ساهم البنك الألماني التجاري الآنف الذكر وبنك 
الاتماد البافار ي (كلصةطسصلعءة؟؟ عطءوقعترة8) وبتك (لمةطدعلهمة عطعكانعلام 8 
بثلاثين مليون مارك فى رأسمال اتحاد المصارف العربية والأوروبية وهل «منمنا ) 
((قخ8تآ)د5عصصءؤممتتاء 7 5 53201165 ومقره في لكسمبو 2 وفرانكفورت. 
وساهم البنك التجاري الألماني أيضاً في رأسمال الاتحاد الدولي للبنوك دمنمت) 
(#5ناليضةط 065 20881 دومامة في تونس والشركة اللبنانية الأوروبية لإدارة 
الأعمال (ع6كلمم ممتادعع 13 غ80 عصدعؤممعدع-ههوطئ] 1616ه50) بنسبة © بالثئة من 
ر أسمالهاء والبنك الوطنى للتنمية الاقتصادية ء1 عناوم علقدمناهه عبومد8) 
(عناوتصسمهمءة أسمعص درم ه0661 فى الرباط؛ والبنك المغربى للتجارة الخقارجية 
6ه عع معسسرمه درل 010 عاومة8) في الدار ال 5 

ومع أن الاستثمار الألماني المباشر في الخارج قد سجل زيادة مطردة بين 
سنتي 1981 و١144ء‏ بحيث زاد من 47,5 مليار مارك سنة ١941‏ إلى 
87 املياز مارك سنة- 1441+ فقد كانت خصة البلدان العربية من هذا 
الاستثمار المباشر ضئيلة جداً لم تتجاوز ١‏ بالمئة عام ١144غ»‏ أي ما مجموعه 
17 ” مليار مارك . والجدول رقم ( 42 يوضح ذلك يملاين الماركات . 


(5") المصدر نقسهء ص /ا9١‏ - 194 
فرق المصدر نفسةع ص .١/8‏ 


احلن 


١ 
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> لمم 7م 
كن ممم ومساكم) مس )م كول 6زم كستنع سيوم مشي سا رطمم 0م دوقي دسم سكي لخي تأوريق كم و كوي يت 


أ 13 .2 ه١1‏ 


صره عي حادق 33 | تمي تي سكي عي 0ت 
- و لبك معمت 


51١ 


ماس هاما عا مها مام ملم 


يقكمم 0 


أنكقس 


يق عتمم 


لعية يت 577 11 لقنس سد سيقن نيرس تي ديار صالهات 
وى -ق أب مم 


؟ 511 


07 الى نمسا قرس قوسا 


نيزيو 
و كسم كس يسور 


ا ل _أضسعحص عيب 


يسن عي 1 01 للستي سين تن 3 507 اناي 
-قى كب معي 


ويلاحظ من الجدول رقم  :(‏ 9) أن مصر والعربية السعودية قد حظيتا 
بنصيب كبير من هذه الاستثمارات الألمانية المباشرة. يبين الجدول رقم (4 - 
٠‏ الواردات الألمانية من البلاد العربية بين سنتي ١98٠‏ و1991 بملايين 
الماركات: ١‏ 

وواضح من الجدول رقم )٠١  5(‏ أن معظم الواردات الألمانية هي من 
الدول المصدرة للنفط . 

أما الصادرات الألمانية إلى البلاد العربية بين سنتى 198٠‏ و1141 
فيوضحها الجدول رقم )١١  4(‏ بملايين الماركات. 1 

ونظراً إلى الأهمية التي احتلتها البلاد العربية على الصعيد العالمي خلال 
عقد السبعيتيات من القرن العتر يق تألفت مجموعة من الخبراء الألان الخربيين 
في العلوم والنشر والإدارة والبرلان في معهد البحوث التابع للجمعية الألمانية 
للسياسة الخارجية(آناناهط ععنارعة سكسم ععدة القطعفلاءدءة ععل غمطتاكماكوستتطععه*1) ٠‏ 
وعقدت سلسلة من الجلسات بين تشرين الأول/ اكتوبر 191/5 وصيف 
٠‏ » دارت خلالها مناقشات» وأجريت تحقيقات وتحليلات للمشكلات 
الراهئة في المنطقة العربية بين سنتي 191 و01940©. وصدرت نتائج هذه 
الدرائية في مجلد من تحرير الاستاذين كارل كايزر وأودو شتاينباخ سنة 
204 . 


(5") ضمت المجموعة من البندستام النواب: لينلوي فون بوتمير #عسطاهظ هن؛ عناواعمع.ة) من 
بونء ود. أورزولا براون (نالاة:8 قلنادة]) ود. رأيئر يويرن (568عنا8 861أ8) من مؤسسة العلم 
والسياسة في ابنهاوزن (معوناقطدءة8) ود. أمية علوان من جامعة هامبورغ» ود. هلموت مايشر غنتساة81) 
#عطءاء34 ود. اودو شتايتباخ (طعةطمساعاة 0) » ود. رايثر غلاغرف (012808 13156) من معهد 
الاستشراق في هامبورغ» وتوماس غير ©66© 5قنه10)) من شركة فريدريش كروب «صنصكة طعاملع) 
(طم© فى إسن (855603)؛ ود. إديث هاغنغوت (طادعمععد طئا5)» ود. اكسل هورشتمان اعحة) 
(مممصادءه]2: ود. فولفغانخ فيتفر (©71/180 #هدهكاه/7) من مؤسسة مصانع فولكسفاغن في هانوفر 
(»معسةة8)» ود. بياتة ليندمان (هسهدع3ماءآ عنو8) من معهد البحرث التابع للجمعية الأكانية للسياسة 
الخارجية» وكارل كايزر (:6كنة1 06351 مدير المعهد المذكورء ود. عارف عجاجء ود. أولريش شويئر 
(#عصداعطه5 طدنعانا) من بون» ود. ألبرخت نوت (5غه]2 غطمعط1ة) من معهد اللغات الشرقية في بون» 
ود. فريتس أوشمان (مسقسطء:0 خث8) والمهندس بيتر شفاينهاغي (#عقطداء +5 ععاء©) من شركة النفط 
الألمانية (اكقطهدلاءقععةعصدوءودعء7؟ أمملم8ظ عطءئانء8) في إسن» وبرنمارد إيجلر فون دير بلائيتس 
(#انسواط ععل دده؟ لمقطدعء8) والمستشار يورغن فايس (ققأء/!7 مععمهنا0)» ود. فيرئر روف (لصظ2 #عمعء77) 
من جامعة إسن»؛ وهيربرت زالمان (صممسلطة5 #ء6ه03 من مكتب التنمية الألمانٍ في برلين» ود. كنوت 
شلونباخ (طعةطدعملطاء5 غدسك) من وزارة الدفاعء وفريتس شميدت (النسطعءة عا08) من وزارة الاقتصاد. 

000 .13 - 1 .مم ,.ةأ5آ روسط باعةطمعنة مسد ععستقة 


نح 


تدور هذه الدراسة حول العلاقات العربية ‏ الألمانية. وقد نشرت من 
أجل تعريف الرأي العام الالماني بأهمية هذه العلاقات وبالتطورات التي شهدتها 
المنطقة العربية. وشارك في المؤتمر الذي عقد فى بون ثلاثة من النواب فى 
البندستائمٌ هم: هائتر اه لمعلا قمو1]) 1 يورغن موليمان عل 
(سسعقدوااءه31 وهائر ‏ يورغن فشنفسكى (ل1واعصطءؤا/لآ معمعن[-كمة11). وقد 
تناول كلاين» النائب عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الصداقة التقليدية 
العربية ‏ الألمانية» وحاول أن يرجعها إلى جذورها القديمة. وتحدث عن 
صورة العرب والألمان عند كل منهماء والكليشيهات المستعملة فى المقالات 
الصحفية والإذاعة والتلفزة. ورأى أن سياسة ألمانيا الاتحادية نحو الشرق 
الأوسط ينبغي أن تقوم على المبادئ التالية: 


 يبرعلا دعم كل جهد يرمي إلى حل سلمي شامل للنزاع‎ - ١ 
الإسرائيلٍ.‎ 

١‏ ضمان حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

 '"‏ منح الفلسطيئيين الحق في تقرير مصيرهم ضمئن القانون الدولي 
ووفق مراحل زمنية واعتراف ألمانيا الاتحادية بذلك. مع رفض التهديد 
باستعمال القوة ف هذا الصدد. 


على ألمانيا الاتحادية أن تتعاون مع شريكاتها في الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الاستقرار في الشرق 
الأوسط من خلال المعونات الاقتصادية والعسكرية والسياسية2 , 


وهو في هذه المبادئ لم يخرج عن السياسة الخارجية الألمانية نحو الشرق 
الأوسط. أما يورغن موليمان» النائب عن الحزب الديمقراطى الحرء فقد كرر 
ما ذكره وزير الْخارجية الألمانٍ غينشرء ممثل الحزب نفسه في الحكومةء في 


محادثاته مع ممثلي الدول العربية»ء حول موقف ألمانيا من الوحدة العربية ورغبتها 


(8؟) عأهنرمة ا مسيعايط «اءلنالتمكل - علهج1 «عل هاه 10تهاءدائاه2 برتغطعء8 كسسمل1 مص ععمتمع1 اأمدعز 
عع أصهم- كا حاعؤ ,عساو عع !1 امدنع كان 12 027 بإعهدر ععمه سكل 6اجنا وأل تملا كابيع 7 جتساط عه تتم نع كلام ]عطاق 
معطعنادء0آ1 062 لط اكستكوستطءمم7 :صده8) 68 :9815 - 0344 رلناتاه معلقصهجسيعام1 عند 
.10 - 6 حصن 2 - 1 .ترم ,(1992 ,مالآ دمنستآ وممسسظ بطع ىعم بلتاناه2 موناعة وعدسخ على اتقطعدلاءمم 6 
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في حل الخلافات بين الدول العربية. وأكد موليمان أنه من المتعذر تصور حل 
سلمي للنزاع في الشرق الأوسط من دون إقامة اتصال رسمي مع مثلٍ منظمة 
التحرير الفلسطينية. وطالب حكومته بإقامة تعاون مع الفلسطينيين على أساس 
رسميء وبما يتفق وروح بيان البندقية في .118٠ /1/5١‏ ودعا إلى إنعاش 
الحوار العربي - الأوروبي الذي بدأ سنة 141 بحيث يصبح لهذا الحوار دور 
في الميدان السياسي. وقال موليمان إن حزبه يؤيد اتفاقية كامب ديفيد ويدعم 
كل خطوة نحو توثيق علاقات ألمانيا الاتحادية مع الدول العربية» ويؤيد بيان 
وزراء خارجية الجماعة الأوروبية الصادر في ه1/١/ ٠‏ الذي يقترح 


العمل على إبرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج ا 


ورأى فشنفسكيء النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي» أن 
العلاقات الألمانية - العربية عميقة اللذور تعود إلى العصور الوسطى. وتساءل: 
ما هو العالم العربي؟ وقال: إن بين نواكشوط ومسقط 7١‏ دولة عربية» 
والفلسطينيون يعيشون في أسرة عربية كبيرة. ويربو عدد سكان هذه المنطقة 
على ١0١‏ مليون نسمة. صحيح أن هذه الدول مختلفة في أنظمتها السياسية 
ومتباينة في تطورها الاقتصادي وبينها ات صعبة» غير أن الأمور المشتركة 
فيا ليا أهنية كبيرة جذدا: فبينها لغة مشتر كة ودين مشترك» وتبذل جهود 
لتنسيق مصاحها المشتركة من خلال جامعة ل العربية. ورأى فشنفسكى أن 
الدول العربية لا تريد أن تبحث مع ألمانيا العلاقات الثنائية ولا المسائل الخاصة 
بالمنطقة» وإنما تريد أن تبحث معها السياسة الدولية التي ينبغي أن تحمل 
فيها ألمانيا مسؤولية أكبر. ودعا إلى إعطاء الحوار العربي الأرررن دفعاً جديداً 
وأن يشمل ميادين أوسع. وأكد أن صادرات ألمانيا الغربية إلى البلاد العربية قد 
أوجدت فرص عمل كثيرة للألمان. ودعا إلى تعاون اقتصادي حقيقي مع العالم 
العربي يستهدف التطوير الصناعي للدول العربية» ونقل التكنولوجيا الألمانية 
إليها. واقترح فشنفسكي» في مجال التعاون الثقافي» إنشاء معهدين لتعليم 
اللغة العربية في ألمانيا الاتحادية. وقال في هذا الصدد: «إن المعرفة الألمانية 
بالإسلام مشوشة وغير سليمة» وفي بلادنا يعيش ما يربو على مليون مسلم». 
وحيا المبادرة التى تمت فى فراتكفورت بإنشاء معهد إسلامى» ومبادرة دار 
النشر الألمانية الرامية إلى تأليف قاموس عربي كبير. وحذر السياسيين الألمان 
من الكلام مع العرب والإسرائيليين بلسانين مختلفين» لأن هذه الممارسات 


(9) المصدر نفسهء ص ١١5‏ - 15. 


1516 


أوصلت ألانيا إلى أزمة سياسية سنة 1450. كما رجا العرب أن يتفهموا تاريخ 
ألمانيا وتطلعاتها نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل””؟. 

تلاحظ من آراء تمثلى الأحزاب الألمانية الثلاثة إجماعاً على المبادىئ 
الأساسية للسياسة الألمانية نحو العرب» مع اختلافات بسيطة وثانوية. ومن 
الجدير بالذكر أن النواب الثلاثة السابقي الذكرء يعدون من النواب المتعاطفين 
مع العرب وقضاياهم. 
>" ألمانيا الديمقراطية 

استهدفت المعونة التنموية والتعاون العلمي - التقني بين ألمانيا الديمقراطية 
ودول العالم الغالث مساعدة هذه الدول للسير في الاتجاه الاشتراكي . والمقصود 
بالتوجه الاشتراكي هو «اقتداء البلدان النامية بالأنموذج السائد في الاتحاد 
السو فياتي وأمانيا التيمار اطية» ا الفرا ات السياسية الإدارر ية و اميد 
طليعياًء وأن شين سلطة دولة 000 0 موكوق مهاء وأن 0 
تعره زراعي» وتفرض رقابة الدولة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية. وأن 

تستمر في عملية التأميم. والسياسة المعلنة لالمانيا الديمقراطية في هذا الصدد 
أن الت التعاون مع العالم الثالك ب أن يكون من حيث المبدأ لصالح الطرفين. 
ولا يجوز 6 تكون المعونة والتضامن سياسياً واقتصادياً في طريق ذات اتجاه 
واحد. 


كانت ألمانيا الديمقراطية ترى أن الدول الاشتراكية ليست مسؤولة عن 
مشاكل البلدان النامية» وإنما المسؤول عنها الاستعمار القديم والامبريالية 
والاستعمار الجديد. وإن على الدول الصناعية الغربية» وريثة هذه الأنماط 
المختلفة من الاستعمارء أن تتحمل الأضرار التى لحقت بالبلدان النامية. 
واحتلت ألانيا الديمقراطية المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفياي في قائمة الدول 
المانحة من المعسكر الاشتراكيى حسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (08©62). وبلغت قيمة المعونات التنموية التى قدمتها للبلدان النامية» 
حسب تقديرات مؤتمر التجارة والتنمية الدولي (08]©14) كما يلي: 


- 505,8 مليون دولار أمريكى لسنة 1981. 


(50) المصدر ئقسهء ص 7١ - ١17‏ 


الملا 


514 مليون دولار لسنة 1987. 
0 6 مليون دولار لسئة *اىة ١‏ . 
/ا"07 مليون دولار لسنة 1985. 


هذا وقد أرسلت ألانيا الديمقراطية ١6‏ ألف خبير إلى العالم الثالث بين 
سنتي ١91٠١‏ و1986. وارتفع هذا العدد إلى ٠١‏ ألف خبير سنة ١987‏ وإلى 
خبير سنة ”19417. وبلغ عدد القوى العاملة من العالم الثالث التي 
تدربت في ألمانيا الديمقراطية بين سنتي 191١‏ و1980 749 ألف فني. وزاد 
هذا العدد حتى بلغ ٠ه‏ الف في 0١‏ وه ألف فني سنة ١4‏ 
و0٠50,6‏ فني سئة 1947. أما الطلبة من العالم الثالث الذين درسوا في 
المعاهد والجامعات الألمانية الشرقية فقد بلغ عددهم ٠‏ آلاف طالب بين سنتي 
٠‏ و19806. وزاد هذا العدد إلى ١‏ ألف طالب سنة 198١‏ وإلى 
طالب سنة ١987‏ و7,000١‏ طالب سنة 198. وبلغ العدد 
الإجمالي للطلبة من العام الثالث بين سنتي ١907‏ و1987 حوالى ٠١‏ ألف 
طالب درسوا في ألمانيا الديمقراطية. أما معونات التضامن التي قدمتها لجان 
التضامن في ألمانيا الديمقراطية إلى بلدان 0 الثالث بين سنتي ١917١‏ 
و1980 فقد بلغ مجموع قيمتها ١,4‏ مليار مارك" . 


أما في البلاد العربية فقد بلغ عدد الأطباء والممرضين الألمان الشرقيين 
في ليبيا نحو المئة. وساهمت ألانيا الديمقراطية بإنشاء خمسة مصانع للاسمنت 
في سورياء وبلغ عدد الخبراء الفنيين الألمان الشرقيين الذين يعملون فيها سنة 
٠٠١٠4‏ حبيراً. وتدرب من سوريا 775 فنياً فيهاء بينما كان يدرس نحو 
٠‏ طالب سوري في برامج الدكتوراه سنة 1984. وأنشأت ألمانيا 
الديمقراطية مصنعاً للحديد اك في مدينة تيارت في الجزائر. وبلغ عدد 
الخبراء الألمان الشرقيين في هذا المصنع !8١‏ خبيراً سنة 1984. وبلغ عدد 
الفنيين الجزائريين الذين تدربوا في ألمانيا الديمقراطية "0٠‏ فنياً سنة 19815» 
ودرس ١8١‏ طالباً جزائرياً في المعاهد والجامعات الألمانية الشرقية. وبلغ عدد 


(0) عاط جغاء17 ج111 «عل اا 1اعأهماى ا«ءأعدالء1 إرعماء8 216 بأعوع8 اهنا عععسدمرة 
,0ل كالاء 7 عل#أطناجع اكملاصا عنك ‏ متا جاسارعك:0إكنهء8 عله ,211 «عك ‏ علا1 ادم تعاساءاع ةساط 
.09 - 199 ,مم 


فنص 


416+ د 


وكانت لحان التضامن في ألمانيا الديمقراطية تتولى تقديم المساعدات 
الفورية والتزود بالمواد والأجهزة. وتقديم اليعثات العلمية» ولكنها لا" تقدم 
متحاً مالية أو قروضاً. . وتقوم أيضاً بتنسيق أعمال التضامن بين المنظمات 
الاجتماعية والمؤسسات ولمواطنين الألمان. ومن الدول العربية التى أفادت من 
معونات هذه اللجان الجزائر واليمن الجنوي ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وقامت «كتائب الصداقة لتنظيم الشباب الألمان الأحرار» عطءئتةط منعدع) 
#كقطءكهسبه1 عمق معلدومظ لموعن3 بنتشاط واسع لدى منظمات الشبيبة في 
العديد من بلدان العالم الثالث. وقد أنشئ هذا التنظيم سنة ١154‏ ردأ على 
«فرق السلام (ومه© ععموءم) التي أنشأها الرئيس الأمريكي جون كينيدي سنة 
.»>0١‏ وقد أرسلت كتائب الصداقة الألمانية إلى الجزائر سنة 1914. وبلغ 
عدد هذه الكتائب 06 كتيبة ضمت 5٠0٠١٠‏ شاب موزعين على 7١‏ بلداً. 


وعملت هذه الكتائب في اليمن الجنوي سنة 2191/5 وفي الجزائر بين سنتى 
نذا 0 
6 و971١‏ 


وقد أفاد اليمن الجنوبي والأحزاب الشيوعية العربية من الدعم السياسي 
والإداري الذي كان يقدمه لها حزب الوحدة الاشتراكي (55872) الحاكم في 
ألمانيا الديمقراطية**©. وأفادت الجزائر من التعاون الزراعي والصناعات اليدوية 
مع ألمانيا الديمقراطية. كما أقاد العراق واليمن الجنوبي من التعاون معها في 
إنشاء البنية التحتية. وزودت ألمانيا الديمقراطية مصر والعراق وسوريا 
والكويت ولبنان برافعات الموانوع» كما زودت مصر والعراق وسوريا بعربات 
سكك الحديد وإشارات التوجيه للقطارات. وكان لألمانيا الديمقراطية 
و 3 مع تونس در الجنوبي وسوريا والكويت في مجال الرياضة 
البدنية”” 


والتزمت ألمانيا الديمقراطية سنة 19/١‏ بالمساهمة فى الخطة الخمسية 


(57) المصدر تفسهء ص 5١”‏ 515. 

(27) المصدر نفسهء» ص 5١5‏ 519. 

(44) المصدر نفسهء» ص 774. 

(55) المصدر تقسهء ص "١‏ 7# الالو ل 7117ل 
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الثالئة المصرية بيناء مصنع للبوليثلين ©معانزطاهنزاه©) بقيمة 7١‏ مليون جنيه 
مصري» وبقدرة إنتاجية مقدارها 45 ألف طن. وهو مصنع يعتبر جزءاً من 
مجمع بتروكيماوي في الاسكندرية. وبلغت صادرات مصر إلى ألمانيا 
الديمقراطية /ا,9١‏ مليون جنيه مصري سنة 21917١‏ بينما بلغت وارداتها منها 
06 مليون جنيه. واستوردت مصر من ألمانيا الديمقراطية التجهيزات لصناعة 
النسيج وصناعة المعادن والآلات الزراعية وبناء الطرق والمنتجات 
الالكتروميكانيكية والميكانيك الدقيق والبصريات والمنتجات الكيماوية المختلفة 
والصيدلانية. أما صادرات مصر إليها فتشمل الأرز والحمضيات والنفط 
والخشبوط .والتسوعات القطيدة ؟. 

ويبين الجدول رقم (؛ ‏ ؟7١)‏ حجم التجارة الخارجية لالمانيا الديمقراطية 
مع الدول العربية بملايين الماركات الألمانية الشرقية بين سنتي ١108‏ و1985. 

يتضح لنا من هذا الجدول أن العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية 
والتقئية بين ألمانيا الديمقراطية وبعض الدول العربية لا تقارن من حيث 
حجمها واتساعها وقوة تأثيرها مع علاقات ألمانيا الاتحادية مع الدول العربية. 
ومع ذلك فقد اعترفت معظم الدول العربية الواردة اسماؤها في الجدول رقم 
)١١1 - :(‏ بألانيا الديمقراطية فى السبعينيات من القرن الماضى وأقامت معها 
علاقات دبلوماسية كاملة. وبالمقابل لم تتوان ألمانيا الديمقراطية عن دعم الدول 
العربية المذكورة وعن تأييد القضايا العربية ومساندة التضامن العربي الذي يعد 
أبسط أشكال الاتحاد العربي وأدنى مستوياته. 


(57) كلمفصوعلله كنهاء عتعل ع1 غه عامروط'1 ماده كدمنواعه. كمل» ,أعدقة]7؟ - ودكاللا مؤمرقة 
7 .2 ,(1972) 5 .مد ,371 .آ0؟ بء«فعوعاة معنو انام «رعلةنتلهمته عمرعدع علومءء؟ 15 كتتامعل 
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ك1 3 


(يقكيم ينسم لوحب مي ج كس مكترس) 
اللاو الم يسم مت بتكم مكسم فس يرو كسمم بوي يفير وكرضسم 
وح ى لي ممعم 


الثاً: الصراع العربي - الإسرائيلٍ وموقف ألمانيا من الوحدة العربية 
في الثمانينيات 

في السادس من حزيران/ يونيو الول أي يعد أيام قلي قليلة من محاولة 
اغتيال الدبلوماسي الإسرائيلٍ شلومو أرغوف (تمعتف مسسملطة) في دن شكت 
إسرائيل عدوانها على لبنان تحت شعار (السلام للجليل». واحتلت القوات 
الإسرائيلية بيروت الشرقية» وضربت بيروت الغربية بالصواريخ والمداقع مبدف 
القضاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان وإخراجها منه. وقد أثار هذا 
الاجتياح ردود فعل كثيرة في أمانيا الاتحادية» وأدانت الأوساط السياسية 
العدوان. وارتفعت الأصوات فيها تطالب بسحب القوات الإسرائيلية من 
لبئان» وقامت مظاهرات عديدة في مختلف المدن الألمانية تدين العدوان. 
وطالب بعض الألمان بفرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل لإجبارها على 
الانسحاب من لبنان””*©. ووجه «حزب الخضر» نقداً لإسرائيل ولسياستها 
العدوانية. ولكنه تراجع عن موقفه هذا بعد زيارة وفد منه لإسرائيل في 
كانون الأول/ ديسمبر 21985**©. واكتفت الحكومة الألمانية الاتحادية بالإدانة 
اللفظية» مثلها في ذلك مثل بقية دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وما 
سئلت الحكومة في البندستاغ عن موقفها من الغزو الإسرائيلي للبنان وعن نيتها 
في إيقاف المعونة المالية التي تقدميا لإسرائل حجن سيعت الأخيرة قواعا مد 
لبنان» أجاب الوزير كورترير 00:66868) في 1987/٠‏ بأن حكومته 
«تتمسك بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 504 و04 الصادرين بتاريخ © و5 
حزيران/ يونيو ١1187‏ على التوالي؛ اوأنها أدانت مع شريكاتها الأوروبيات الغزو 
الإسرائيلي للبنان» وكررت هذه الإدانة بشدة. أما بشأن المعونة امالية التي 
تقدمها ألمانيا لإسرائيل فهي معونة سنوية تدفعها ألمانيا بانتظام» وليس في نيتها 
التوقف عن دفعها يسبب العلاقة الخاصة بين الدولين»0, 


دني 7 تشرينٍ الأول/ اكتوبر نه تشكلت تجو جديدة ني ألانيا 


(/اة) برعواءء تسرع3 عوناة عانأءأراعدة 0 جل2 «ععطاشة علأوكانه2 ع4 نمه أممع8 ,عامل .الا مناجموكة 
معطواة صا معلعع8 عل دواع علمائعطعة معطءكتامةمة1 - طععاتع2 5عل عطلء ممع لمطءة ,عمسم اشعلا 
.17 .م ,(1990 بمعطعيعة1 + عمد نصنة11 سة خعلتهدء) 20 .80 زكرة دمغو0 


(58) المصدر نفسه)» ص 1١55‏ 156ء 
الك .9/1904 ,(1982 أقموسط) جماكمفساظ «#الدمانوط 
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والحزب الحر الديمقراطي. وتولى منصب المستشار هلموت كول غنتساءقة) 
(8ه1 واستمر هذا الائنتلاف في الحكم حتى سنة 1984. وفي هذه المدة 
عادت الحرب الباردة ثانية بين الشرق والغرب» ولا سيما بعد وصول روثالد 
ريغان (مقودء« 310ه20) إلى الرئاسة الأمريكية. وعاد التسابق بين العملاقين 
الأمريكي والسوفياتي في ميدان الأسلحة النووية» ونصب الت بي رشنغ - 1 
(8-17سنطو2) وكروز (ع5ند0) في أوروبا في خريف ”1987. وفشلت 
المفاوضات حول القو ات النووية المتوسطة المدى خدعاعدا8 عقصده مدن لعصصمعام) 
((511) جعمده12 ول تت تتحسن العلاقات بين الشرق والغرب إلا سنة ١986‏ 
بوصول غورباتشوف إلى إل السلطةء كأمين:عام السرب الشيرعي الستو فيو 0:3 


لم يغير هلموت كول من سياسة ألمانيا الاتحادية نحو العرب”'”“. ويذكر 
فراتتس يوسف شتراوس» زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي» في مذكراته أن 
محادثات جرت حول موقف الحكومة الجديدة من الوضع في الشرق الأوسطء 
وأنه اختلف مع وزير الخارجية في الحكومة الجديدة هانز ‏ ديتريش غينشرء 
الذي اقترح أن يقوم الموقف الألماني على المبادئ التالية: 

١‏ احترام حق إسرائيل في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

الاعتراف بحق الفلسطينيين في ممارسة تقرير المصير الوطني. 

٠‏ - التوصل إلى اتفاق يمتنع فيه الطرفان عن اللجوء إلى القوة. 

إعباد ضمانات لاستمرار هذه التسوية. 

ويلاحظ أن هذه الأفكار نفسها كانت قد تبنتها الحكومة السابقة . ويذكر 
شتراوس أنه سأل غينشر عن الحدود الآمنة وأين تنتهي. وهل تشمل الجولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؟ وأن غينشر لم يستطع الإجابة عن 
سؤاله. كما سأله عن حق تقرير المصير للفلسطينيين الذي أبدى موافقته عليه» 
ولكنه تساءل: كيف يجب أن يمارس هذا الحق؟ فهل يعني» كما يفهمه 
العرب: حق يناء الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة في الضفة الغربية وقطاع 
غرةق واحتمالا تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية؟ أم أنه يعني جزءاً من 


(١ة)‏ عه 80 بعك اط علا ءآدم 10[ لءكاناء 12 :سالممء7 «ع0 إنه1ا ألو مغل» 21 ,آأمطغه5 طعمماعكمز 
.7 نهد 13 .وم ,(1995 ,رعهانء/ا طعتاطسعطعكة1” تعطءناناء0آ1 بسعطعمةة/8) عامعصسداه<آ! 12117 ,نع مزاول 


(09) العءا«عاجق طمع4ق «أمدظ 1410016 عط لعديده1 علتطتائف 5الإتتقصسعء0» بطاعدطصتع5 1100 
104 - 103 .مم ,(1984 1[له5) 10 .20 ,لدامغعستطعة77) ناءااي8 كرنه زلا 


لسن 


اتحاد فدرالي مع تملكة الأردن؟». ورد غينتشر على شتراوس بقوله: «ليس 
مطلوباً من الحكومة الألمانية أن تقدم تفصيلات كهذه». وسأل شتراوس: ومن 
الذي سيلتزم بالامتناع عن اللجوء إلى القوة؟ وعلق على مقترحات غينشر 
بقوله: إن هذه المبادئ في السياسة الخارجية لا تسعفء وإن كانت تبدو 
شيقة في وسائل الإعلام». 


ويذكر شتراوس أنه بيّن رأيه في الموضوع حينما سأله المستشار كول 
و-حجددهة بما يل : 


١‏ تأييد التسوية السلمية على نمط اتفاقية كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 


؟ ‏ تخلى إسرائيل عن احتلال الضفة الغربية وعن سياسة الاستيطان في 
الأراضي المحتلة. 


“' - تقديم ضمانة للإسرائيليين بعدم استخدام الضفة الغربية منطلقاً 
للهجوم العسكري عليهاء بإيجاد مركز مراقبة عسكري لهذا الغرض. 


؛ ‏ تحويل الضفة الغربية إلى منطقة حكم ذاتي كجزء من المملكة 
الأردنية تحظر فيها مرابطة القوات المسلحة؟* . 


وعلى أي حالء لم تتخذ حكومة كول موقفاً من القضايا العربية ومن 
الصراع العري ‏ الإسرائيلٍ مختلفاً عن موقف الحكومة السابقة. وامتنعت عن 
المشاركة في القوات المتعددة الجنسية في لبنان  1987(‏ 19417). وحجتها في 
ذلك أن الدستور الألماني لا يسمح بنشر القوات المسلحة الألمانية خارج منطقة 
حلف الأطلسي. وظل العرب ينظرون إلى السياسة الألمانية على أنها غير 
متحررة من الانحياز» وأن مستوى العلاقات السياسية مع الدول العربية ما 
زال دون مستوى العلاقات الاقتصادية والمكانة الدولية لالمانيا الاتحادية» وأن 
حكومة بون تريد الإفادة من التعاون الاقتتصادي من دون أن تدفع شيئاً من 
كلفته السياسية. ولم يتمكن المستشار كول في زيارته للأردن ومصر والعربية 
السعودية في تشرين الأول/ اكتوبر ١947‏ من إرضاء العرب ولا سيما عن 


(؟ه) .388 - 387 .صم ,(1989 معللءذ5 بمتاع8) .الدج 4 ,عو مدع ارط 216 ,5كتتةكاة أعدم[ تصفط 
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طريق مشاركة ألمانيا الاتحادية في جهود السلام. وظهرت خيبة الأمل في 
السعودية حينما اعتذرت حكومة كول عن تزويد السعودية بدبابات ليوبارد 
ع 5770 ( 


وعلى صعيد مسائل الشرق الأوسطء لم تأخذ بون موقفاً مستقلاً أو 
ختلفاً عن المواقف الواردة في البيانات الأوروبية (الجماعة الاقتصادية). وساد 
شعور لدى العرب» في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 21987 بأن 
الغرب قد تقن الصدفية.. وآث سياسته “تحن البلاد الغربية قن انعهيت: إلى طريق 
مسدود. وانتقد أصدقاء أمريكا من العرب سياستها نحو الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي. وبلغ الغضب العربي أوجه عند إبرام التحالف الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 19441. وتطلع العرب إلى 
للواعة الاتتضادية الأؤروية للء الفراغ في المنطقة العربية» أو لإحداث 
توازن في ميزان القوى في المنطقة. ولكن الدول الأوروبية المذكورة لم تقم 
بالدور المنتظر منهاء واكتفت بإصدار بيان في 7/77/ 21947 كررت فيه 
الأفكار التي وردت في بيان البندقية في ١‏ 6 »؛ وأيدت ما ورد في 
مبادرة ريغان فى 1 وقرارات مؤمر القمة العربية في فاس الصادرة 
5 2-4 وساد اعتقاد لدى الأوروبيين أن الولايات المتحدة تنظر 
إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية كقوة إقليمية ليس لها دور تقوم به في 
الشرق الأوسطء الأمر الذي يشكك في صدقية السياسة ا نحو هذه 
المنطقة» ما دامت الجماعة الأوروبية تظهر تحفظاً نحو تحمل أية أعباء أو 
تكاليف لأية تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي**'. 


رابعاً: موقف ألمانيا الاتحادية من الحرب العراقية ‏ الإيرانية 


منذ اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمير 2.198٠‏ لم 
يتوان الغرب بعامة عن غض النظر عن تزويد شركاته العراق بالمواد 


(59) ,10/8/1983 صنطجآ ,514/83 عم .17 عامس ,عدوعء2 مم5 عطاءدخوى1مصع 502:10 ,لاطمف 
,11/10/1983 صغةآ1 ,1559 عطموكتتخ ,دمناعتله امع ةادعلسد8 معطءة ]ا س[مصع 50521310 تعده حمسا 
.42 .م ,.1010 ,طاعمقطصزءؤأة 0520 

0650 .43 - 42 .وم ,لامآ بطعقطساعاة 

(هه) ععطءواع ةمعط لسد «ععطعكاناء10 معتمع) لصن معالءعلطعتاعءه36)» ,عاءءلماالا عأمدعه 

.م ,1983 تتعطدوع :110 ,كمتتتدوه1011 معصةء عمأمدمكالعطعف :2 لعأمعمع1م متعجقم «رعاتاناهط - أومطولط 
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والتجهيزات العسكرية والأسلحة المتطورة. فقد خففت الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية من القيود التي تفرضها على شركاتها 
التي تنتج الأسلحة والمواد والتجهيزات العسكرية أو تتاجر بباء بسبب المواجهة 
بين العراق وإيران الثورة الإسلامية» وسعيه للحيلولة دون تصدير ثورتها إلى 
الأقطار الجاورة. وأمل الغرب من هذه الحرب الطاحنة أن يُنْهَكَ الطرفان 
وتبقى مصالحه آمنة ومضمونة في المنطقة. 


وما أخذت الخرب مداها الواسع بعل مرور عام على نشوبهاء» شرعت 
الحكومة العراقية بالتخطيط والاستعداد لحرب طويلة الأمد. ومنذ سنة ١94١‏ 
بدأت شركة المانية غربية ببناء مجمعات سكنية للوقاية من القنابل والغازات 
السامة في أحياء اليرموك وبدر وسعد في بغداد لاستعمالها من قبل الحكومة 
عند الحاجة. وزودت هذه المساكن بتهوية متطورة وأنظمة حديثة لتنقية الهواء . 
وزودت شركة دايملر بنز (2د86 ععاصنة2) لصناعة السيارات والشاحنات العراق 
بأعداد كبيرة من الشاحنات. وزودت البرازيل يمحركات من أجل صناعة 
مصفحات بيعت للعراق. كما زودت شركة موجيروس دويتس تناكلعه31) 
(ادوط الألمانية الغربية العراق بشاحتاث كثيرة خلال مدة الحرب ١98٠‏ 
01 


لقد صدرت دراسات ومؤلفات عديدة بمختلف اللغات الأوروبية حول 
دور الشركات الغربية في تسليح العراق ورفع مستوى قدرته القتالية والحربية؛ 
بعد غزو العراق للكويت» لتبرير ضربه والقضاء على قدرته العسكرية. وعلى 
الرغم تما ورد فيها من مبالغات فمن المتعذر على أي باحث في هذا الموضوع 
أن يتجاهلها. ولا بد من ذكر ما جاء فيها من معلومات عن دور الشركات 
الألمانية فى تطوير الأسلحة العراقية بانتظار أن تتمكن الجهات العراقية المختصة 
من بيان رأيها بما جاء فيها من معلومات. 

من بين الشركات المئتين والثماني التي تعاونت مع العراق وزودته 
بالسلاح وساهمت في تطوير أسلحته» بلغ عدد الشركات الألمانية الغربية 85 
شركة. لقد كان هدف العراق الحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى صناعة 
الأسلحة والتزود بالأجهزة والمصانع والمواد التي تحقق له الاكتفاء الذاتي في 


(51) ره ترجه 28 اعععء3 116 «اروأبرطو8 برامطله ,ععلسوععلف صمعءد0 لمة طدتصوط آعلم 
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نقفا 


إنتاج الأسلحة المتطورة”" . 


ساهمت الشركات الألمانية الغربية في ثلاثة ميادين هي: تطوير صناعة 
الصواريخ العراقية» وإنشاء مصانع الأسلحة الكهاريةء وترويد العراق 
بالأجهزة المتطورة للبحث العلمي ولا سيما أجهزة الكمبيوتر المتطورة. ففي 
باية السبعينيات عمل الأرجنتينيون على تطوير صاروخ كوندور ١‏ :مفهمه) 
(1»ء وساعدهم في ذلك الشركة الألمانية الغربية مسرشميت - بولكوف - بلوم 
(مسطه81-بومءلآه8-اأتسطه5:ه81655)» ووصلوا إلى مرحلة احتاجوا فيها إلى معونة 
فنية ومالية» فاتجهوا إلى مصر من أجل المعونة الفنية. واتصل المصريون 
بالعراق الذي أيد المشروع وأبدى استعداده للمشاركة فيه وتمويله. وسمي 
المشروع الجديد المشترك كوندور ؟ 22 :45ه20©) ببدف تطوير صاروخ بالوقود 
الصلب وبحمولة 56٠١‏ كيلوغرام من المتفجرات ومداه ألف كيلومتر. واتجه 
السؤولون عن المشروع إلى الدول الغربية بحثاً عن التكنولوجيا الحديثئة» 
فالصاروخ يحتاج إلى دافعات بالوقود الصلب وأنظمة توجيه متقدمة ودقيقة 
ومواد كربونية لصناعة رأس الصاروخ المخروطي. وكانت مصر تمبري دراسات 
على صواريخ متنوعة. واستعملت الحرب العراقية ‏ الإيرانية ميداناً للتجارب . 
وقامت مصر بدور الوسيط بين بغداد وبيونس آيرس. وبيئما كان العمل على 
تطوير صاروخ كوتدون 7 جارياً في الأرجنتين على يد فنيين ألمان وايطاليين في 
قاعدة جوية قرب مدينة قرطبة (00*:4068©)» تواصل البحث والتطوير على 
الصاروخ نفسه في مصر في مكان قرب القاهرة يعرف بالمصنع ١١7‏ واضطرت 
الأرجنتين إلى الانسحاب من المشروع سنة ١94417‏ بسبب نقص المال. وترك 
للمصريين والعراقيين متابعة تطوير الصاروخ. وقد عدل المصريون أنظمة 
التوجيه ومحركات الدفع الذاتي المقدمة من شركة مسرشميت - بولكوف - 
بلومء وصدروا كميات من هذا الصاروخ المعدل للعراق0**. 


سعى العراق للحصول على التكنولوجيا الحديثة في صناعة الصواريخ 
سنة »١149481/‏ عن طريق شبكة من الشركات الغربية ذات الاختصاص. 
وخصص المال اللازم لذلك. وربط المشروع ب«المنشأة الفنية للمشاريع الخاصة» 
(ه1ه0 0 طعع1) . وهي هيئة رسمية تملكها الدولة وتتبع وزارة الصناعة والتصنيع 
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.2 - 298 غه 295 ,29 ,مص ,(1991 
ك4 7 - 85 .نط ر.لأط1 علسمععلة قسة طمتجمةط 


العسكري. وكانت شركة (54©) من ميونخ في ألمانيا الغربية عضواً في الشبكة 
المذكورة مع شركات أوروبية وأمريكية جنوبية أخرى. وشارك في الشيكة 
نفسها شركة مسرشميت - بولكوف - بلوم التي زودت المشروع بأنظمة التوجيه 
وتكنولوجيا الصواريخ» كما زودته شركة مان 06478 الألمانية الغربية بقاعدة 
الإطلاق وحامل الناقل للصار وخ (تعء هناقآ-وعاءعه :5 -15335001162) وساءهمت 
شركة فيغمان (مصدسهه) الألمانية بتقديم أنظمة الصواريخ المضاعفة0* . 


وأثناء العمل في مشروع كوندور ؟» قامت الشركة الألمانية الغربية 
(وأهءنسعط هدامدلم) بتزويد العراق بمخطط ليناء محطة وقود. وظل يدير هذه 
الشركة الألماني البافاري هلموت رايزر :نظ غناساءع) الذي تولى في مأ يعد 
رئاسة منظمة كونزن (م08:6©) السويسرية التى زودت العراق بتكنولوجيا 
متقدمة في صناعة الأسلحة. وكان يعمل في هذه الشركة ألمانيان هما: فيرنر 
شوفل (اعلأعمطء5 جعممع07) ولو دفيغ آثماير (الإقسمث 0518نا]) . وتولى الأخير 
منهما إدارة شركة دلتا كونسلت (ططصت التقهه0 0614) التي تأسست فى 
زالتسبورغ #تناطعادة) كفرع من مجموعة كونزن السويسرية. أما شوفل فقد 
أصبح وكيل شركة تنكوم المحدودة (0:آ ددعم»1) التي لها صلة بمجموعة 
كونزن السابقة الذكر2©""7. 


وساهمت شركات الانية في مشروع عراقي آخر لتطوير الصواريخ عرف 
بمشروع دي. أو. تي (نوزهءط 207 الذي بدأ سنة 19185ء وقامت ببناء 
المشروع شركات أوروبية منها الشركة الألمانية بي بي سي براون بوفري ©88) 
(8093 مم82 من مذيئلة مانهايم (ساعطدمة34) التى توا لت الأعمال 
الكهربائية0" , : 


هذا وقد أغمضت ألانيا عينيها عن مشاركة الفنيين الألمان في مشاريع 
التسلح العراقية حتى سئة 21941 حيئما بدأ العراق بضرب إيران بالصواريخ 
البعيدة المدى. ومنذئذ اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بمنع تصدير أي مواد أو 
تجهيزات أو تكنولوجيا لها صلة بصناعة الصواريخ وتطويرها. ولكن هذا 


(69) المصدر نقسهء؛ ص 44. 
(0) المصدر نفسه)» ص 360. 
(01) المصدر نفسهء ص ل59. 


يفنا 


القرار لم يردع الشركات الألمانية عن مواصلة أعمالها في برنامج الصواريخ 
العرافي1. 

وخلال وجود المستشار الألماني هلموت كول في الولايات المنحدة فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7 ,؛ أطلعه الأمريكيون على معلوفنات سرية وصور 0 
الأقمار الصناعية عن مساهمة الشركات الألمانية في برنامج الصواريخ العراقية. 
وكانت هذه المعلومات والوثائق قد سلمها وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز 
(#اناط5 مع:ه66) لوزير خارجية ألمانيا الاتحادية هانز ‏ ديتريش غينشر. وظل 
الفنيون الألمان في صناعة الأسلحة يعملون في الخارج من دون إذن رسمي من 
حكومتهم حتى تشرين الأول/ اكتوبر 1944»: حينما حظرت الحكومة الألمانية 
على هؤلاء الفنيين العمل في الخارج من دون إذن رسمي مسبق2©"7. 

وشرع العراق يصناعة الأسلحة الكيمياوية أثناء حربه مع إيران» 
وساهمت الشركات الأوروبية والأمريكية فى هذه الصناعة. وزودت العراق 
نمؤاد كيماوية: وتجهيزات لتطوير هذه الصناعة . وعلم الغرب بذلك في مطلع 
سنة 214854 وبدأت منذئذ مخابراته بمتابعة الموضوع. وفرضت الحكومة 
الألانية الغربية رقابة على تصدير المواد الكيمياوية» غير أن شركاتها لم تتقيد 
عه الرقابة©" , 

وزعمت المجلة الألمانية الغربية دير شبيغل (اعوعامى ودع أن الشركة 
الألمانية الغربية مسرشميت - بولكوف ‏ بلوم زودت العراق بسلاح جوي مدمر 
يماثل في قوته قنبلة ذرية صغيرة*' 2. وقالت المجلة إن الشركة قد أجرت 
الاختبار 1 السلاح في موقعها في شروبهاو زَنْ (دعكدقططممطه5) في ألانيا 
الغربية قبل إرسال تصاميمه وأجهزة الاختبار لمصر التى كانت آنذاك المورد 
الرئيسي للأسلحة العراقية. ويبدو أن المخططات أرسلت إلى العراق حيث 
بدئ بإنتاج السلاح. وورد في المجلة المذكورة أن العراق يمتلك تكنولوجيا 
متقدمة اشتراها من ألمانيا الغربية ساعدته على إنتاج حامض أزرق (4كى 81-6) 
مركز قادر على اختراق كمامات الغاز التى تستعملها القوات الحليفة 
لاا20, ١‏ 
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بدأت السلطات الألمانية في تموز/ يوليو 2144٠‏ بالتحقيق في عقد أبرم 
بين شركة فيروشتال (لههادهجه1) في إسن والحكومة العراقية» لتزويد العراق 
0 3 الفولاذ انين ا بلدة 5 تال بغداد. ا هذا 0 
الألمانية ضم شركة كلركثر إي - إن. آ.جمار 010 في ديزبورم 
(ععنا101150) ) وشركة فروشتال وشركة إس آم . إس هازنكلمفر 00 
ا في ديسلدورف 016556140:20)» وشركة تسويلين (سناطت) في 
شتوتغارت» وشركة 1 اي دلي * ٠.‏ (8.8 4) في مانهايم» وشركة إم. دي. ه. 
[ودزماي4 في ديزبورغ» وشركة مان ( للف ة) في نورم برغ زع طسع سسا 
وشركة مانيسمان ديماغ (1065138 فق ظاكع هطة]3) فى ديزبورغ » وشركة تيسن 
راينشتال (88أقماعطظ دوووبرة1) . وساعدت هذه الشركات العراق في بناء 
مصنع ممائل في مدينة سلمان باك" . 


ول يقتصر عمل الشركات الألمانية على تطوير الصواريخ وصناعة 
الأسلحة الكيمياوية ومصانع الفولاذ والحديد الصلب لصناعة المدافع» وإنما 
تجاوزها إلى الأجهزة الدقيقة كالحواسيب الرقمية (##8انامه0© لهانعزم) فقد 
زودت شركة (8543) في ميونخ العراق بحاسوب رقمي مؤلف من جهازين 
من صنع الشركتين الأمريكيتين (2000 آهظآ ,32/2705/2 امععده© 4أه6) عن 
طريق شركة غيلدمايستر بروجكتا (هاءهزه2 يعاذاعمه6110) سنة 219/5 بحجة 
استعماله في مركز أبحاث جامعي. وأرسل الحاسوب إلى بريطانيا حيث 
ركب في بيرجيس (8859هنن8) وسيسكس (2.وود5)ء ثم نقل إلى ألمانيا الغربية 
إلى فرع شركة 583) في اخن (42056©8) حيث سلم إلى شركة مسرشميت 
- بولكوف - بلوم ‏ ترانستكنيكا (#منمطمهافمة:04818-1 لإرساله إلى العراق. 
ووصل إلى العراق وركب في مركز سعد »)١5(‏ وهو مركز للأبحاث 
وتطوير الصواريخ والأسلحة الكيماوية» إلى الغرب من مدينة الموصل. ومن 
الشركات الألمانية التى زودت مركز سعد )١1(‏ بالتكنولوجيا الحديثة شركة 
مصانع ماوزر جه 117 156 المختصة بالأسلحة الخفيفة» ومصانع فريتس 
فيرنر للأسلحة (ووضاددكم1آ امعسمدسة ععمع77 عال) في غايز نهايم 
(سنعطموعؤاء6)») وشركة كارل كولب (5015 1جه0)») وشركة فوست 650ه/2)0» 
وشركة مسرشميت ‏ يولكوف ‏ بلومء وشركة تسايس (ز2) في بادن 


510) المصدر نفسهء» ص 155-1560. 


خض 


فورتبرغ. وشركة ديغوسا (559نع06) في و0 

أما على الصعيد السياسي فقد اتخذت ألمانيا الاتحادية موقف الحياد من 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وسعت الشركات الألمانية إلى بيع منتجاتها وخبراتها 
إلى الفريقين المتحاربين. وتبنت موقف الجماعة الاقتصادية الأوروبية من هذه 
الحربء وهو موقف يقوم على الحياد المعلن. 


خامساً: الحوار العربي ‏ الأوروي 

لا شك في أن الأزمة النفطية التي شهدتها أوروبا الغربية» إبان تشرين 
الأول/ أكتوبر ١9197“‏ وما تلاهاء قد أظهرت بجلاء اعتماد أورويا الغربية على 
النفط العربي» وعززت الشعور عند الأوروبيين الغربيين وعند العرب بضرورة 
إقامة تعاون فعال بين الطرفين على المدى البعيد. وبعد مرور بضع سنوات 
على تلك الحرب سعى الطرفان لتوثيق العلاقات بينهما. 

بدأت فكرة الحوار بين العرب ودول الجماعة الاقتصادية الأوروبية نتيجة 
للاجتماع الذي تم في كوبنهاغن بين وزراء من دول الجماعة الأوروبية وبعض 
الدول العربية في كانون الأول/ ديسمبر1977. كان الأوروبيون على عجلة من 
أمرهم » ويريدون ضمان استمرار تدفق النفط العربي إلى بلادهم» بيئما كان 
العرب يسعون إلى تفاهم سياسي بين الطرفين» وهو ما لا يريده الأوروبيون. 

بدأ الحوار على صعيد الخبراء أولاً سنة في ثلاثة اجتماعات 
عقدت في القاهرة في شهر حزيران/ يونيو» وفي روما في شهر تموز/ يوليو 
وفي أبو ظبي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. ثم استؤنف 
الحوار على صعيد خنة عامة على مستوى السفراء منذ سئة 2١915‏ حيث عقد 
الاجتماع الأول في لكسمبورغ في أيار/ مايو 5 ؛ وتلاه الاجتماع الثاني 
في تونس في شباط/ فبراير 1977 ثم الاجتماع الثالث في بروكسل في 
تشرين الأول/ أكتوبر 4117 . والاجتماع الرابع في دمشق في كانون الأول/ 
ديسمبر 1978. وعند بدء الحوار اكتشف العرب الهوة السحيقة التى تن 
عن الأوروبيين. وكان من الصعب عل المشاركين العرب فى هذا الحوار أن 
يوفقوا بين مصالح دولهم والمصلحة القومية على الصعيد العربي» كما كان من 
الصعب على | وروبيين الشاركين في الحوار التوفيق بين مصالح دولهم 
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خرف 


والمصلحة الأوروبية المشتركة. كان هدف كل فريق تدبير الأمر مع الآخر حتى 
يستطيع أن يعمل من دوته. فالأوروبيرن يسعون للتخلص من الاعتماد على 
ل 

وعلى الرغم من النيات الطيبة لدى الطرفين» فقد كانت نتائج الحوار 
متواضعة» وم يتمكنا من تجاوز الخنلافات القائمة بينهماء وظلت قضية فلسطين 
مثار اختلاف بينهما وتثقل مناخ التفاوض بينهما في البداية. 

عقدت اللجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروبي اجتماعها الأول في 
لكسمبورعٌ بين 18 و١5/ه/5ل9ا19.‏ وكان الاجتماع عل مسترىق السفراء 
وحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية» وركز الطرفان في البيان الختامي 
على القرب الجغرافي بين أوروبا والعالم العربي» وعلى التبادل بين الحضارتين 
العربية والأوروبية في مختلف الميادين. كما أكد أن أمن أوروبا والبحر المتوسط 
والمنطقة العربية مترابط» وأن الحالة خطيرة ة في الشرق الأوسط وتهبدد السلم 
العالمي والأمن الدولي. وأكد الجانبان التزامهما بالسلام والأمن والعدل» 
واعترفا بأن حل المسألة الفلسطينية على أساس الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني عنصر حاسم لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة» وأن 
السلام العادل و الدائم في الشرق الأوسط لا بد من أن يقوم على المبادئ 
التالية : 

انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. 

الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 
السلام الدولية””" . 


وعقدت اللجنة العامة للحوار اجتماعها الثاني فى تونس بين ٠‏ و١١‏ 


(59) أحمد صدقي الدجاني» «دور الجامعة العربية في الحوار العربي ‏ الأورويء » المستقبل العري» 
السنة شع الأعداد 57 14 (آب/أغسطس ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1987): ص *214 ولقسود 
8 لعأمعمعام ععمقم «روغ ه11 قماء0معاصة - عندوملة21 طقعة - معناتل» ,لعسطق4ق لعسقطملة 
غ5) تمقدصعةة1 طعتماتآ سج وععاطه<1 اتعطدك1 برط 4عائلة ,(ععمعءععتسمت) عبوماعاط طه4 - ومائطا 
.م ,(1983 ,رومساكنة ممسممعلقة4 لمعدمع] ععل غمهماعهلتاه5 علمدمتاعمععنصآ عمد1 غتطتاقهآ تستاموسف 


00 .93 - 492 2 .مم ,(1976) 18 أعط ,31 وز ,لع 4 - ممدمط 


تغرف 


شباط/ فبراير /ا/191٠‏ وافتئحه وزير الخارجية التونسي؛ الحبيب الشطي» وجاء 
في البيان الختامي للاجتماع ارتياح الطرفين لبيان وزراء خارجية دول الجماعة 
الأوروبية الذي عقد في لندن في .197//1١/١‏ وتكرر ما جاء في بيان 
يروكسل الآنف الذكر وأضيف فى .هذا البيان الأغراب .عن .قلق.الطرف 
الأوروبي تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومعارضته لهاء ومعارضته 
للإجراءات الإسرائيلية التي تمت في مدينة القدس العربية؟” . 


وعقدت اللجنة العامة للحوار اجتماعها الثالث في بروكسل بين 151 
و18 تشرين الأول/ أكتوبر 219171 وتكرر في بيانها الختامي ما جاء في البيانين 
السابقين. ودعا الجانب العربي الدول الأوروبية إلى الأعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني”" . 

وعقد الاجتماع الرابع للجنة العامة للحوار العربي - الأوروبي ف دفشق 
بين هو١ 1/١‏ . وجاء بيانه الختامي تكرارا لما نجاء في البيانات 
ال 


هذا وقد أصدر وزراء خارجية الدول الأوروبية التسع بياناً في ؟/ 8/ 
8 يمناسيبية توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» رحبوا فيه 
بالمعاهدة واعتبروها خطرة أولى نحو حل شامل للصراع العربي ‏ 
الإشرائيل" : :وأصدن روشا الدرل :واللكومات وزوزراء اللتارجية للدول 
الأوروبية التسع في اجتماعهم الذي عقد في البندقية في 198٠/5/٠‏ بياناً 
حول الشرق الأوسط أعلنوا فيه تأييدهم لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 
وىلا. واكدوا ما جاء فى البيانات السابقة الصادرة فى ١91/1//5/179‏ 
و1918/9/1 و9/15/ 19174 و197/4/5/18. ولأول مرة أكد المجتمعون 
أن القضية الفلسطيئية لم تعد مجرد قضية لاجئين» وإنما يجب أن يوجد للشعب 
لم لفلسطيني وضع خاص في نطاق تسوية شاملة بحيث يمارس حقه في تقرير 
مصيره. وأكد البيان ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية فى مفاوضات 
التسوية السلمية. وأكد رفضه لأي تغيير في الوضع القائم في القدسء وأن 
المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تعرقل عملية السلام وتخالف 


زفق .184 - 182 12 .مع ,(1977) 7 نأمط ,32 بع[ ,متطعع4 - مرممظ 
إضسففق .6 - 325 هآ .وم ,(1978) 10 نأعط ,33 معز ,«تب[م,4 - مومسماظ 
لقف .163 - 161 (آ .هزم ,(1919) 6 عط ,34 بع[ ,متلم4 - مومسظ 
1١( 55 037:0‏ .م ,(1980) 18 اأعط ,20 عهاه؟ ,«ترزء ما - وممسمظ 


درف 


القانون الدولي'*”". استؤنف الحوار العربي ‏ الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2؛, بعل انقطاع دام نحو سئتين. وتقرر عمد اجتماع عل مستوىق وزراء 
الخارجية يقترن به الاجتماع الخامس للجنة العامة للحوار في صيف 2١198١‏ 
غير أن الاجتماع المذكور لم يعقد. ركز الجانب العربي منذ البداية على البعد 
00 للحوار بيئما ركز الجانب الأوروبي على البعد الاقتصادي والفني له. 
تسم الموقف الأوروي بالغموض السياسي منذ البداية. وطالب الجانب العربي 
9 مؤتمر وزاري للحوار العربي - الأوروي» وإجراء مشاورات بين الجانبين 
في الأمم المتحدة» ومشاركة الجانب العربي في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 
في بلغراد في حزيران/ يونيو 2191/7 وإنشاء تنظيم مناسب للتشاور السياسي 
في إطار الحوار. غير أن الجانب الأوروبي لم يعر بال للمقترحات العربية. 
وفي الاجتماع الرابع للجنة العامة للحوار الذي عقد في دمشق ىق طالب الجانب 
العري بمناقشة أ البحر المتوسطء وأمن البحر الأحمرء والأمن الأروويية 
بعال جيبوي» ومسألة الصحراء الغربية» والحالة في لبنان. واقترح الجانب 
العري في الاجتماع نفسه فكرة تأليف لجحنة سياسية دائمة» وعقد اجتماع 
دوري لوزراء الخارجيةء وتبادل الرأي في القضايا المشتركة» وإنشاء تمثيل 
دبلوماسي متبادل بين المنطقة العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية» وعقد 
مؤتمر قمة عرب - أوروبي؛ ولكن الجانب الأوروبي تجامل هذه المطالب 
والمقترحات العربية90" , 


ويعزى هذا التعثر الذي مني به الحوار إلى أسباب خارجية وأخرى 
داخلية. فقد كان لموقف الولايات المتحدة الأمريكية المعارض للحوار أثره فى 

تعثر مسيرته. وقد قاد هئري كيسنجرء بصفته مستشاراً للرئيس الأمريكي 
1 القومي ووزيراً للخارجية الأمريكية» المعارضة للحوار» وحذر 
الأوروبين منهء وطلب منهم أن لا يتناول المسائل السياسية وموضوع الطاقة . 
وأنشأت الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الأوروبية «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»» وقدم كيسنجر مشروع ميثاق جديد لحلف الأطلسي في كانون 
الأول/ ديسمبر 1977. وتأثر الموقف الأوروبي في الحوار بالموقف الأمريكي . 


انفد .3 - 382 2 ,وم ,(1980) 18 غتعط ,14 مهاه؟ ,ضما - موممظا 


730ع0 أسامة الغزالي حرب» (البعد السياسي ف فى الحوار العري الأوروي (دراسة تحليلية لاجسماعات 
الحوار: 1914 - »2)١194٠‏ المستقبل العرربي» السئة 5» العدد 5" (كانون الأول/ ديسمير 1941): ص 0 
17 


ارشرفا 


وهذا ما حدا بعض العرب على القول: إن أوروبا الغربية الواقعة تحت المظلة 
النووية الأمريكية لا تملك إرادة سياسية مستقلة عن الولايات المتحدة» ولا 
تقدر على حوار تعبر فيه عن ذاتها وعن مصالحها. كما تحفظ الاتحاد السوفياتي 
على الحوار لاعتقاده بأنه قد يحرمه من جزء مهم من السوق العربيء وان هذا 
الحوار يتعارض مع الاستراتيجية السوفياتية في البحر المتوسط. وقامت إسرائيل 
والصهيوتية بعرقلة الحوار العربي ‏ الأوروبي باعتبار إسرائيل شريكة للغرب في 
المنطقة العربية وحليفة مخلصة له" , 

أما الأسباب الداخلية لتعثر الحوار العربي الأوروبي فمنها:اختلاف 
السياسات الخارجية للدول الأوروبية واختلاف مصاحها الاقتصادية. فبريطانيا 
الغربية وقرنسا وايطاليا وبلجيكا فكانت متحمسة للحوارء وإن كانت الأولى 
ووقفت هولندا موقفاً متحفظأاً من الحوار بينما اتخذت ايرلندا والدانمارك 
و : رغ مواقف وسطية. كما تفاوتت الدول العربية في مواقفها من 
الحوارء قالدول النفطية حرصت على إيعاد النفط عن موضوعات الحوار بينما 
كانت دول عربية أخرى ترى توظيف النفط لخدمة الوا , 


ودعا بعض المفكرين والأكاديميين العرب إلى وقف الحوار العربي ‏ 
الأوروبي. وساقوا الحجج التالية لتسويغ دعرتهم هذه: 

 يبرعلا لم يؤثر الحوار في تغيير الموقف الأوروبي من الصراع‎ ١ 
الإسرائيلي وتجاه القضايا العربية بوجه عام.‎ 

"١‏ - تسليم أوروبا الغربية بتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية. 

- رغبة أوروبا الغربية في العودة إلى مناطق النفوذ كقوة مساندة 
للاستعمار الأمريكى . ( 

4 - قناعة معظم المسؤولين العرب بأن قضاياهم الأساسية يمكن أن تحل 
على موائد الحوار الدولي. 

ه - غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدول الأوروبية لخوض تجربة 
الخوان الكاة.مع. العرس» 

1 سعي أورويا الغربية لتطويع الموقف العربي ‏ من دون أدنى رغبة 


(0) الدجانيء «دور الجامعة العربية في الحوار العربي ‏ الأوروي»؟ ص .73١6 7١5‏ 
(8/) المصدر تفسهء ص 799-5١5‏ 


خرف 


من الجماعة الأوروبية في تغيير موقفها من القضايا العربية. 

رغبة أوروبا الغربية في استخدام الأموال العربية لدعم النفوذ 
اده في أفريقيا. 

التعامل الأوروبي مع العرب انطلاقاً من «عقدة الاستعلاء»9" . 


وحدد بعض الأكاديميين العرب الأهداف الأوروبية من الحوار مع 
العرب بإنشاء صندوق مشترك برأسمال مبدئي مقداره مليار دولار يقدم 
الجانب العربي 8١‏ بالمئة منهء من أجل إقامة مشاريع مشتركة» وتدوير 
البترودولارات لسد عجز موازين المدفوعات الأوروبية» والاحتفاظ بالعوائد 
النفطية في المصارف الأوروبية مقابل بيع بعض التكنولوجيا للعرب. هذا بعد 
أن حلت الجماعة الاقتصادية الأوروبية قضية التزود بالنفط والغاز وضيبط 
أسعارهما من خلال «الوكالة الدولية للطاقة» بقيادة الولايات المتحدة» وأنشأت 
نظام التخزين للنفط والغازء والإقلال من استعمال النفط وإحلال طاقات 
جديدة محلهء ل قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (0580) وتخفيض 
أسعار النفط. وبعد أن أمنت أوروبا الغربية ذلك كله لم يبق أمامها سوى 
المناورة حول القضية الفلسطينية بحسب مقتضيات الطلروف ودواعي التوازن 
في المنطقة. ويرى هذا الفريق من الأكاديميين العرب أن الحوار العري - 
الأوروبي «تجذير حقيقي للاستغلال الذي تمارسه الرأسمالية الور 


ورداً على قرار الكنيست الإسرائيلٍ بضمر القدس إلى إسرائيل في ١‏ 
١98٠0 /0‏ أصدرت الحكومة الألمانية الاتحادية بياناً في اليوم التالي بعدم اعترافها 
بقرار الكنيست وبتمسكها ببيان البندقية السابق الذكر. وأيدت الحكومة نفسها 
مبادرة الرئيس الأمريكي ريغان في 01 القاضية بسحب جميع القوات 
الأجنبية من لبنان والحفاظ على كامل التراب اللبناني تحت إدارة حكومته 
المركزية»ء وحل نزاع الشرق الأوسط حلا سلمياً مع الالتزام بحق الفلسطينيين 


ا مصيرهم والاعتراف بوجود إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف 
بها 


لحف سامي مئصورء «دعوة العرب لوقف الحوار مع أورويا الخربية» » المستقبل العري» السنة 5» 
العدد 4 (كانون الأول/ديسمير 2)١941‏ ص ١79‏ 1515. 


(80) اسماعيل سفرء «الحوار العري ‏ الأورويء؟ المستقبل العربي» السنة + العدد 7١‏ (كانون 
الأول/ ديسمير :)١985‏ ص 0" .5١‏ 


)010 ,3/9/1982 ,عاو 87101 027 01152771125 ]71/017121 هام ووووعط كيهل تاناعإ انال 


نايفا 


هذا وقد عقد مؤتمر ضم ممثلين للاتحاد البرلماني العري والجمعية البرلمانية 
للتعاون العربي - الأوروي في بون يومي 7 و1987/4/75ء وكانوا ؟ه 
برلائ 6 وأؤزؤؤاساً يمثلون ١٠"‏ دولة عربية و١٠‏ دول أوروبية» وقد أداتوا 
في بيا نهم الختامي مذابح محيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة في لبئان» 
يلوا ل المسؤولية» وطالبوا بسحب القوات الإسرائيلية من لبنانت ومن 
جميع الأراضي العربية المحتلة» وحثوا الدول الأوروبية التسع 0 الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية مثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطني9". 


وقامت المؤسسات العلمية والثقافية الألمانية الغربية بدور فاعل في هذا 
الحوارء بعد أن مني على الصعيد الرسمي بالتعثر والفشل. وبدأ معهد 
العلاقات الخارجية (مووسنتطءاجءطنلصدامسة ععنظ أدكتاكم) في م شتوتغارت 
بالتعاون مع دار النشر الألمانية هورست إردمان («سهسل:ظ5 56:ه10) ومكتب 
جامعة الدول العربية في بونء» بتنظيم أسبوع ثقافي ألماني ‏ عربي بين 4 و6١/‏ 
89 . وقد افتتح هذا الأسبوع الدكتور أدولف تايز (5أهط1 مأاه44) رئيس 
جامعة توبنغن (مهوهنطءد1) ورئيس وزراء ولاية بادن فور تبر الدكتور هانز 
فيلبنغر 2هقهنط1ة5 5م65 ونائب وزير الخارجية كارل مورش 2105010 امكل 
والأمين العام لجامعة الدول العربية» محمود رياض . ٠‏ وقدم ا بحثاً وورقة في 
هذا الأسبوع تناولت العلاقات الثقافية العربية ‏ الألمانية من منظور سياسي 
ومن منظور اقتصادي ومن منظور علمي وإعلامي. وشارك في هذا الأسبوع 
السفير غونتر شودل 5006061 #عطادءد0): رئيس دائرة السياسة الثقافية فى 
وزارة الخارجية الألمانية» وارنست فرايهر فون لوتفيتس نه؟ عتعطاع2 أقد8) 
(#اأجاعسآ رئيس رابطة الشرقين الأدنى والأوسط في هامبورغ لصن طه1) 
(سامءه/؟ 056 اعانقدء والاستاذ الدكتور هانز رويمر 67مهه820 5موآة) من جامعة 
فرايبورغ» والدكتور رايئر يويرن (8067268 مومنهع) من معهد الشرق الألماني 
في هامبورغء والاستاذ الدكتور فيشر 567ه:51 ./8) من جامعة ايرلانغن 
(سعءقهة8:1) وغير هم كثيرو و 


الاتحاد البرلماني العربي ‏ الأوروبيء الجمعية البرلمانية للتعاون العربي ‏ الأوروي» بون» "77 
1 

(80) اعوااطما1 ع ملع وس الاين[ عالععتطه 4 - سا2 علط علاء”17 بعاععاطهجار «عل غ8 وملها« 

- طععاناء 10 عطأععطمنا8 ,خأعادرة عقعلة0) ه76 الاعائعع معسستدكدد ,(عمعرعقهم؟ا) ارماله! :عايعاه2 عدن :1974 

3 نقعع سالط ن1) 13 .80 وأنقس ا أنا5 رمع مسلط تعءعط5ل مد أكتاة عن سأماتاكم1 قعل مععمتاطءدء8 عطددتلسقامسة 

7 - 21.5 ,(1975 ,بمسقسسلك18 


حرف 


وقامت مؤسسة كونراد اديناور بالتعاون مع معهد الشرق في هامبورغ 
بتنظيم أسبوع للحوار العربي ‏ الأوروبي بين ١؟‏ حزيران/ يونيو والأول من 
تموز/يوليو ١987‏ منها ثمانية أيام في بون وثلاثة أيام في بروكسل. ونشرت 
أعمال هذه الأيام من الحوار في مؤلف في تشرين الثاني/ نوفمبر .1١441‏ وضم 
هذا الحوار علماء وباحثين من الطرفين العربي والاوروب62, 


ويبدو أن العرب لم يدركوا أن أوروبا قد فقدت وزنها الدولي الذي 
تتمتع به قبل الحرب العاللمية الثانية» وأنهبا أصبحت ضعيفة ومقسمة إلى 
قسمين: غربي وشرقي» وتواجه مشكلات على أرضها نفسها وفي مناطق 
أخرى من العالم. لقد لخص هنري كيسنجر وضع أوروبا الجديد بهذه 
العبارات: «لقد أكملت الحرب العالمية الثانية وفترة تصفية الاستعمار عملية 
اهتزاز الثقة بالنفس في أوروباء وضيقت الآفاق» وضاعفت من الشعور 
بالعجز. .وأحركت الحكومات الأوروبية فجأة أن أمنها ورخاءها يعتمدان عل 
قرارات تصنع بعيداً عنهاء من دون أن تكون اللاعب الرئيسي فيها بل 
أصبحت لاعباً مساعداً»””". لم يدرك العرب هذه الحقيقة» وظلوا يعتقدون أن 
أوروبا الغربية التي استعمرتهم وفرضت هيمنتها عليهم عشرات السنين ما 
زالت قادرة على إحداث توازن في علاقات العرب مع الدولتين العظميين: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولذلك سارعوا إلى فتح الحوار معها على 
أمل أن تحقق لهم ما لم تحققه الدولتان العظميان. فأوروبا كانت تبحث عن 
دور لها في العالم بين هاتين القوتين»؛ ولكنها ' تتمكن من استعادة موقعها 
السابق. ومع أن المجابهبة الروحية والتكنولوجية ما تزال قائمة بين العرب 
وأوروباء فما زال العرب أسرى تصفية الاستعمارء مع أن القرارات 
الاقتصادية لبلادهم تتخذ في أوروبا. 


لم تؤد العلاقات التجارية بين العرب وأوروبا إلى العداء او إلى المحبة 
والصداقة. أما العلاقات الروحية والفكرية فقد أدت إلى الكراهية وسوء النية» 
لأنها تولدت من السلوك السياسى وشحنت بالحماس الدينى والتعصب المذهبى 


لدلف .5 - 302 ختتة 5 .جز« رعناعهاه!2 أهما - وجناط 11:5 
(86) 4دمءء5 عطا معاكة أمظ 8110016 عطا مسة 5م20 ععنرناة عط رعممعتاكك» ,لمهب9مهم11 علعرود1 
.2 .ص ..1010 :2 لعأمعوعهم تعررهم «رعة 11 39170110 


يضقا 


سادساً: الوحدة العربية والمثقفون الألمان 

تناول موضوع الوحدة العربية في مطلع الثمانينيات الباحث الألماني 
الغربي ايكرت شتتر 5660162 6,ععاء5) فى نطاق دراسة عامة للعلاقات العربية ‏ 
الألمانية صدرت فى سنة .198١‏ وكان عنوان بحث شتتر «عوامل التكامل فى 
البلاد العربية». يؤكد شتتر وجود خلافات داخلية في العالم العربي تعود إلى 
عشرات السنينء ويرى أنه على الرغم من هذه الخلافات ظهرت محاولات 
3 لانتهاج سياسة وحدوية تستهدف التكامل بين أقطار هذه الماطقة من 

. وأساس هذه المحاولات والجهود الرامية إلى التكامل العربي هو الشعور 
0 العرب بأن العالم العربي» على الرغم من تنوعه الجغرافي والثقافي 
والتطور السياسي الخاص بكل دولة من دوله؛ يؤلف كلاً واحداً هو «الأمة 
العربية» . 

أما الإطار المؤسسي لهذا الشعور القومي العربي فهو جامعة الدول 
العربية والمنظمات التابعة لها. وهي ما زالت» في نظرهء النبض الدائم ‏ 
للتكامل الذي يعد هدفاً للطموحات الوحدوية العربية. وال شكر الاسس 
التي يقوم عليها التكامل العربي ويجملها في خمسة أسس هي 

أ وحدة الأرض: فجغرافية المنطقة العربية لها خصائصها المتماثلة 
باعتبارها منطقة شيه مدارية جافة. حيط مها حزام من الصحارى والهضاب 
التي تمتد من الخليج العربي ‏ الفارسي إلى شمال أفريقيا وحتى المحيط 
الأطلسي» ولهذه الخصائص الجحغرافية أثرها الواضح في خصائص العرب 
وعقليتهم ولغتهم . 

ب - الشعب والعرق: إن الوحدة الإثنية أو العرقية لسكان البلاد 
العربية برهان على وحدة البلاد العربية وتكاملها. فالأنموذج العرقي للعرب 
هو عرب شبه الجزيرة العربية؛ مهد الهجرات العربية» الذي يمتد إلى الهلال 
الخصيب. ولا التقى العرب بالأقوام الأخرى ذوي الثقافات المتعددة اندجوا 
إلا بفروق تكاد لا تذكر. 

اج التاربخ المشترك : ويقصد به التاريخ الروحي والثقافي الذي له صلة 
بالمشاعر القومية والذي يساهم في الجهود الرامية إلى الوحدة والتكامل. 

د - الدين: الإسلام دين الدولة في جميع الدول العربية» باستثناء لبئان. 

ورف 


يبلغ عدد العرب المسلمين نحو حمس المسلمين في العام . وتعد البلاد العربية 
مهد الإسلام ونواته» فيها الأماكن المقدسة وجميع رموز الإسلام من لغة عربية 
ومؤلفات ديئية باللغة العربية. . ويقوم الإسلام في ضمائر معظم العرب مقام 
الايديولوجيا كعامل توحيد وتكامل. 


اللغة والثقافة: تعد اللغة العربية الرابطة المشتركة الأقوى بين 
0 فهي ليست مجرد لغة وأداة اتصال» وإنما هي الوعاء الذي يحوي 
العانة العزيية الأ 


ولا بد لهذه الدراسة وأمثالها من تأثير في الخبراء الألمان في الشؤون 
العربية» وفى الأجيال الألمانية المثقفة. 


وفي المقابل نجد دراسات عن الوحدة العربية أكثر تعاطفاً مع العرب في 

ألمانيا الديمقراطية . ٠‏ ونقدم تودجاً منها الدراسة التي كتبها فولفخانغ نم كيزيفتر 
(5عاأ»116567 عسصدعةأه0) 2 نائب وزير خارجية ألمانيا الديمقر 0 فى مجلة 
السياسة الخارجية الألمانية اذا ة[مصانءعدعل عتلءئنيع2) حول التحولاات العميقة في 
العالم العربي. ينطلق الكاتب من النظرية الماركسية في تحليله السياسي؛ء ويرى 
أن النضال من آجل الواحدة العربية: عدف من أهداف احركة 'التحرر الوطني 
العربية. إذ تسعى هذه الحركة لمجاببة السياسة الامبريالية في المنطقة العربية» 
القائمة على مبدأ «فرق تسداء والمتحالفة مع الأوساط الرجعية العربية. وبرى 
أيضاً ان مشاركة الطبقات والفئات الاجتماعية في حركة التحرر الوطني العربية 
يعطي نضالها محتوى يتضمن مصالحها الاجتماعية. ولهذا تتغير أهداف النضال 
من أجل الوحدة العربية بتغير علاقات القوى بين هذه الحركة والامبريالية في 
كل تطور عري عل حلة. ويرى كيزيفتر أن الماركسيين العرب يلتقون في 
مجموعتين رئيسيتين هما: البرجوازية الوطنية والديمقراطية الثورية. ويسهم في 
تحقيق النضال من أجل الوحدة العربية وحدة الأراضي العربية واللغة المشتركة 
والدين المشترك والثقافة المشتركة والتاريخ المشترك لجميع الأقطار العربية. وما 
يوحد الشعوب العربية حالياً (في الستينيات) إنما هو النضال ضل الامبريالية» 
وما يميز هذه الشعوب بعضها عن بعضها الآخر إنما هو التطور الاجتماعي - 
الاقتصادي والسياسي ومدى نضوج الحركة الوطنية في كل قطر. ويلاحظ 


0 - عفنيه ,.وصط بطعقطمئء)5 عنصن ععكتق؟1 نص «رده هعععاصآ1 ععل ممعماعلة)» ,تعناعاة معام 
- 97 جح رواصارءالارعا«مناء17 (عابأك عدرعاطه 7 14ص انه رمعل /ك ج101 7تطادء8 جاع هاساعاجء8 علععاطه 4ك 


حرفا 


الكاتب أن النضال ضد الامبريالية والرجعية في حركة التحرير العربية أقوى 
عما هو من أجل الديمقراطية والاشتراكية69 , 

ويرى الكاتب أيضاً أن الدول الاستعماريةء ومن بينها ألمانيا الغربية» 
تسعى لعرقلة التعاون بين الدول العربية » وتستغخل الخلافات القائمة بينها لخدمة 
أغراضها. ويعلن ترحيب حكومته بكل خطوة تعزز الوحدة العربية وتساعد 
في تحقيق حق تقرير المصير للدول العربية وتقوي استقلالها. ويؤكد أن ألمانيا 
الغربية والولايات المتحدة تسعيان لدعم إسرائيل مالياً وعسكرياً لمواجهة حركة 
التحرر الوطني العربية0" , 

ويشير الكاتب إلى علاقات ألانيا الديمقراطية مع الدول العربية 
والزيارات التي قام بها كبار المسؤولين فيها إلى كل من مصر وسوريا والعراق 
واليمن ولبنان والمملكة المغربية والجزائر والسودان» واتفاقيات التعاون بينها 
وبين هذه الدول. كما يشير إل و-جود قنصليات عامة لبلاده في القاهرة 
وبغداد ودمشق وبعثات تجارية في الرباط والجزائر وتونس وبيروت 


١ واللخرطوه30)‎ 


(/ا1ى) عتعسايع2 «ئاء7ا معطعوتطوجم عل صا عع مس لكصة7ا علمعطءع1ء11» ,تعناء وعدع 1 عمدو 1ه13 
.1454 - 1450 .وم ,(1965 خلد3) 7 تأعط ,20 .مز ,علةاناممعدكيا 

(88) المصدر نفسهء ص 1566-15860., 

(44) المصدر نفسهء ص 1١5507‏ - 1555,. 


5 


الفصل الاس 


ألمانيا الموحدة وموقفها من الوحدة العربية 
(:1945 # 56وا) 


أو ل: إعادة توحيد ألمانيا 

من المعروف أن الامبراطورية الألمانية القديمة قد انتهت سنة ١8٠١5‏ 
باحتلال نابليون بونابرت (عامةمهده8 «معاهم12) الأراضى الألمانية» وانحل معها 
اتحاد الراين الكونفدرالي. غير أن هزيمة نابليون سئة 0١4١ء‏ وعقد مؤتمر فيينا 
في السنة نفسها أسفرا عن قيام اتحاد كونفدرالي ألماني ضم جميع الدول الألمانية 
التي تحررت من الامبراطورية القديمة. وحافظ الاتحاد الجديد على وحدة الأمة 
الألمانية منذ قيامه حتى انحلاله سئة 0١877‏ وتوحيد الدول الألمانية على يد 
مملكة بروسيا سنة ١لا4١‏ بما عرف باسم «الرار يخ الثاني) (طعئعظ عانم و2) 
ومنذئذ أصبحت ألانيا الموحدة مشكلة كبيرة تثير قلق الدول الأوروبية. 
وشهدت أوروبا حربين عالميتين للحد من الطموحات والأطماع الألمانية. وعلى 
نقيض ما حدث بعد الحروب النابليونية والحربٍ العالية الأولى» لم تتفق الدول 
الحليفة المنتصرة على تحديد مستقبل ألمانيا وأوروبا في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية.. وقسمت ألانيا إلى أربع مناطق احتلال» كما بيّنًا سابقاً. وجاء 
تأسيس ججمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية سئة 14544» نتيجة 
لتطور نظام دولي ثنائي القطب تهيمن عليه القوتان العظميان: الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 


واندمجت كل من الدولتين الألمانيتين في معسكرٍ القوة التي تحميها. 
وظلت مشكلة الأمن الأوروي الغربي عاملا ابيا :وأساشيا في جميع 
الاقتراحات الرامية إلى دمج ألمانيا الاتحادية في أوروبا الغربية. كما بقيت 
صورة ألانيا العدوانية 0 من التجربة التاريخية الماضية التي مر بها جيرانها 
منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ماثلة في أذهان 


وق 


اللحاك وعدن نوقفش د اانا فى أدرويا و ودورها المستقبل في أي بناء 


١ 
أوروبي يراد 02 ب‎ 


وقد أدرك بناة ألمانيا الاتحادية هذه الحقائق» لذا ربطوا الوحدة الألمانية 
بالاندماج في أوروباء وضمتوها في القانون اباس (الدستور) للدولة» 
وكشكوا هذا تمثيل دولتهم لجميع الألمان» طالما أنهم لا يستطيعون 
الإفصاح بحرية عن رغبتهم في تقرير مصيرهم. ٠.‏ ذا لا تفاوضت ألانيا 
الاتحادية على معاهدة روما سنة 1101//14607 لتأسيس الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» طلبت من الدول الأخرى عدم اعتبار المنطقة الاحتلال السوفياتي» 
بلدا أجتياً ونمن: بروتوكول معاهدة ووما “عل أن الشجارة: نين جمهورنة آلمانا 
الاتحادية ومنطقة الاحتلال السوفياتي (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) تعتبر «تجارة 
ألمانية داخلية». واعتياراً من سنة ١9108‏ أصبحت جمهورية أللمانيا الديمقراطية 
«دولة عضوأ غير مرئية» في الجماعة الاقتصادية الأوروبية»0©. 

ظلت الوحدة الألمانية من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لألمانيا 
الإتحادية» طوال الخمسينيات وحتى نباية الستينيات من القرن العشرين. 
واتغفذدت منحى جديداً من عهد فيل براندت حتى عهد هلموت كول. وقد 
استيعد الجنرال ديغول» رئيس الجمهورية الفرنسيةء» سنة ١956‏ قيام هذه 
الوحدة في المستقبل بالعبارات التالية «أما الوحدة الألمانية فيمكن تحقيقها فقط 
نتيجة لإعادة توحيد أوروبا». ولذا سعت الحكومات الألمانية الاتحادية المتعاقبة» 
بين سنتى ١959‏ و1984 للاعتراف بألانيا 00 وبحدودهاء ولربط 
الشرق والغرب في عملية متعددة الأطراف من أجل تخفيف التوتر» وبناء 
التعاون بينهما من أجل خدمة مصالح ألمانيا المجزأة والحفاظ على نواة الأمة 
الواحدة د 


عادت المسألة الألمانية إلى الظهورء منذ أوائل الثمانينيات على جدول 


)١(‏ قولف د. غرونرء توحيد ألانيا وآثاره على الوحدة الأوروبية (القدس: الجمعية الفلسطينية 
الأكاديمية للشؤون الدولية» :)١44١‏ ص 7 - 21١‏ ويجتوي الكتاب على نصوص بالعربية والإنكليزية. 
)7١(‏ المصدر نقسهةء ص 175 77ا. 
زفرف دمع انعا دعل أتم رعاءام وكا تتع[مدمتته جوع نول 121 نع الواماء !7 كفنوابلكائع2 رععوتقع1 أجمع1 
و(1993 ,عططناا - تقأكدة نطعهةط0190 - طعداوىء8) .كدج 2 بمعطعة8 متددلع1 مه أمأزء طتفعط تعامء طاول 
000 
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أعمال السياسة الأوروبية» وعادت معها كل المخاوف والأحقاد والآمال 
المصاحبة للإطار التاريى لهذه المسألة. وقد أشار إلى هذه المخاوف والآمال 
ريتشاد فون فايتسز 1 (معاععوكمء77 هه7 0:قطء81) رئيس جمهرق رية ألمانيا 
الاتحادية» فى خطاب ألقاه في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية بألمانيا سئة 1980 إذ 
قال: «إذا كان لدينا سؤال نوجهه فإننا نريد أن نكون في مركز يخولنا الإجابة 
عنه والبت فيه. فإذا لم يكن بالإمكان الإجابة عنه فإن من الأفضل أن ننكر 
وجوده. هذه سجية البشر لكن الأسئلة لا تختفي لمجرد أننا لا نستطيع الإجابة 
عنها. وقد أثبت التاريخ ذلك غير مرة. أثناء وجودي في برلين» طرح 
أحدهم المسألة ببراعة فائقة: ستبقى المسألة الألمانية من دون إجابة» طلما ظلت 
ل 
بوابه برايد سورع 


وهو بذلك يشير إلى خطاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان 40ه80) 
(موودع 1 الذي ألقاه أمام بواية براتدتبو 2 (ععد ممع مم8 ) » أثناء زيارته لبرا لين 
الغربية في حزيران/ يونيو ١41‏ وقال فيه: «يا سيد غورباتشوف إفتح هذه 
البوابة» يا غورباتشوف حطم هذا السور»”” . 

وكان قيام حركة قومية سلمية وحزب الخضر في ألانيا الاتحادية من 
الظواهر الجديدة في مطلع الثمانينيات. وقد احتج هؤلاء على قرار حلف 
الأطلسي بنشر صواريخ كروز ©:ندم©) وبيرشنج (2-ومنطسهم) في ألمانيا الغربية» 
ما أثار الاهتمام العام بالمسألة الألمانية في ألمانيا نفسها وفي أوروبا وبقية العالم. 
وخشي الألمان الغربيون والشرقيون أن تصبح بلادهم ميداناً لصراع نووي بين 
القوتين العظميين. وطالب اليسار الجديد واليمين الجديد في ألمانيا بإعادة 
توحيد شطريها عن طريق تحبيدها. وكثر الحديث عن الفرص الضائعة في هذا 
الصدد. وشد انتباه المراقبين النجاح الذي حققته حركة السلام الألمانية وحزب 
الخضر فى برمانات الولايات فى ألمانيا الاتحادية. وعاد الحديث في أوروبا 
والولايات المتحدة عن (القوفية الألمانية» وعن «الانتقام» ولالخنطر الألماني» 
وظهور «الرايخ الرابع» والبحث عن «الهوية الألمانية»" . 


00 غروئر» المصدر نقسه ) ص 3 
(5) عط ومتعسل دمتادعنا0 مقصوة© غطا لمة برعمعلتوعمظ .17.5 م1 ,كملناوممتطنة81 هاتمدعجدق8 
,(1988) مويو "4 ,39 آهه؟ ,(دمغتلة طمتاهمع) علاللامم بعصا «رومتطوعه[أععسقطت لطم 6غ ععتومعل4ق 
7- 36 .2م 


() غروترء المصدر نقسه؛ ص 115. 


كان السبيل الوحيد للخروج من معضلة التحييد ونشر الصواريخ أن 
تتوصل الدولتان الألمانيتان وجيرانهما وحلفاؤهما إلى اتفاق لإيجاد حل سلمى 
للمشاكل الألمانية والأوروبية المتداخلة والمعقدة» بحيث يتيح التوصل إلى تسوية 
سلمية للمسألة الألمانية. وقد أحدثت القروض السخية التي قدمتها حكومة 
هلموت كول لألانيا الديمقراطية قلق في أوروبا وأمريكا حول ولاء ألمانيا 
الاتحادية للتحالف الغربي. كما أثارت تصريحات كول حول غورباتشوف فى 
خطاب ألقاه في اجتماع لرابطة الألمان النازحين من سيليزيا («#نهناهة)» التي 
احتلتها بولندا بعد الحرب العالمية الثانية؛ وشبه فيه الزعيم السوفياي بوزير 
الدعاية النازي غوبلز (واء5ءه6)» وحديثه إلى يجلة نيوزويك (عاموسوسعنة) 
الأمريكية» حفيظة المسؤولين السوفيات الذين اتهموا ألمانيا الاتحادية بالرغبة فى 
الثأر. وأدت زيارة رئيس ألانيا الديمقراطية إريش هونيكر (7هطازمءه11 طمن 
لبون في أيلول/ سبتمبر ١9417‏ إلى قلق واشنطن والصحافة الأمريكية. كما أن 
أصوات بعض النواب الألمان من الاتحاد المسيحي الديمقراطى التى طالبت 
بتقديم الوحدة الألمانية على الوحدة الأوروبية فى السياسة الخارجية الألمانية؟', 
ومناداة بعضهم بالحياد ثمناً أو سبيلاً لاعادة توحيد ألمانيا0», وترداد بعضهم 
الآخر شعار برهارد فريدمان (ممتسلهف5 فتتط»8): الوحدة بدلاً من 
الصواريخ (صماععلة» ها5 انعطدن) وتحقيق الوحدة الألمانية عن طريق نزع 
السلاح» كما طالب بذلك الجنرال الألماني المتقاعد كيزلينغ (ومنادهع)”" » 
أثارت قلق الدول الحليفة لألمانيا الاتحادية. وجاء طلب المجلس التنفيذي فى 
ولاية شليزفيغ ‏ هولشتاينء المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي» من 
المستشار كول أن يبدأ مباحثات جادة مع موسكو وواشئنطن والدول الأخرى 
من أجل إبرام معاهدة صلح مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية» 
واتخاذ الخطوات للتغلب على تقسيم ألمانيا بتأليف لجنة تعين هذه الخطوات» 
وتضع أجندة واقعية لذلكء. ليثير مزيداً من القلق والمخاوف30', 


غير أن أخبيار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية» على أثر بداية انهيار 
النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي» والهجرة الجماعية الكبيرة منها إلى ألمانيا 


فق ,ع امع عاله عا سصاي انيه 1 
20 .8/4/1988 ,غله18 علط 
)0 2/5/1988 ,عستع بعال عاسب تاسمه 1 


)٠١(‏ عط وصعيدل سمنوعن0 قمعت عط قمة رعمعلنوعءمط .11.5 عغط1» ر,وملناهممتطادك3 
.43 - 42 .مم «رومنطسه لعع سقط لطامع1 0غ ممتتقدعل4 


5 


الغربية ونمو الحركة الشعبية فيها من أجل الوحدة مع ألمانيا الاتحادية» وفرت 
الفرصة المناسبة لأول مرة منذ قيام ألمانيا الاتحادية لتحقيق الوحدة الألمانية . 
ولذا طورت المستشارية ووزارة الخارجية استراتيجيا لتحقيق الوحدة. وأجريت 
مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف بين كاتون الأول/ ديسمبر 1984 وآذار/ 
مارس 1940. واقترح دستور موحد للدولتينء وأجريت انتخابات حرة 
لجلس الشعب في ألمانيا الديمقراطية في آذار/ مارس ١14٠‏ وقرر المجلس 
الجديد السير في طريق الوحدة بين الالمانيتين”" . 


وقد اعتبر قرار الحكومتين الألمانيتين بأن ألمانيا الموحدة يجب أن تكون 
دولة اتحادية على غرار جمهورية ألمانيا الاتحادية قراراً صحيحاً وسليماً من وجهة 
النظر الأوروبية الغربية. وبذلك انضمت إلى ألمانيا الغربية حمس ولايات تؤلف 
أمانيا الشرقية هي: سكسونيا («موطددة) وبراندنبررغ (#مدطمعفهه8) 
ومكلنبورِم (#تناطدءاكاء»34) وسكسونيا ‏ أغبالت (1قطهف-دهوطهةة) وتورنغن 
(مءودنسط2). ونظمت أول انتخابات في الولايات في / 32 , 


أما بالنسبة إلى مواقف حلفاء ألمانيا من عملية الوحدة فقد اتسمت 
بالتحفظ في البدايةء لأن المستشار كول لم يجر اتصالات مسبقة مع زملائه في 
الدول الحليفة. وفوجئ هؤلاء باقتراحه أمام البندستاغ في ١184/1١/58‏ 
بتوحيد ألمانيا على أسس كونفدرالية وفدرالية. وعارضت رئيسة وزراء بريطانيا 
مرغريت ثاتشر (62طء15321 ؛عمدعمد31) الوحدة الألمانية علناً. كذلك فعل فرانسوا 
ميترآن (لسدءة؛:3 وزموهوء©). الذي اقترح إنشاء كونفدرالية أوروبية من أجل 
مقاومة الإسراع بعملية توحيد أمانياء وذلك في 9؟/7/٠114.‏ وسارعت 
ألمانيا الاتحادية إلى عقد مؤتمرات الأربعة + اثنين (أي الدول الأربع: الاتحاد 
السوفياتي والولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسا + ألمانيا الاتحادية وألمانيا 
الديمقراطية) لنيل موافقة الدول الكبرى على عملية التوحيد. وبعد ذلك 
تغيرت مواقف الدول الحليفة والاتحاد السوفياتي. وتمت الوحدة بين الدولتين 
الألمانيتين في #/ .2301990/1١‏ 


0120 .43 - 42 ,جزم رعاجأعصقا عام ممتتامسءاما علط بواسونتطععء”1 145هل دالو ,كعمعتمكا 
(؟1) غرونرء توحيد ألمانيا وآثاره على الوحدة الأوروبية»؛ ص 714 
زهردة المصدر نقسهع) ص /7ا, 


يقن 


ثانيً: موقف ألمانيا الموحدة من حرب الخليج الثانية 
حينما زحفت القوات العراقية على الكويت في الثاني من آب/ أغسطس 
كانت مفاوضات المرحلة النهائية المعروفة بمفاوضات )١+54(‏ بين الدول 
الكبرى والدولتين الألمانيتين قد بدأت يبحث مسألة الوحدة الألمانية. وقد 
طالبت ألمانيا ف نطاق توحيدهاء بحق السيادة وفقاً للقانون الدولي. وكان 
لهذا التوافق الزمني بين الأزمة العراقية ‏ الكويتية وتوحيد ألمانيا تأثير واضح 
في الموقف الألماني من الأزمة المذكورة. فالغزو العراقي لدى متخذي القرار 
في ألمانيا يعني إزعاجاً له تأثير سلبي في الترتيبات العديدة التي اتفق عليها 
الغربيون مع القيادة السوفياتية من أجل تحقيق آمال الألمان بالوحدة وزوال 
تقسيم ألمانيا وبرلين. وهما نقطتان ملتهبتان في المجابية بين الغرب والشرق 
طوال الحرب الباردة؛ وظلتا تحتلان مكانة مهمة في جدول أعمال السياسة 
العالمية. 


وحتى بعد قيام الوحدة الألمانية في "/ »1440/٠١‏ وانتهاء الوضع 
الخاص للدول المنتصرة الأربع في ألمانياء ظل رد الفعل الألماني على 9 
العراقية ‏ الكويتية في أقصى مداه متأئراً بموروث حقبة الحرب الباردة. 
فالاتفاقيات بين ألمانيا والدول المنتصرة لم تصدق بعدء ولا بد من الأخذ في 
الحسبان السياسة الداخلية السوفياتية وما فيها من توترات» وتجدنب أي حركة 
أو إشارة خاطئة قد تؤثر في خصوم الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف 
ووزير خارجيته إدو ارد شيفرنادزه (©305مامهمعطه5 850814) وتؤدي إلى تعديل 
في سياسة موسكو نحو ألمانيا. 

وتأثر الموقف الألمانيٍ أيضاً بالتجربة التاريخية الالمانية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. فالطبقة السياسية الألمانية تعرف الماضي الألماني جيداٌء ولا سيما 
التطرف في استعمال القوة العسكريةء وتدرك أن ألمانيا الاتحادية ولدت سنة 
9 مجردة من القوة العسكرية ومن السلطة في اتخاذ القرارات في ميادين 
السياسة الخارجية والأمنية. وكان العديد من السياسيين الألمان» من اليمين 
واليسار يعارضون بناء القوة العسكرية الألمانية. ونقل عن فرانتس 0 

شترأاوس »2 أحد مهندسي إعادة ة تسليح ألمانيا أنه قال مرة: «على كل ألماني أن 

يقطع اليد التي ستحمل سلاحاً». ومن المعروف أن الحلقاء الغربيين أعادوا 
تسليح ألمانيا الاتحادية للوقوف في وجه الاتحاد السوفياتي» وبسبب وجود 
قوات عسكرية ضاربة على الأرض ‏ الألمانية الغربية والشرقية» واحتمال الصدام 
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بينها. ونشأت قناعة لدى السياسيين الأللان» على مختلف الصعد بضرورة 
الحيلولة دون نشوب الحرب على أرضهمء وأن الهدف الرئيسي للجيش الألماني 
الاتحادي (نطةوومقس8) هو الحيلولة دون قيام الحرب من خلال الردع. وحيئما 
كان المسؤولون الألمان يواجهون أزمة خارج منطقة حلف الأطلسيء كانوا 
يتخذون موقفاً غتلفاً عن موقف حلفقائهم» ويرفضون المشاركة العسكرية في 
أي حملة غربية . ويتذرع المسؤولون الألمان دوماً بالدستور الألماني الاتحادي لأنه 
لا يتضمن أحكاماً واضحة مثل هذه الحالات. ومع تنامي قوة ألمانيا الاتحادية 
الاقتصادية والعسكرية قويت التوقعات من حلفائها حول مشاركتها في معالخة 
الأزمات الدولية خارج أورويا. غير أن المسؤولين الألمان امتنعوا عن الاستجابة 
لمطالب حلفائهم» وحجتهم في ذلك أنه ما دامت ألمانيا مقسمة والمجامبة بين 
الشرق والغرب متوقعة على الأرض الألمانية» فان أي شكل من أشكال 
المشاركة الألمانية في الأزمات خارج أوروبا هدد بخطر توسيع نطاق النزاع على 
يد الاتحاد السوفياتي في وسط أوروبا. واعتادث الحكومات الألمانية الاحتماء 
بالدستور الاتحادي في الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية خارج 
نطاق الدفاع ال 

ولجأت الحكومة الألمانية إلى تقديم المعونات إلى 00 والدول الواقعة 
في الأزمة تعويضاً من مشاركتها العسكرية. وفي أوج الحرب العراقية - 
الإيرانية رفضت الحكومة الألمانية» في صيف 1 امشاركة في تنظيف 
الخليج العري من الألغام» مع أن لديها تقنية متطورة جداً وقدرة كبيرة عل 
إزالة الألغام لا تتوافر لدى 0 دولة بحرية أخرى في العالمى. ووجه حلفاء 
ألمانيا ا لبها ترما ديد مسن هذا الو 3 


والواقع أن المسؤولين الألمان فوجمئوا بالغزو العراقي للكويت وبردة 
الفعل 0 بية عليه. وكان السياسيون الألمان منشغلين بالحملة الانتخابية 
النيابية. كما كانت ألمانيا الموحدة بحاجة إلى الوقت الكافى لتطوير سياستها 


)١5(‏ امم لمعا جاعطال«م - عله« «ع0 فسا 4تدالععاياء2 ,تقطءع8 مسولا لمن معوتقكا أعمكظا 
ب#اسوتاطاء0 !1 عالعكاناء 2 جع أأعهاد ‏ كمصمماظ اهل كااتولراءداناء 2 عالط «منطاتيه ع رلعلاع | رعرعزى 
ع0 غنطأدساكمستسطعوره*1 تصنه8) 8 :9815 - 0344 ,علانامط صعاهده ا همنعاهآ عد عرعأامهومنالعطيف 
ر(1992 رققاء/؟ دمنتهت1 ورمسظ :طعمات؟ بعلناناه5 عوتامة سقف عن القطعكلاعوء معطعفاتعط 
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الخارجية بحيث تستجيب لصالحها وحاجتها الحديدة» وتتفق مع التوقعات 
المشروعة للمجتمع الد راك 

وفي اليوم التالي لإعلان الوحدة الألمانية / ,))١٠ /٠١6‏ رح 
المستشار كول أمام البندستاغ في مبنى الرايخستاغ في برلين بقوله: 
ألمانيا إلى مسؤولية أكبر في المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على 0 العالمي 
وصونه». وتكوّن انطباع من هذا التصريح ان الألمان قد وسعوا أفق سياستهم 
الأمنية. وكان وزير الدفاع الأمريكي» ديك تشيني (إمدعك عله 2)ء قد طلب 
من زميله الألماني غرهارد شتولتنبرغ (8:ءممعناهنة لبقطع0). في أوج 3 أزمة 
الخليج الثانية في 48/7 الدعم للحملة العسكرية على العراق» 
وإرسال قوات ألمانية مقاتلة» وتقديم وسائل النقل الجوية والبحرية» وإعداد 
مساكن متحركة وتجهيزات للكهرباء والماء من أجل القوات المرابطة فى 
الصحراء السعودية» والاستعداد لتقديم أجهزة (©48) الدفاعية» وتقديم معونة 
مالية لتركياء غير أن الحكومة الألمانية ردت على الطلب الأمريكى باستعدادها 
لتقديم المعونات المالية والمادية والامتناع عن إرسال قوات عسكرية ألمانية. 
وتذرعت بالحجج التالية : 

١‏ - الظروف الخاصة بتوحيد ألمانيا والتحول العميق في النظام الداخليٍ 

١‏ لم تأخذ القوات المسلحة الألمانية في حسابها إشراك قوات مقاتلة 
منها في حرب الخليج الثانية وتخشى ردود الفعل السوفياتية على هذه المشاركة» 
ولا سيما أن استمرار غورباتشوف في السلطة لم يعد مضموناً. 

- إن إرسال وحدات مقاتلة ألمانية 3 أرض مجهولة لديها وغير 
مستعدة تسليحاً وتدريباً وإعداداً متناسنا ونفسياً سيكون له نتائج وحثيمة عليها 
وعل ألمانياء وهي عر في مرحلة حاسمة من مراحل تحقيق وحدتها السياسية . 


دور مرو 0 0 نطاق حلف الأطلسي» + وقد تكون لديه ردود ل 
سلبية وناقدة لإرسال قوات ألمانية إلى الخليج. 


- إن إرسال قوات مقاتلة من الجيش الألماني إلى الخليج لا يتفق مع 


(5 المصدر نفسه» ص لا. 


كا 


فهمه لدوره ولا مع التقاليد العسكرية ولا مع الأحوال السياسية في 
علدا 1 
ألمانيا 


واستناداً إلى هذه الحجج طورت الحكومة الألمانية استراتيجيا مزدوجة 
تقوم على دعمها لحرب التحالف ضد العراق من جهة»ء وعلى بذل المساعي 
الدبلوماسية من أجل إخراج القوات العراقية من الكويت من جهة أخرى. ولا 
تبين أن انسحاب القوات العراقية من الكويت لن يتم إلا بالقوة العسكرية 
تصاعد الضغط على ألمانيا للمشاركة فى الحملة العسكرية لدول التحالف على 
العراق. وهذا ما دعاها إلى زيادة حجم دعمها الي للحملة حتى بلغ ثلث 
تكاليفها. ولم تشارك ألمانيا الموحدة في التخطيط السياسي للحرب ولا في اتخاذ 
القرارات السياسية الغربية المتعلقة ببذه المنطقة المهمة من العالم. وخوفاً من نقد 
سياستها هذه في الداخل لم تزعج الحكومة الألمانية نفسها بإعلام الصحف 
ووسائل الإعلام الأخرى عن مساعدتها المالية والمادية التي قدمتها في هذه 
الحرب . ولم تعلق على التظاهرات المعادية للأمريكيين وللحملة على العراق التي 
اجتاحت المدن الألمانية أثناء هذه الحرب 600 


هذا وقد سمحت الحكومة الألمانية للقوات الأمريكية بالطيران والهبوط 
على الأرض الألمانية» ونقل جزء من القوات الأمريكية المرابطة في ألمانيا. 
وقدمت ألمانيا دعماً مالياً لنقل مواد عسكرية من الولايات المتحدة إلى منطقة 
الخليج العربيء ودفعت تكاليف نقل حاملات الطائرات التي تتسع لنقل حوالل 
ثمانين طائرة حربية إلى منطقة الخليج التي قدرت ب 04 مليون مارك» 
وتكاليف البواخر الكبيرة لعشرين رحلة بلغت 55 مليون مارك» كما أنها 
دفعت تكاليف شحن الدبابات الكاشفة (عتسةميعنام5) من نوع فوكس (كطعنا) » 
وقدرت ب ١76,‏ مليون مارك0"©. 

وقد غضب الأمريكيون بسبب امتناع الحكومة الألمانية عن المشاركة في 
الحملة العسكرية على العراق. ولا التقى جيمس بيكر 82162 الى 265ةت) وزير 
الخارجية الأمريكي» بالمستشار الألماني كول في منزل الأخير في اوغرزهايم 
(ستعطورموع 0) في ه22 سعى كول لإرضاء ضيفه فوعده بدعم مالي 


10) المصدر تفسه ص "'ة؟ _ 5ة 3ل و ععك 5كسل كسك «عانرنا ,تعاعقصة .ل أعمطءتقة 

.86 - 84 .صم ,(1991 رمعت كتته8 نسمه3) عابم الع لاه0 «عك ع جعطء شبعط علط :7اتمع ابل الام ع0 
قلق .5 .2 ,.لأ1 رععاعة11 
للق .7 - 86 .مم رملوأطآ مهس 
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للحملة مقداره ”ار مليار مارك» وقد فوجئ بيكر بهذا المبلغ الذي كان أكثر 
مما توقعع بكثير. وقد وصف هذه المعونة بأمها «جديرة بالاعتراف». وكان 
صاحب القرار فى هذا الأمر المستشار كول الذي قرر صرف ١,5‏ مليار مارك 
على عمليات النقلء» ودفع مليار مارك ونيف مباشرة إلى خزانة الحرب 
الأمريكية و١41‏ مليون مارك إلى الجماعة الأوروبية» لبرنامج معونات الدول 
المتضررة من حرب الخليج والمجاورة مثل مصر وتركيا والأردن"" . 

وأهدت ألمانيا إلى الولايات المتحدة 6١٠‏ دبابة كاشفة مع تدريب 
الأمريكيين على استعمالها. وقدر ثمنها وتكاليف التدريب ب ٠٠١‏ مليون 
مارك. كما قدمت ألانيا تجهيزات عسكرية مثل أجهزة اتصالء ومواد 
استكشافء ورافعات متحركة» ومولدات كهربائية» وسيارات نقل للمياهء 
ومواد نووية وبيولوجية وكيماوية (88©0) بقيمة 74٠‏ مليون مارك من المخازن 
العسكرية الألمانية ومواد ممائلة من مخازن الجيش الوطني الشعبي مهمه 13) 
((8114) ععممدوعااه/ا (جيش ألانيا الديمقراطية سابقاً). وبلغت تكاليف نقل 
هذه المواد 4٠١‏ مليون مارك. وطلب المستشار كول من وزير دفاعه أن يتصل 
بالجهات التركية المعنية لبحث تقديم معونة عسكرية إليها بقيمة بضعة مليارات 
من الماركات» لضمان دور تركيا في الحرب. . ويوجه عام كانت الخزانة المالية 
الألمانية مفتوحة لدعم الحلفاء في حرب الخليج . . وتردد في الكواليس السياسية 
في بون القول: «بالمال تسير كل الأمور؛ 6لالى غطء6 6614 0416). ونتيجة 
لذلك خف نقد الحلفاء الغربيين لألمانيا وتلاشى تدريجياً. وبلغ ما قدمته ألمانيا 
من دعم حتى بداية غزو العراق ,0 مليار مارك. فقد تلقت فرنسا ألفي 
قطعة غيار للدبابات من نوع هوت 109): و١٠7١‏ قطعة غيار لدبابات من 
نوع ميلان (41152)» بلغت قيمتها ١١١,8‏ مليون مارك. وحصلت بريطانيا على 
١‏ دباية من نوع فوكس (وقطعد©2) كهدية قيمتها ",14 مليون مارك. كما 
حصلت على ذخيرة مذفعية من عيار ١686‏ ملم. وتسلمت الولايات المتحدة 
قطمع غيار لدياباتها من نوع أبر أمس (وصتهوطة) مع مدقع ليوبارد ‏ ؟ 
(3:0-2م1.60) وكميات كبيرة من قنابل لمدافع الديابات من عيار ١١١‏ ملو" "2 . 


2000 المصدر نلقسهه؛ ص لا١‏ - مف و - عله[ «06 كان 4انعار(عساة2 رتعطءة8 صن معدتقع1 

اع أعكانع 10 ع0 بأعهرد كهجهملاتل 14س كاتدأنل كاناء 12 جانلا!مسطصمه «كلاعرا«عطأ3 علعدمنتع معام[ ع1 رمكلا 
.19 - 13 .مزح ,عاسمواساع ع لآ 

مقف .89 - 88 .مم ,.قتط1 مععاعهم1 


5 


وتلقت أمانيا بين 8/59/ ١9141٠0‏ و5١/١141/1١‏ عشرة طلبات من القوات 
الحليفة قامت بتلبيتها. ولبت أربعة وثلاثين طلباً بين ١/1١0‏ و1191/75/58ء 
وبلغت قيمة المساعدات الألمانية التي قدمت للو إلابات المتحدة «“الا,8 مليار 
ماركء وتلك التي قدمت إلى بريطانيا 6٠١‏ مليون ماركء والمعونة المقدمة إلى 
مصر مليار مارك ونيف. وبذلك بلغت مساهمة ألمانيا في حرب الخليج الثانية 
حوالى ثلث موازنة الدفاع الألمانية السنوية. وبلغت فاتورة التضامن الألماني مع 
التحالف فى هذه الحرب» منذ خباية كانون الثاني/ يناير ١99١‏ وحتى /"١‏ 1/ 
1 مره ملانين ماراف 1 


وزود الألمان القوات الأمريكية الخليج بأجهزة رادار متطورة من نوع 
65 للكشف عن العدو. وتلقى الخبراء الأمريكيون تدريباً على نظام 
الدفاعات الجوية السوفياتية من خلال مدربين من الجيش الوطني الشعبي 
(الألماني الشرقي). وسهل هذا على القوات الأمريكية عمليات الاستكشاف 
ومعرفة اتجاهات الاتصالات العراقية قبل بدء القتال. ومن دون المساعدة 
العسكرية الألمانية ما كان بالإمكان إتمام الاستعدادات الأرضية لضرب المواقع 
العراقية. وتلقت القوات الأمريكية بالخليج حتى 0110٠ ١941/1/7٠‏ قنبلة 
من عيار ١١١‏ ملمء كما تلقت القوات البريطانية 77,60٠١‏ قنبلة من عيار 
ك١‏ ملم و 9 لغم أرضي من مختلف العيارات من ألمانيا. وتلقت 
القوات الفرنسية منها أيضاً 77٠١‏ صاروخ للطائرات من نوعي هوت 110(0) 
وميلان (ههلذ84) الخارقة للدروع و١١٠7‏ قنبلة زنبركية من نوع (64182. 

ويبين الجدول رقم )١  6(‏ ما أخذته دول الحلفاء من الأسلحة 
والتجهيزات العسكرية الألمانية حتى :1441/١/7٠‏ 


(0) المصدر نفسهء ص 941١‏ ؟1. 


رتنا 


الجدول رقم )١  (‏ 
الأسلحة والتجهيزات العسكرية الألمانية التى زودت بها الدول الحليفة 


١‏ - الولايات المتحدة الأمريكية: 
أ المعدات الني قدمت هدية 

دبابات فوكس (قطءنا©) الكاشفة 
سيارات شحن ونقل من نوع (هامة1) 
سيارات شحن قديمة من نوع (18:12) 
سيارات شاحنة طويلة وثقيلة 

سيارات نقل ماء من نوع (13:48) 
سيارات شحن وزن خمسة أطئان 
سيارات نقل ماء وزن 18 طنا 

سيارات تنك للطيران 8 أطتان 

حمامات لغسل المواد النووية والكيميائية والبيولوجية 
(ذتلتطعن0) 

أجهزة راديو (4 52 5183/4) 

تواعد ومسائد (كمي ناكددى [عند8) 
سلالم متحركة (8 12 85) 

تواعد متشعية 


جرانات 
ورشة صيانة سيارات شحن 
حاويات مياه 5,8 م 

عازلات حرارة 

أكياس رمل 

(تق1 لسماومنطعع]ع0) 

أجهزة قتال ميدانية 

ناقلات جتود بثمانية مقاعد(17/) 
حاويات ماء نقي 

خيام قياس 8 كا ه مترأ 

دهون ضد الشمس 

مشفى عسكري بألف سرير 
ذخيرة دبايات ٠‏ ملم 

ذخيرة مدفعية ١١١‏ ملم 

رادارات من نوع (2813) 


؟ بره يطائيا: 
أجهزة للكشف عن أسلحة (33ه) 
دبابات فوكس الكاشفة 
مشوش رادار(097115) 


53” 


أنواع الأسلحة والأجهزة والمواد واللخائر عدد القطع | سعر القطعة | مجبوع الثمن 
(بآلاف الماركات) 


1 
الملكق 
للك ١1‏ 


]!ة٠٠.,‎ 


دومع 


ثدولاة 
مفرو؟ 
ةا 
9*6 


للش 
5 
اللو 
ددوهة 
ملام 
م 
دحلا 
فحنما 
200 
تركلاة 
تتروع# 
للقت 
تحقلء 
برؤلء 
للمدكد 
000 
ملريةك 
تحرمم 
فحعم 


تابع 


ذخيرة مضيئة لمدقع ندل ملم 
ذخيرة معتمة لمدفع 190 ملم 
مشوش للراديو 

قطع غيار لطائرات (10523300) 
قنابل لقاذف صواريخ (1/1215) 


فرنسا 
9 0 

)1311' 6 12( 

صواريخ للطائرات من نوع (صهلتكة) 
صواريخ للطائرات من نوع (500) 
تنابل زنبركية من نوع (82 0/3 


صواريخ للطائرات من نوع (صقعتده؟1) 
قطع غيار لطائرات (10203800) 


دبابات ليويارد (810م1.60) 
دبابات للعبور (8448) 
ديابات جبلية (0/188) 
ذخيرة مدافع دبابات ٠١5‏ ملم 
أجهزة للجسور 

ذخيرة لمداقع 7١‏ ملم 

ذخيرة مدافع محمولة ٠١١‏ ملم 
أقنعة حماية من قنابل (830) 
ناقلات دبابات من نوع (11221) 
حاملات دبابات (155) 

مسكن للحنود سعة ٠٠١‏ سرير 
قاذفات من نوع (7 826) 
ذخيرة لهله القاذفات 


المصسدر ؛ «عك اذ تتعدطعسايعط عاط :7اأععللء ةلاع //0) «هل كعنابلءعدسا “«ءندلا كععاعههآ .1 أعقطاءوتقة 
7 - 94 .مم ,(1991 كعاكنو8 بسده0) ع أالهياه 0 


0 أصبحت ت أمانيا ١‏ الدو لة اخ حيدة 0 على 57 العر اق بالتكنو لو جيا 


ا 


أبيب بأول الصواريخ العراقية» انطلقت التظاهرات المعادية لالمانيا في إسرائيل. 
ورفضت إسرائيل المعونة المالية الفورية» وطالبت بأسلحة ألمانية» ولا سيما 
نظام صاروخ باتريوت 62:800): ولكن هذا النظام الصاروخي الألماني يستعمل 
ضد الطائرات فقط. ومع ذلك طلبت إسرائيل هذا النوع المنطور جداً من 
الصواريخ . وطلبت أيضاً دبابات فوكس وألغاماً ضد الدبابات. وبيلغت قيمة 
الأسلحة التى أهدتبا ألمانيا إلى إسرائيل ا مليون مارك. وحصلت إسرائيل» 
بالإضافة إليهاء على غواصتين وعلى صواريخ باتريوت الأمريكية التي دفعت 
ألمانيا ثمنهاء وبذلك ارتفعت قيمة المعونة الألمانية لإسرائيل إلى ١,١٠‏ مليار 
مارك . 


ووافقت جميع الأحزاب الألمانية في البندستاغ على هذه المعونة لإسرائيل» 
من دون أن تعير بالا إلى أن إسرائيل تقع في منطقة توتر دولي وألمانيا ملتزمة 

بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق التوتر لسن كما صرح المسؤولون فيها 
انا كما أن الحكومة الألمانية لم تعر اهتماماً إلى أن هذه الأسلحة سوف 
تضر بمصالح ألمانيا في البلاد العربية. وحاول وزير الخارجية لمان إرضاء 
الدول العربية بتسليم شيكات لكل من مصر وسوريا فلار ٠‏ وبررت 
الحكومة الألمانية معوناتها هذه لإسرائيل أمام البندستاغ في ٠/١/1991ء‏ 
وجاء في بيانها: «يجب أن تعرف إسرائيل أنها قد نالت تضامئننا الكامل معها 
في هذه الأيام العصيبة. ونود أن نؤكد هذا التضامن» وقد زودنا 00 
بالأسلحة والواة الخرية للمابة أراضيها و 


لم يقتصر الجهد الألمانٍ في عملية «درع الصحراءة على تزويد الحلفاء 
بالأسلحة والذخيرة والتجهيزات والأموال» 0 أشرفت ألانيا على عملية نقل 
الجنود وشحن المواد والأسلحة فى عملية واسعة وشاملة وسريعة جداً. وتولت 
قيادة الجيش الألماني الشرقية عملية النقل من غخازنه إلى موانئ النقل والشحن . 
وتولى الجيش الألماني القيادة والتنسيق والحراسة والإرشاد لعملية النقل كلها. 
وهكذا تمت ١5١١٠١‏ عملية نقل للجنود وشحن لمعدات الحلفاء طوال مدة 


(7) المصدر نفسهء ص 97 494. 


(15؟) ,1994 عق 1949 مد ملع دسعامط :معني علااطيجع ععمصب8 «عك ‏ علأاثامجاتعوعة 

5 تام ةركنم ,تعطعععددهععط] زقأسة نامع تاعة ككناة 065 كسرة1ئطنال .125 065 دمقلسُم كدسة معطمومج متتورقط 
8 باه لةله2 زمععتضاع8 لتقطساع1 بطعناءم”“”تاصدة؟ باتعطعددائءعطلطءنام61 تممه اسم 
4 .م ,(1993 ,كلاتاوط حصب المطاعممعددة7]] عهاءكء بماقع) [لأمطلطءن 
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الحرب. ونظمت حركة سير الجنود من قبل حرس الحدود والشرطة الألمانية. 
وشغلت مصلحة سكك الحديد الألمانية 4٠١‏ رحلة قطار من أجل نقل المواد 
العسكرية من محازن الحلفاء إلى الموانئ الألمانية وفي الدول المجاورة. وسهلت 
عملية الشحن في الموانئ الألمانية الرئيسية: بير هانق (دع جم طععصع8) 
ونور دتهام (سقطمعل:ه01) وإمدن (معقس8) وروستوك (هه:8205)» وقامت 
باخرة عبر الراين بنقل المواد والتجهيزات والأسلحة من مامايم إلى 
الموان على البحر بمعدل 76١‏ نقلة يومياً. وقامت الطائرات الألمانية بنقل 
جندياً إلى الخليج العربي من مطارات فرانكفورت وشتوتغارت 
ونورنبرغ وهامبورغ وكولون/ بون وأنغولشتات. وقام سلاح الجو الألانٍ ب 
7 رحلة إلى منطقة الخليج نقل خلالها جندي أمريكي. كما نقل 
جندي بريطاني إلى الخليج أيضاً. وقدرت تكاليف عملية النقل للجنود 
والأسلضة د 26 ليون سازل 77 

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت فى 1141/7/١‏ تقريراً أولياً 
مشاركتها في حرب الخليج الثانية» وأجريت على هذا التقرير تعديلات في 
نباية نيسان/ أبريل .114١‏ وجاء في هذا التقرير أن المساهمة الألمانية قد بلغت 
مليار مارك» منها 5,؟ مليار مارك معونات عسكرية مباشرة للحلفاءء 
ونصف مليار مارك للنقل والشحن. وقدرت المشاركة العسكرية الألمانية في 
نطاق حماية الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي بواسطة سلاح الجو الألماني ب 5:8 
مليون مارك. وقدرت تكاليف كاسحات الألغام الألمانية في الخليج ب ١7١‏ 
مليون مارك» وتكاليف الحفاظ على المواد العسكرية للجيش الألمانٍ والحلفاء ب 
٠7‏ مليون مارك. أما مساعدة الأكراد في شمال العراق في نيسان/ أبريل 
0١‏ فقدرت ب ١77‏ مليون مارك . وفي ما يل الجدول رقم إلى شوم الذي 
يبين مجمل الدعم العسكري الألماني خلال حرب الخليج حتى نيسان/ أبريل 
١‏ 1: 


(ه ؟) نإعازال مك - علوم[ جل قتمه لاهالأعكانء2 تعطعء8 لصن ععدتق؟1 قسن ,100 .2 .110 رمعاعمسصط 
تاعلأعكالاء 2 "ع2  710[:‏ كومممطة ألم كاتبهابلعمانع 7‏ وس روس بتو مااع ا علعاد ‏ علمد«مامرعالل 
,46 .7 ,انع ااماء ملآ 


1١ /اه‎ 


الجدول رقم إلى شرم 
الدعم الألماني العسكري للدول الحليفة خلال حرب الخليج 


الولايات المتحدة الأمريكية 
الدعم العسكري والتقني من خلال اليش الألماني 


إسرائيل 
الدعم العسكري والتقني من خلال البيش الألماني 


ياتريوت وغواصتين) 


معونة عسكرية وتقنية من الجيش الألمان 
معولة مالية 


الدعم المالي الالمان للدول والمؤسسات (سوريا وا 
الأخر والأمم المتحدة): 
المساهمة الألمانية قي ماعدات الجماعة الأوروبية لتركيا ومصر والأردن 
تكاليف وحدات الجيشى الألمان في البحر المتوسط وتركيا 
تكاليف وحدات تنظيف الخليج العربي من الألغام 
تكاليف الحفاظ عل المواد للجيش الألماني والقوات الحليفة خلال عملية التقل 


ردن وتونس والصليب 


مجموع الدعم الألماني كله 
ومته دهم عالي 

ومته دعم عسكري وثتني 
ومنه دعم الوجستي ولتلى 


المصدر: المصدر تقسهء ص 8-1١١7‏ 5ؤول. 
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صحيح أن ألمانيا لم تشارك في قوات التحالف ضد العراق» إلا أنها 
أرسلت قوة جوية مؤلفة من 18 طائرة مقاتلة من نوع ألفا جت 360 هطمله) 
كجزء من القوات الحليفة المتنقلة» إلى القاعدتين الحويتين التركيتين «إرهاج» 
و«ديار بكر؛ في جنوبي الأناضول. وكانت أول مشاركة ألمانية منذ الحرب 
العالمية الثانية 5 منطقة أزمة بعيدة عن يكن . وأعلنت الحكومة الألمانية 
في بيانها أمام البندستاغ في 1141/1/70 أنها ستقوم بوضع وحدات من 
أنظمتها الدفاعية رولاند وهوك (8381 همه 41هداه8) في القاعدتين الجويتين 
لمر كيتين 019 , 


لقد أظهرت ألمانيا تضامنها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 
حرب الخليج الثانية» مقابل تضامن هذه الدول مع ألمانيا في مسألة وحدتها 
السياسية. وعلى الصعيد الداخلي ظهر اتجاه في ألمانيا يدعو إلى الامتناع عن 

يم العو ن «للشريف 568/9 الأمن 5 الذي يقوم بدور الشرطي العالمي». 
1 هذا الاتجاه يرى أن الحملة على العراق عن طريق التحالف الدول عملية 
قذرة باعتبار أنبا دفاع عن النظام العالمي الجديد بالعدوان المسلح0*"©. 


وكانت الحكومة الألمانية أولى الحكومات التي فرضت الحظر الذي قرره 
مجلس الأمن الدولي على العراق والكويت المحتلة. وأيدت جميع قرارات مجلس 
الأمن الدولي ضد العراق في الهيئات والمنظمات الدولية. وكان لها دور مؤثر 
في الجماعة الأوروبية والتعاون السياسي الأوروي 0 واتحاد أورويا الغربية 
(099710) وحلف الأطلسيٍ والمؤوسسات العالمية للتعاون الاقتصادي. وم تتخذ 
الدبلوماسية الألمانية موقفاً سلبياً من التحالف الدولي ضد العراق» طوال مدة 
الأزمة والحرب. وأرسلت المستشار السابق فيل براندت إلى بغداد لإقناع صدام 
حسين بالانسخات من و51 

ومع وقف إطلاق النار بين العراق وقوات التحالف في غباية شباط/ 
فبراير »144١‏ أمرت الحكومة الألمانية مجموعة كاسحات الألغام المرابطة في 
جزيرة كريت بالشاركة في تنظيف المنطقة البحرية المواجهة للكويت من 


0 ؟') ,193 .« ,1994 عقط 1949 ينود عاتعدسيد[ه8 بلجمالعكايع2 علااطييمعء عل ص8 عل علا امجاء وسار 
.22 - 114 .مم .1010 تعطءعء8 لسن عووتق1 لس 


إفقف 3 .ص« ,1994 عع 949[ رمم عابرعتجبيواو2 جلتمال دانع 12 ع[زاطبتوء دعسلا[ «عك ع[11أ|وجاتء دكن ل 
(58) المصدر نقسهء ص 458لا. 
(59) المصدر نفسهء ص /ال, 
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الألغام . وبررت الحكومة الألمانية هذه المشاركة بدوافع إنسانية وإعادة السلام 
إلى الخخليج وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولٍ رقم 778 الصادر بتاريخ /١١/58‏ 
. وجاء هذا التبرير رداً على المعارضة السياسية الألمانية التي رفضت 
إرسال وحدات عسكرية ألمانية إلى خارج منطقة حلف الأطلسي. وشارك 
الجيش الالماني في نيسان/ أبريل ١94١‏ في الجهود الرامية إلى تغذية اللاجئين 
الأكراد في منطقة الحدود التركية والإيرانية الشمالية مع العراق من خلال 
جسر جوي باتجاه باتمان في تركيا وبختران في مق 

وساهم خبراء عسكريون ومدنيون ألمان منذ حزيران/ يونيو 2194١‏ في 
الجهود الدولية لإزالة قدرات العراق على إنتاج أسلحة الدمار الشامل» فى 
نطاق أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل 9 
العراق 008150030 المؤلفة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 5417 الصادر في 
441١/4 /*‏ .. وزودت حكومة ألمانيا الأمانة العامة للأمم المتحدة بثلاث 
طائرات عمودية عسكرية من توع (013-53)» وطائري تقل عسكريتين من نوع 
(160-© للدمدص) من أجل التفتيش والمراقبة في العر اق» والطائرات البيض التي 
تحمل إشارة الأمم المتحدة مع 8 طياراً وملاحاً ورجال خدمات من اليش 
الألماني يتولون قيادة طائرات التسلح في العراق. وتمكنت الطائرات العمودية 
الألمانية من اكتشاف ١5‏ موقعاً عراقياً لإخفاء الصواريخ من نوع سكود في 
غربي العراق في يوم واحد''". 


وإذا أضفنا هذه المساهمة إلى المساهمات الألمانية السابقة في حرب الخليج 
ارتفعت مساهمة ألمانيا في هذه الحرب إلى 81,6 مليار مارك250 , 


ثالثاً: نتائج حرب الخليج الثانية على ألمانيا 
أثيرت أسئلة كثيرة 3 أعقاب حرب الخليج الثانية حول الدور الجديد 
للجماعة الأوروبية واتحاد أورويا الغربية الذي يشمل تميع الدول الأعضاء فى 
الجماعة الأوروبية بياستثناء الدانمارك واليونان وإيرلنداء وحول الدور 0 
لحلف الأطلسي . وسعحتك ألمانيا وفرنسا لتفعيل دور اتاد أورويا الخربية» 


(95) المصدر ئقسهء ص لا و45. 
وفوف المصدر تقسيهء ص 21 
() المصدر نفسهء ص 1755. 


الما 


16 مقترحاً ليصبح الاتحاد جسراً بين الجماعة الأوروبية وحلف الأطلسيء 

وأن يكون نواة مؤسسية من أجل رسم سياسة أمئية ودفاعية لدول الجماعة 
الات ثنتى عشرة. . وواجه هذا المقترح تحفظات من حكومتي بريطانيا وهولندا 
اللتين عبرتا عن معارضتهما لكل تخفيض للوجود العسكري الأمريكي في 
أوروباء وأيدمبما في هذا الرأي حكومتا الداتمارك والبرتغال79, 


وعلى الصعيد الألماني» كانت حرب الخليج أول نزاع دولي جامبته ألمانيا 
بعد وحدة دولتيها وانتهاء الحرب الباردة في أوروبا. واتضح أثناء هذه الحرب 
وفى أعقاها أن تحديات جديدة ظهرت على الساحة الدولية مثل: التناقض بين 
دول الشمال ودول الجنوب في العالم وتصاعد التسلح في العالم الثالث» 
والأخطار البيئية التي تبدد البشرية» والتخلف والجوع وموجات الهجرة من 
دول آسيا وأفريقيا. وتبين أن المنظمات والمؤسسات الدولية القائمة غير مستعدة 
للتغلب عليها. وتساءل كثيرون فى ألمانيا عن المسؤوليات الجديدة لألمانيا 
الموحدة بعد أن امتلكت كامل السيادة على أراضيهاء وما هو دورها في بناء 
أوروبي ودولي متغير؟ 

وقد اختلفت الصحافة الألمانية فى موقفها من هذه الإشكالية» أثناء 
حرب الخليج وبعدهاء ودار موضوع المسؤولية الألمانية حول الأعمال العسكرية 
التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وظهر التحيز وضيق الأفق في 
النقاش والاستقطاب للمواقف» وإثارة عواطف الرأي العام الألماني بصورة غير 
سليمة» بحيث أصبح الوصول إلى اتفاق على دور ألمانيا المستقبلي متعذرا” ". 

وكاد المسؤولون الألمان يجمعون على أن الدور الدولى لألمانيا الموحدة مقيد 
بالشروط والاعتبارات التالية: ١‏ 

- انتماء ألمانيا بسبب قوتها الاقتصادية إلى القوى الاقتصادية الكبري 

في العام إذ تعد من قرع الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية اقتصادياً 
وماليً» هذا مع العلم أنه لا يمكن مقارتتها بالولايات المتحدة الأمريكية. 


؟ - على الرغم من عظم قوة ألمانيا الاقتصادية والمالية فهي دون 


(؟) «مدروم ورم «ر ةدرو عدعاكة/ا معنا واعلتاكدمم»1 0016 5ع0 معممعدوع ممم كل _مسدسصطعءة لمأظعوزة 
.59 - 55 .هم ,(1991) 1 عم عع عةا8 


:"7 متنتاأكه تأطقهلا عتعووع20 © عأل لصتا عأغوطء12 تمع لاه ممعل طعه81» ,عمنده36 كندكات 
.7 - 36 .مم ,(1991) 1 .عمد ,ه1اةا8 «م«بددسوزوط «رملسمقلطءئدعطآ 
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الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في قدراتها العسكرية» بسبب تطورها 
الخاص فى هذا الميدان بعد الحرب العالمية الثانية واعتمادها لمدة طويلة على 
الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الأمنية. 


لى تكن ألمانيا الاتحادية حرة طليقة في سياستها الدولية» بسبب 
تجربتها التاريخية والأعباء التي ترتبت عليها بعد الحرب العالمية الثانية. ولذلك 
التزمت بالاندماج الأوروبي في ظل' التقسيم والوحدة. ومارست ألانيا الاتحادية 
القديمة وتمارس ألانيا الاتحادية الموحدة دورها الدولي من خلال الاندماج 
الكامل في الجماعة الأوروبية واتحاد أوروبا الغربية وحلف الأطلسي. والمقارنة 
بين الدور السياسي والأمني لألمانيا ودور كل من بريطانيا وفرنسا لا تتم إلا 
من خلال عملية اندماج عميقة في هذه المنظمات الدولية. وكل إضعاف 
لعملية التكامل والاندماج أو عودة إلى السياسة القومية من شأنهما إضعاف 
الوزن الدولي لألمانيا. 


على الرغم من قدرة ألمانيا الاقتصادية فليس من مصلحتها أن تأخذ 
دور الدولة العالمية أو القوة الأوروبية المهيمنة. وهي تتجنب نمو قوتها 
العسكرية» وتسعى لصياغة السياسة الأمنية من خلال التعاون مع حلفائها. 
وترى أن من مصلحتها خلق الضمانات لئمو أوروبا لتصبح عامل استقرار 
دولي» بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية وخباية المجاببة بين الشرق والغرب!*"؟ . 


وظهرت الحاجة في ألمانيا بعد حرب 0 00 بالتزاماتها 
السياسية والأمنية الناجمة عن عضويتها في الأمم . وهذا يشمل 
الاستعداد للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة 0 1 ٠‏ ومع أن 
ألمانيا ترحب من حيث البدأ بالمشاركة في وحدات عسكرية متعددة البنسية 
تحت غطاء الأمم المتحدة» غير أنها ترى أن التوسع في نطاق العمل 
العسكري للأمم المتحدة في مناطق خارج أوروياء لا بد من الحد منهء لأنه 
قد يؤدى إلى وضع دولي معقد في العلاقة بين دول الشمال ودول 
1د - 

ذكرنا في ما سبق نتائج حرب الخليج الثانية على ألمانيا من خلال آراء 
الحكومة والخبراء الرسميين الألمان» أما المناقشات العامة والعلنية فقد اختلفت 


زفارف المصدر نفسهء» ص 8" - 1٠‏ 
(56) المصدر نفسهء ص 8١‏ -87. 


في التحليل والنتائج وفي تصورات المستقبيل. ولقد أشار الخبير الألمانٍ في 
الشؤون العربية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي هانز يورغن فشنفسكي في 
نماية آب/ أغسطس 1940 إلى خطورة التصعيد العسكري الغربي ضد العراق. 
ورأى أن الحل العسكري للأزمة العراقية ‏ الكويتية سيكون كارثة من مختلف 
الأبعاد العالمية0"" , 


وقد أدرك كثيرون من الألمان الذين ينتمون إلى حركة السلام أن حشد 
القوات في هذه الأزمة يختلف عنه في غيرها من الأزمات والأحداث الدولية 
التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.وكانت حركة السلام هذه تدعو إلى 
إنعاش دور الأمم المتحدة.وقبلت بتحفظات كثيرة بالسياسة الجديدة للتدخل 
العسكري» تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي» ولكن أنصار هذه الحركة 
وغيرهم كثيرين اعتقدوا أن الحهود السياسية والدبلوماسية امنسقة في المجتمع 
الدولي الرامية إلى سحب القوات العراقية من الكويت لم تستنفدء وكان 
بالإمكان أن تبوء --00 ولا شك في أن مظاهرات السلام الكبرى الي 
شهلتبها المدن الألمانية» أثناء الهجوم الجوي للدول المتحالفة على العراق في 
كانون الثاني/ يناير ١491١‏ استنكاراً نا الهجوم؛ كانت دليلاً على الأمل ل 
راود هؤلاء الألمان في عدم اللجوء إلى الحل العسكري للأزمة7". 


وكان كثير من الشباب الألمان من الذين نشأوا في حقبة ما بعد الحرب 
في مناخ روحي لا يبرر الحرب نظرياً وأخلاقياً. 00 قرار إدارات المدارس 
بإرسال التلاميذ أثناء ساعات الدراسة؛ إلى التظاهرات ضد الحرب وضد 
ضرب العراق قل أدهش المراقبين الأجانب. وكان كثير من المعلمين والمربين 
الألمان الذين أيدوا هذه التظاهرات يرون أن من واجبهم أن لا يقع الشباب 
الألاني في شباك الغطرسة العسكرية وإساءة استعمال القوة. وعبّر أصحاب 
هذا الموقف عن احتجاجهم بشعارات كتبت على لانتات كبيرة تحمل كلمة (لا 
منع<) واختلط هذا الموقف بالعداء الذي يكنه الألمان للأمريكيين وللسياسة 
الأمريكية. ويمثل هذا الاتهاه أننقت الكئيسة الانجيلية فى برلين - 
براندنبورغ ٠‏ غوتفريد فورك (كمه* 8:64ناه6) الذي شارك في التظاهرات 


فد .7 .م ,2/9/1990 فصن ,1/9/1990 :(سده8) معوامتا - أمجعمم 0 
(( ؟) «ازعر[ على عاهدمةنعرع س1 :لالم - علهج1 «ع4 قاس 4ضدالعساناء2. ,ععطعء8 لهن ععكتف1 
.« بعانوتساعه!! تواأعاناءط عل بأعمه كمروساط كمالع داناء 2 عاه! ]07:10 ععلاى 
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السلقة ف بون 1 230141 

لم تكن وسائل الإعلام اللمانية ومعظم السياسين الألمان راغبين في نقل 
الأخبار حول الموقف الحقيقي للحكومة الألمانية ونشره بوضوح وبصراحة؛ وم 
يكن بيان الحكومة الألمانية في البندستاعٌ في ١1‏ كافياً لتفسير 
موقفها. كما شاب مواقف السياسيين في البندستاغ صباح يوم ١144/١/1‏ 
الغموض والاضطراب والتشتت». فقد أعلن بعض نواب الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي أن تركيا قد تحرشت بالعراق لتمكن 
الطائرات الحربية الأمريكية من العمل في القواعد العسكرية الجوية التركية. 
ورأوا أن هجوماً انتقامياً حتملاً من العراق ضد تركيا لا يفرض على ألمانيا 
التزاماً بالمشاركة في الدفاع عن تركياء وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة حلف 
شمال الأطلسي. وقال الناطق بلسان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 
البندستاغ يوخن فوجل (اعهه/ا معدءه1) : لقد تمول حلف شمال الأطلسي مر 
حلف دفاعي إلى حلف لساندة العمليات العسكرية العدوانية””*). 

وتعرض موقف الحكومة الألمانية من حرب الخليج للنقة من الأوساط 
المثقفة والأكاديمية الألمانية واتجه النقد إلى دبلوماسية الشيكات المكلفة جداً 
والتي مردودها السياسي أقل بكثير من نفقاتها. رحد بعصم على الحكومة 
00 في الأمو ال العامة التي كان من الواجب أن تنفق على الولايات الألمانية 

فد النضين التي اتحدت حديثاً مع ألانيا الغرب ا ورأى بعضهم أن 

حرب 0 أعادت الرعب إلى العالى من جديدء ذلك أن إنشاء قوات 
التدخل السريع الوطنية والدولية للسيطرة على الأزمات خارج أوروبا تطور 
خطير جداً ومرعب لكل الأطراف. 

لقد كانت الهجمات الجوية على الأهداف المدنية والعسكرية العراقية التى 
عاورت نعةاألت حعجية» "ل عبكيدفه رين الكويث: تخصبي وإنها: عدن 
تدمير العراق”'*“. وذهب آخرون إلى القول إن حرب الخليج لم تشهد تصعيداً 


(9) المصدر نفسهء ص 3514. 

(+5) المصدر نفسهع؛ ص 59 ,5١5-‏ 
)١(‏ ظاع1 نإطا لمعاتلء ,امنعمء 10/1 «عاتره برعناوط ببواء م1 «امرابمضرع 0 ازه أممرع1 معمور ع مم0 
.7 .2 ,(1991 ,عانلتاكم1 ماعوقة تسملايع8) معصتط1" 
(؟1) لصن ذ5مععض اناه دعل علاعمقةم عطعتغطععه لصدد عطعكتلدءره81)» ,ع ستاعمسطءة متمسساظ 
متعطاعا خم ,ععام ]لاه 0 :ته اتعع[71لمع1أعه7ة ,ؤدقط ,رتأعأ5 مجمع0 :مذ «رطه8 علل معط معممعسوعكودم 1 
بالإسملة2 نعععط1ع28210) [.1ة اع] ...كاله صقطه1 2ه/ مععقجااع6 أنمد بعأوصسس1 غخرعطاه10 705 غم بحرو 
لع .2 ,(1991 
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ولكنها كانت حرباً منظمة تنظيماً مسبقاً ومحسوبة سياسياً بدقة. وقد نفذت من 
دون التفكير بحل النزاع سياسيا وسلميا. وكانت هذه الحرب ضد الشعب 
العراقي كلهء لأنها استهدفت تدمير البنية التحتية وأسس الحياة للسكان» ولم 
تستهدف التجهيزات العسكرية العراقية. وتلغى هذه الحقيقة منطق تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أنها تفضح الدعم 
الأمريكي للشيعة ده العراق رللأكراد في فيجاله من أجل 
تحقيق طموحاتهم السياسية 

ورأى محللون ألمان أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة تفعيل 
اتحاد أوروبا الخربية, وتصر على حلف الأطلسي وعلى هيمنتها عليه؟؟), 
وذهب بعضهم إلى أن حرب تحرير الكويت امتحان للنظا م العالمي الجديد» 
وأنبا كانت الرد على أولئك الذين يقللون من دور 5 المتحدة الأمريكية 
في العالم ويقولون بنهاية العصر الأمريكي» كما أنها رد على هزيمة فييتنام وما 
أحدثته من آثار نفسية. ويرى هؤلاء أن تأثير هذه الحرب في ألمانيا وفي 
ثقافتها السياسية أكبر بكثير من تأثير ألمانيا في الأزمة ومجرى الحرب نفسها 
وكان تمويل الحرب صيغة للتأثير ولكنه أكبر من مساهمة أمانيا م في 
ليا 


وخرج الكتاب الألمان في تحليلهم للأزمة بدروس وعبر وتوصيات 
للمستقبل حول السياسة الألمانية نحو الشرق الأوسط نذكر أهمها في ما يلي: 


١‏ - التوجه نحو حلول سلمية للنزاعات في المنطقة» أي على السياسة 
الألمانية والأوروبية في الشرق الأوسط أن تكون سياسة سلمية في المقام 
الأول. لقد كررت دول الجماعة الأوروبية دعوتها إلى حل شامل لنزاع الشرق 
الأوسط يعطي الحق لجميع دول المنطقة «في العيش بسلام ضمن حدود آمئة 
ومعترف بها ومضمونة»» ويضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره. وقد 


(1؟5) قشنا مم25 لصن غاء//8ا عتل معد معممعنوعقمم1 ععتصاكاه6 عه20» ,ععءك1 ععل ههلا اأدره11 
.5 .« ,(1991) 1 كه ,جعناقاط «ءد«موونوط «رأوطاعة 
(54) المصدر نفسه)» ص 0. 


(0؟) «عل عرجعاطوع7ط «دمومنن1إه6) ارعاتعسج كه «ععاقها ,اساسا عله :ماع16 ,كعطصءط عععلاه17 
عللالأوط اتعالعمتعمومسط «عدمزلم0 عذك اتنا #(سعط ابعالععاطه يل نمز أأعط12107تاتتدعيض هه اأع ره ]ءاه 
بصعل1*216 لعن عمساعء أمظ عسمهكناك :عساكته2) مكنا ههه عأماءعلملطة جعفوعمعل 11[ عناء 1 
.5 مج ,(1991 مدعلع121 لسن عمسلعاء مط ععطة أمافمم1 
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أكدت هذه الدول على قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 547 و8م"” 
بيخصوص التزاع العربي الإسرائيا لي ورقم 6 و5٠١0‏ بخصوص لبنان» وعل 
عدم مشروعية امتلاك أراضي الغير بالقوة. وطلبت من إسرائيل إنباء احتلالها 
للآراضي التي احتلتها سنة 193717 وما يعدهاء وإعلان بناء المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. أما حق الفلسطينيين في 
الل ا ا 
قيام اتحاد كونفدرالي أردني ‏ فلسطيني أو اتحاد أر دن فلسطيني - إسرائيل» [ 

نال موافقة الفلسطينيين. 


ولا كانت السياسة الأوروبية والغربية» بوجه عام تعتبر دوماً استقرار 
منطقة الخليج العربي من أهدافها الأولى» فيجب على السياسة الأوروبية أن لا 
تنطلق من مصالحها في تأمين التزود بالنفط فحسبء وإنما أيضاً من دافع 
سياسي سلمي عام يقوم على علاقات حسن الجوار بين الدول» وحل 
0 الداخلية في كل دولة. وفي هذا المجال لا بد من الاعتراف بحق 

ير المصير للشعب الكردي. ولبلوخ هذا الحق يبدو من المنطق في اليلدان 
العي توجد فيها تجمعات كردية كبيرة (تركيا والعراق وإيران) المطالية بحكم 
ذاتي واسعء وفي بلاد أخرى الاعتراف بالأكراد كأقلية إثنية» وعلى الدول 
الأوروبية نفسها 3 تعترف بقومية كردية مستقلة. 

؟ - أكدت حرب الخليج الثانية المصالح المشتركة لأوروبا والشرق 
الأوسط. ولذا لا بد من بحث النزاع العري ‏ الإسرائيل» ومسألة لبنان 
ومسألة التسلح الكثيف في المنطقة» وحقوق الإنسان» وإشكالية التنمية» في 
نطاق مؤتمرات الأمن والتعاون حول الشرق الأوسطء. وذلك لأن الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط لهما اتصال مباشر بأوروباء ولا بد من متابعة 
الأفكار التي طرحت في المؤتمر المذكور. 

“" - استئناف الحوار العربي - الأوروبي كمئبر للاتصال المنظم بين دول 
الجامعة العربية ودول الجماعة الأوروبية لما له من فائدة. ولا بد من مأسسة 
علاقات العمل بين الأقسام والدوائر المختصة في الجماعة الأوروبية وجامعة 
الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي . 

- وفي حالة نجاح مؤمّر السلام المنوي عقده بين الدول العربية المعنية 
وإسرائيل » ينبغي أن لا توضع حقوق الشعب الفلسطيني وهي جوهر القضية 
تحت مائدة التفاورض. كما ينبغي على ألمانيا والجماعة الأوروبية أن تعلنا عن 


اكسل 


استعدادهما لضمان السلام المأمول اقتصاديء ذلك أن معونة مالية طويلة الأمد 
وسخية ومعونة تقنية لمواجهة المشاكل الاقتصادية للدولة الفلسطينية الناشئة 
وللاتحاد الأردني - الفلسطيني» وتعويض إسرائيل من انسحايها من المناطق 
المحتلة, سيدعم عملية السلام . 

ه ‏ على الدول الأوروبية أن تعلن عن العقبات التي تواجه عملية 
السلام وأن تطالب بإزالتها. وأولى هذه العقبات المستوطنات الإسرائيلية في 
المناطق المحتلة التي لا بد من إيقاف بنائهاء مقابل رفع المقاطعة العربية 
لإسرائيل. 

5 على الجماعة الأوروبية وأمانيا أن لا تفرض عقوبات على الدول 
الصديقة في المنطقة» ولكن لا بد من تجميد المعونات المالية لإسرائيل ما دامت 
الأخيرة مستمرة بسياسة الاستيطان ولا تحيد عنها. 

'٠‏ - ويجب أن لا تؤدي الهجرة اليهودية إلى إسرائيل إلى توسيع 
المستوطنات في الأراضي المحتلة. وعلى ألمانيا والجماعة الأوروبية أن لا تدعم 
سياسة الهجرة اليهودية» وعلى ألمانيا أن لا تساعد اليهود فيها على الهجرة 
منها. 

8 على ألمانيا والجماعة الأوروبية الامتناع عن تزويد دول المنطقة 
بالأسلحة وتكنولوجيا الأسلحة. 

4 ينبغي أن يستهدف التعاون الاقتصادي الألمان والأوروبي مع دول 
المنطقة تنميتها اقتصاديا واجتماعيأ تنمية متوازنة ودائمة» والتغلب على الفقر 
والبؤس وتطوير الاعتماد على النفس» ودعم التعايش السلمي بين الشعوب. 

٠‏ - مساعدة الدول التى تضررت من الحرب العراقية ‏ الكويتية مالياً 
من خلال تقديم المنح والقروض الميسرة للأردن واليمن والضفة الغربية وقطاع 
غزة ومصر وسوريا. 

١‏ - إن قرار نادي باريس بإعفاء مصر من نصف ديونها ينبغي أن 
يشمل الأردن وتونس والمغرب واليمن. 

١‏ - يتنبغى إلغاء إجراءات الحماية التى تمارسها الجماعة الأوروبية ضد 
بعض دول الشرق الأوسط. ١‏ 


١‏ يجب تشجيع دول الشرق الأوسط على إنشاء مناطق حرة وسوق 
مشتركة في ما بينها. 
وتنا 


5 على ألمانيا والجماعة الأوروبية أن لا تمارس الضغوط من أجل 
تخفيض أسعار المواد الخام . 
على ألمانيا والجماعة الأوروبية تمن الرغبة في الانتقام والعقاب 
0 العراقية » وأن تفكر بالمصالح البعيدة المدى, وفي إعادة العراق 
إلى 0 ٠‏ ويجب رفع الحظر الاقتصادي عن العراق ووضع 
قيود صارمة على تسليحه. ولا بد من التخلي عن فكرة تعويض الخسائر في 
حرب الخليج من العراق» ولا بد من تقديم معونة تقنية لإعادة بناء العراق . 


73 على ألمانيا والجماعة الأوروبية أن تركزا في تعاونهما مع دول 
الشرق الأوسط على ضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحقوق 
الأقليات. وعليها دعم الدول التي تسير في طريق التغيير الليمتراني مكل: 
الأردن ومصر واليمن والحزائر. وعليها مقاطعة أنظمة الحكم التي ت؟ تشن حروياً 
على جيرانها أو على جزء من شعبها مقاطعة سياسية وعزلها دولياً. 

على ألمانيا والجماعة الأوروبية فتح باب الحوار مع المعارضة 
الديمقراطية في الدول الصديقة في الشرق الأوسط. عن طريق الأحزاب 
السياسية والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكوميةء ولا بد من تمويل المعارضة 
الديمقراطية في هذه الدول*©. 


رابعاً: ألمانيا الموحدة والوحدة العربية بعد حرب الخليج الثانية 

انتهجت ألمانيا الموحدة سياسة ثنائية المسار» أي ألمانية - أوروبية في آن 
واحد») نحو الدول العربية والتضامن ن العربي. وأخذت في الحسبان 
خصوصيات بعض الأطراف العربية مثل: العلاقة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية» 
ومجلس التعاون الخليجىء والحركات الأصولية الإسلامية» وانتشار أسلحة 
الدمار العباملء- والهجرة الحماعية من مقاطق الأزمات إل. أووونا. وأدرفك 
الحكومة الألمانية أن تأييد جميع الحكومات العربية للوحدة الألمانية دليل على 
التعاطف التقليدي العربي نحو اه كما أدركت أن العرب ينظرون إلى ألمانيا 
كقوة كبرى مستقيلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي» وينتظرون متها 
التدخل لحل مشاكلها السياسية والاقتصادية والمساهمة فى الحد من الهيمنة 
الأمريكية على المنطقة» والاستقلال عن الولايات المتحدة فى سياستها نحو 


.64-096 المصدر نقسهء ص‎ )5١( 
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8 يأمل العرب في أن تصبح ألمانيا عضواً دائماً في مجلس الأمن 
الدولي 


وكان من أهم الأحداث التي أثارت اهتمام الحكومة الألمانية و 0 
فوز «الحبهة الإسلامية للإنقاذا في الانتخابات البلدية والنيابية في الجزائر 
.0١‏ فقد اعتبر هذا الفوز تحدياً للغرب» وبداية لعدم الاستقرار في ا 
العربي في ظل تنامي الحركات الأصولية الإسلامية فيه. وعقد الحزب الحاكم 
في ألمانيا (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) ندوات في تطاق الحزب ومجموعته 
البولائية ولحنة الشؤون الخارجية» حول السياسة الألمانية والأوروبية المستقبلية 
في المغرب العربي. وقام حزب المعارضة (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بعقد 
ندوات مائلة» أصدر في ختامها في حزيران/ يونيو 197 تقريراً عن «أسس 
السياسة الاشتراكية الديمقراطية نحو الشرقين الأدنى والأوسط». 


وقام المسؤولون الألمان بنشاط ملحوظ في سنة 1141 في البلاد 
العربية» فقد زار رئيس امجمهورية الألمانية» ريتشاد فون فايتسزيكر لتقطءنة) 
عادعةوده77 ه70 اليمن بين ١77‏ حزيران/ يونيو والأول من تموز/ يونيو ١94947‏ 
وتباحث مع الرئيس اليم عل عبدالله صالح حول تجربة الوحدة بين شمال 
اليمن وجنوبه» مقارنة مع وحدة ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية. وزار وزير 
الاقتصاد الألماني يورغن مولمان (مصقدولاءه84 مععمعن0) الرياض في شباط/ فبراير 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 15997. كما زارها وزير الدولة في وزارة الخارجية 
الألمانية هلموت شيفر 266ط»5 غناساءةة) في أيلول/ سبتمبر .١9957‏ و دقام شيفر 
بزيارة دمشق في 1947/4/58. وزار وزير الدفاع الألماني 0 شتولتنبرغ 
القاهرة بين 5و7/ ؟/ 1997 لبحث التعاون الثنائي مع مصر 


هذا وكان وزير خارجية ألمانيا غينشر قد حدد في خطابه أمام الجمعية 


(/ا2) تعطه81 ذأ دلسقتطءمفيه12 مع أأعططءتاوءم م5 عمد السدط لسن معددءوعنصل)» ,مطعقطصع)5 1100 
عطواة م12 بسوططعدلة؟ علحدع:1» ,تعسسع م1 سمسصلن© لتتن 190 - 189 ,زم «بدع غ03 ترعمء8414 0ن 
اتقعا ده؟؟ جعاعععع كتنفععط ن[70[711اءتكلتك علات1: ك0اته|تأعدالاء2 نص ,178 - 157 .مم «رصع و0 ع6| 816 لتنا 
.لطن ..آ ععالة7]؟ بمع«دمغتسة زععتمعع8 عاعءطة© همل اأأعطمقائدم تعاضن بلأسمك8ة !إلا ممسقآط لمن مكنظ 
,.لاءة علتاتاه عواعمةبوقبدة عنظ المطءوتاء5قعء0) معطءكتياء2[ ععل ماناناكه اكعصسبتطءدعه8 دعل معللامطء5 ,لله غء] 
العطع هن ) .كاه 4 ,63 - 61 ,59 .80 بالقطعماعة7؟ لصن علتاتآه2 ع021م0ةسعاما عطاع8 .مصمظ 

1 1110 655011 101/67 :3 .80 اتنا اتعج1ئلة21/5[010 5867 :2 .80 ,(1998 - 1994 ركعنامطدعل01 


)2 .15 - 13 .وم ,(1997 ,تاعتسفظ + عمامعا نمعقدام0) 1996 ,إعسا طم اممتعلز 


ال 


العامة للأمم المتحدة في ١941/94/76‏ شروط تعاون حكومته مع دول العالم 
الثالت. 0 هذه الشروط أن تبدي الدول المتلقية للمعونات الألمانية 
استعدادها لتطبيق التعددية السياسية» وقيام دولة القانون» وتبني اقتصاد 
السوق» وأن تعنى بمواطنيها وبرخاتهم أكثر من عنايتها بجيوشها وتسليحهاء 
ذلك أن نفقات دول العالم الثالث السنوية على التسلح تبلغ نحو مئتي مليار 
0 يكي» وأن هذه النفقات الباهظة وراء حالة الجوع والبؤس في هذه 
الدول 


وظل الاهتمام الألماني بالمنطقة العربية نابعاً من اعتبارات استراتيجية 
واقتصادية بالدرجة الأولى. فالاستقرار السياسي في المنطقة العربية ضروري 
لأمن أوروبا وأمن ألمانيا حتى يتم الحصول على المواد الأولية من هذه المنطقة 
0 عائق» ويتم تصدير انتاجها الصئاعي إلى أسواق عربية مستقرة ا" 
ولعل أهم ما يقلق ألمانيا الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة العربية 
وانتشار التسلح على نطاق واسع» والهجرة الكثيفة من المنطقة العربية إلى 
أوروباء ولا سيما من أقطار المغرب العربي» وهي هجرة سببها عدم الاستقرار 
السياسي”'*'. ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الألمانية إلى البلاد 0 بية قد 
ارتفعت قيمتها سنة ١147‏ بنسية /او" بالمئة فبلغت ١90,50‏ مليار مارك» بينما 
زادت وارداتها من الأقطار العربية بنسبة ",١‏ بالمئة فبلغت ١١1,١‏ مليار مارك. 
وبذلك كان الميزان التجاري لصالح ألمانيا بزيادة مقدارها ٠,5‏ مليار مارك . 


أما بشأن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» فقد حافظت ألمانيا على علاقتها 
الخاصة بإسرائيل» واحتلت المكانة الثانية في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي 
معها فى التسعينيات من القرن العشرين. وإذا عدنا إلى حساب المساعدات 
الألمانية لإسرائيل بين سنتي ١407‏ و1940 فإننا نجد أنها بلغت 40,54 مليار 
مارك ألماني. وبلغ ما امتلعته إسرائيل من ألمانيا حكومة وأفراداً ١ل‏ مليار 
فولان عن عات 8 . وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل من 
سنة 1954 إلى سنة 1447 71لارلا/ مليار دولارء ولا يدخل في هذا البلخ 


(9؟) ‏ .834 .م ,1994 كزط 1949 ازور عانم ساد بمجمايل عزيع2 عللاطيجءعععفصا8 «عل علتاتامصة:عككلا4م 


)م ,ص «رتاع]03) 1/11611656 هنا عطولط عء10 بمعقططعول8 عل بع 1)» ,لعصسسع م1 
(01) المصدر نقسهء ص 155. 

26,0 .7 .م ,(1993 بطععفسظ + ععامعة نمعلوام0) 1992 ,أعساطجلمل أومزعلة 
دك .2 .م ,(1998 لتقتاصمل) (عستلسةأدعع له[]آ أقدظ 71/110014 ع0 مممء تع همة) عأأشل 


حض 


ضمانات القروض الأمريكية لبناء مساكن للمهاجرين اليهود السوفيات إلى 
إسرائيل البالغة 9,8 مليار دولار©” , وتعمق التعاون الألماني - الإسرائيل يعد 
بدء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما تحسنت علاقات ألانيا 
السلطة الوطنية الفلسطينية» وافتتحت مكتباً المانياً للتنسيق فى أريحا فى خباية 
آب/ أغسطس 1445ء وقدمت معونة مالية وتقئية للسلطة الفلسطينية©". 


قدمت أوراق كثيرة ودراسات عديدة إلى وزارة الخارجية الألمانية» بعد 
حرب الخليج الثانية» حول دور ألمانيا المقبل في المنطقة العربية» وهل هو دور 
ثنائي أم يندرج في نطاق الاتحاد الأوروي؟ وذهب بعض الباحثين الألمان في 
هذا الموضوع إلى أن المنطقة العربية تنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية هي: أفريقيا 
الشمالية (المغرب العربي)؛ ومنطقة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ومنطقة الخليج 
العربي. ويرى هؤلاء أن هدف السياسة الألمانية فى المنطقة العربية كلها هو 
المساهمة في الحفاظ على الاستقرار السياسي فيها. وهذا يعنى ضمان عمليات 
التغيير السياضية والاجتماعية بمو خلال التعاق ن الاقتصادي» وتقديم المعونات» 
وحل النزاعات الاقليمية. إن تحقيق هذه الأهداف لا يضمن حماية المصالح 
الاقتصادية الألمانية فحسب وإنما يضمن المصالح الأمنية والسياسية الألمانية 
أيضاً. وذلك لأن النزاعات وعدم الاستقرار والنضال لها تأثير عكسي في 
أورويا من خلال النشاط الإرهابي المستورد» ومن خلال حركات الهجرة التي 
تقلب الموازين الاجتماعية في أوروباء وتثير التوترات الاجتماعية والسياسية 
الداخلية فيها. وقد شهدت ألمانيا الإرهاب والعنف الناجم عن المشكلة الكردية 
في تركيا وإيران على أراضيهاء كما زادت من الهجرة التركية إليهاء فأثئارت 
العداء للأجانب نين م00 


وحدث تطور إيجابي في العلاقات الثنائية مع دول المغرب العربي في 
نطاق التعاون الأوروبي مع دول البحر المتوسط في مؤتمر برشلونة (8دمام»مة8) 
فى تشرين الثاني/ نوفمبر 6 .. وكان مور النقاش إنشاء منطقة تجارة حرة 
نين الاتخاد. الأوروي ودول البجخر المتوسظ تحن نه 68 210 وعفلال: رئاسة 


(55) شون ل: تيونج» 'المساعدات الأمريكية لإسرائيل» دليل شامل»» قضايا شرق أوسطية (مركز 
دراسات الشرق الأوسط)» العددان 7 4 (نيسان/ أبريل 19917): ص 1517. 
انك 1 . «بصع غ05 101601628 مسد عطد]8 مو بمعوططء ج11 علمدع 1 ,ومسسعدئ1 


[فدلفق كه علا أ[وظط عل «رعاناناهمسععدكناق معطعسابسء7 دعل دز سعأر0 عطواة ع26» رطعقطماعة مون 
.26 - 25 .مم ,(1998 معقل8 13) #معسماعدط مذ وسدطاءممعطعن177 عدد معدلتء8) مناعءاععموازة2 


فى 


ألمانيا للاتحاد الأوروبي تم إبرام اتفاقية شراكة بين الاتحاد وتونس» كما أن دور 
ألمانيا في المغرب العربي ما زال ضعيفاً لأسباب تاريخية وجغرافية» وكذلك 
الحال فإن دورها في منطقة الخليج العربي ما زال محدوداً بسبب الهيمنة 
الأمريكية عليها وعلى شبه الجزيرة العربية9” . 


أما على الصعيد الاقتصادي» فقد ارتفعت واردات البلاد العربية من 
المنتتجات الصناعية الألمانية سنة ١9945‏ ينسبة 4 بالمئة» فيلغت ١5,4١‏ مليار 
مارك ألماني» وباستثناء النفط هبطت صادرات البلاد العربية إلى ألمانيا إلى ١,7‏ 
بالمئة» أي بقيمة 85," مليار مارك. أما واردات ألمانيا من النفط العربي 
فتراوحت بين 78,94 و١"‏ مليون طنء أي ما يعادل 77,47 بالمئة و9,8/4؟ 
بالمئة من يجمل واردات ألمانيا من النفط 2000 


وفى سنة 2١9495‏ قدمت ألانيا للأردن معونة مالية مقدارها 0٠‏ مليون 
مارك واستقر حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وسوريا حول ١,5‏ مليار 
مارك» بسبيب عدم تسوية الديون القديمة على سوريا اليالغة ؟,١‏ مليار مارك» 
منها 06٠‏ مليون مارك لألمانيا الديمقراطية سابقاً. ومنذ سنة 21447 توقفت 
ألمانيا عن تقديم معونات تنموية لسوريا. وباستثناء شركة (©مند»©) الألمانية 
التي تعمل في قطاع النفطء لا يوجد في سوريا استثمارات ألمانية مباشرة. أما 
لبنان فقد بلغت قيمة المشاريع الألمانية فيه حوالى 10٠‏ مليون دولار أمريكي» 
شملت مطار بيروت الدولي ب 1٠٠‏ مليون دولار والجامعة اللبنانية 7١١‏ مليون 
دولار. وانخفضت صادرات مصر إلى ألمانيا فى السنة نفسها بنسبة ١18‏ بالمثئة 
فيلغت 5,56 مليار مارك. وحصلت الشركات الألمانية على امتيازات للتنقيب 
عن النفط في تونس. وكان لالمانيا في تلك السنة ٠١5‏ مليون مارك 
استثمارات مالية مباشرة و٠94١‏ شركة ممثلة في تونس تشعْل حوالى ربع مليون 
عامل» وبذلك ساهمت في تخفيض نسبة البطالة في البلاد. وبلغ حجم المعونة 
المالية للمملكة المغربية 0" مليون مارك سنة 25901995,. 


وعلى أية حال» لا تقارن المعونات الألمانية للبلاد العربية بمعونات ألمانيا 


60) المصدر تفسهء ص 7". 
١م"‏ 7 - 13 .جزم ,1996 ,أعبطمأهل اومطعلة 
(69) المصدر نقسهء» ص 18. 


لإسرائيل في سنة 1447. فقد بلغ حجم التعويضات لإسرائيل في ذلك العام 
4 مليون دولار» يضاف إليها معونة مالية مقذارها لملا مليونث مارك. 
وازداد حجم التجارة بين ألمانيا وإسرائيل حتى بلغ 5,51 مليار مارك في ذلك 
العام. وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية المياشرة في إسرائيل / و7 مليون 


0 


هذا وقد تناول الباحثون الألمان أثر حرب الخليج الثانية في التضامن 
العربي والوحدة العربية . وذهبوا إلى أن الانتماء العربي الإسلامي ما زال قوياً 
بين العرب» وأن القومية العربية ما تزال حية ومؤثرة» ولكنها تفتقر إلى البنية 
السياسية. ورأوا أن مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي ما زال 
دورهما في التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي محدوداًء ولم ينجحا في حل 
المنازعات بين الدول الأعضاء. كما أن جامعة الدول العربية أثبتت» لمدة 
طويلة» أن قدرتها على معالحة القضايا والمنازعات العربية محدودة»؛ ولم تستطع 
تطوير مؤسساتها لتحقيق اتحاد عربي. ورأى بعض المسؤولين الألمان أن 
التحديات الداخلية في كل دولة عربية أخطر بكثير من العلاقات بين هذه 
الدول. فالأخطار الداخلية في هذه الدول هي: الفقر وزيادة عدد السكان 
ونمو المدن على حساب الريف» والأرض» والياه» ومحدودية الموارد الطبيعية» 
وعدم احترام حقوق الإنسان» وحقوق الأقليات» والمحسوبية» والفساد 
بمختلف أنواعه. أما العلاقات بين الدول العربية فضعيفة» والتنسيق السياسي 
دها: غثر كاف» والعلاقات الأساسية بينها علاقات ثنائية في المقام الأول. 
ولهذا يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة اقتصادية اجتماعية وسياسية 
متوسطية (نسبة إلى البحر المتوسط). وقدمت فرنسا مشروعاً في هذا الصدد 
يشمل فرنسا والبرتغال واسبانيا وايطاليا من جهة» والمغرب وموريتانيا والجزائر 
وتونس وليبيا من جهة أخرىء» واقترح ضم مالطا إليها بحيث تؤلف هذه 
الدول منطقة اقتصادية وأمنية خارج نطاق الاتماد الأوروي وحلف 
الأطلوي 7 : 


وهكذا يتضح لنا أن الوحدة الألمانية وحرب الخليج الثانية التي تزامنت 
معها لم تغيرا من الموقف الألماني نحو التضامن العربي والوحدة العربية في ظل 


(50) المصدر نفسهء ص 18. 
ةم 3 .م «بماة ]03 !111 مسد عطج87 ءع12 بمعدططعد!8 علصعء2)» ,تعسمعديك1 


نذا 


الانقسام الألماني. وظلت ألمانيا ملتزمة بالسياسة الأمريكية نحو القضايا العربية» 
مثلما التزمت بالسياسة العامة للاتحاد الأوروبي نحو القضايا العربية بعامة» 
ونحو التضامن العربي بخاصة. وبقي موقف الاتحاد الأوروبي موقفاً لفظياً 
نظرياً لم يترجم إلى واقع عمل وإجراءات وتدابير ملموسة. 


5 


حاتمة 


خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية مدلمرة ومهزومة. وخضعت 
للاحتلال العسكري المباشر وللتجزئة السياسية» وفقدت أجزاء من أراضيها 
ضمت إلى الدول المجاورة. واقتضت ظروف الاستقطاب الدولي والصراع بين 
0 الرأسمالي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر 
شتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي» قيام دولتين على الأرض الألمانية هما: ألمانيا 
0 (الغربية) وألمانيا الديمقراطية (الشرقية). وادعت الأولى حق ثيل جميع 
الألمان» ول 7 تعترف بألمانيا الشرقية قية لعقدين ريف من اللرمن وثبلنت مبدأ 
هالشتاين للحيلولة دون اعتراف الدول بألمانيا الشرقية. وظل هدف ألانيا 
الغربية الاندماج في أوروبا الغربية والسعي لقبول حكوماتها وشعويها عضواً 
فاعلاً فيهاء ونسيان الماضي النازي» والقبول بالوجود العسكري لقوات حلف 
الأطلسي على أراضيهاء حماية لها من الخطر السوفياتي الماثل على حدودها 
الشرقية في ألمانيا الديمقراطية. وأفادت ألمانيا الاتحادية من مشروع مارشال 
ومن الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي لهاء فانتعش اقتصادها بسرعة 
وتجاوزت جاراتها من دول أوروبا الغربية» وشهدت». في مطلع الستينيات من 
القرن الفائت» معجزة اقتصادية حقيقية. وظلت» طوال نصف قرن ونيف من 
الزمن حريصة ) في سياستها الخارجية مع العالم الثالث» على الالتزام بالخطوط 
العامة للسياسة اله د والسياسة العامة للجماعة 500 الأوروبية 
وخليفتها الاتحاد الأوروي. أما ألمانيا الديمقراطية» فقد التزمت في سياستها 
الخارجسة تمبادءة واعداف السيانة الخارهية اليتؤقياتة» وفتعت للى ول 
العالم الثالث للاعتراف ها وتوثيق علاقاتها مها لمجابهة سياسة ألمانيا الاتحادية 
وللتخلي عن مبدأ هالشتاين. واعترف بأمانيا الديمقراطية في مطلع السبعينيات 
من القر ن الماضي. وقبلت الدولتان الألمانيتان في الأمم المنحدة عضوين 
كاملين» في ظل الانفراج الدولي الذي ساد العلاقات بين المعمسكرين 


ا ؟ 


المتصارعين منذ أواخر الستينيات . 


تأثرت الدولتان الألمانيتان في علاقاتهما مع الدول العربية وفي موقفهما 
من الوحدة العربية بمواقف كل واحد من المعسكرين الذي تنتمي اليه كل 
منهما. والواقع أن ألمانيا الغربية لم تتخذ موقفاً واضحاًء على الصعيدين 
الرسمي والشعبي من مشاريع الوحدة العربية التي طرحت على بساط البحث 
على الساحة السياسية العربية أو تلك التي أخذت طريقها إلى التنفيذ وعاشت 
لدة قصيرة من الزمن مثل: مشروع سوريا الكبرى» أو مشروع الاتحاد 
العراقي ‏ السوري؛ أو مشروع الاتحاد الأردني ‏ العراقي» وقيام الجمهورية 
العربية المتحدة )١95١  ١1654(‏ والاتحاد العربي »)١1654(‏ ومباحثات الوحدة 
الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا سنة 21١9517‏ ومشاريع الاتحاد العربي في 
مطلع السبعينيات بين مصر وليبيا وسوريا والسودان» وبين ليبيا وتونس» 
ومجلس التعاون بين دول الخليج العربي سنة »198١‏ ومجلس التعاون العربي 
واتحاد المغرب العربي سنة .١984‏ ولم يصدر عن الحكومات الألمانية الغربية 
المتعاقبة أو عن أحزاها السياسية مواقف واضحة من هذه المشاريع والتجارب 
الوحدوية العربية. لقد قام عدد من الباحثين الألمان بدراسة هذه المشاريع 
والتجاربء ولا ندري إلى أي مدى كان لهذه الدراسات أثر فى المواقف 
السياسية الألمانية الحكومية والحزبية أثناء الأزمات والمواجهات بين العرب 
وألمانيا الغربية» بسبب مواقف الأخيرة من إسرائيل ودعمها العسكري 
والاقتصادي لها. 

لقد كشفت هذه الدراسة عن حقيقة المواقف الرسمية الألمانية من التضامن 
العربي» وعن محاولات المانيا الغربية لإضعافه وتفكيكه. وتتضح هذه المحاولاات 
في التصدي للموقف العربي من اتفاقية التعويضات الألمانية - الإسرائيلية سنة 
5 ؛ والموقف من العدوان الثلاثي على مصر سنة 2١407‏ والأزمة العربية - 
الألمانية سئة 21١9410‏ ومن حرب تحرزهران/ توتيو 1 »١‏ ومن حرب تشرين/ 
اكتوبر 2161/7 والأزمة النفطية التي رافقتهاء والموقف الألماني الغربي من الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية (1980 - »)١9848‏ ومن غزو إسرائيل للبنان سنة 219417 
ومن الأزمة العراقية - الكويتية» وضرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
للعراق سنة .111١‏ وكانت ألانيا الاتحادية في كل هذه المواقف ملتزمة بالموقف 
الأمريكي والغربي بصورة عامة. ولم يكن لما يسمى ب«الصداقة التقليدية العربية 
الألمانية؛ أثر رادع أو مخفف للاندفاع الألماني وراء السياسة الأمريكية. ولا عجب 
أن أثارت هذه السياسة الألمانية ردود فعل سلبية في أوساط الشباب المثقف 


شف 


الأماني ولا سيما طلبة الجامعات في أواخر الستينيات وفي السبعينيات من القرن 
المنصرم . وظهر اليسار الألماني الجديد الذي تعاطف مع العرب وقضاياهمء 
ولاسيما قضية فلسطين» وشن هجوماً شديداً على سياسة الحكومة الألمانية 
الاتحادية المعادية للعرب والمؤيدة لسياسة الهيمنة الأمريكية. وأقامت ألانيا 
الاتحادية اعلاقة خاصة؛» مع إسرائيل» تبارى سياسيوها وقادة أحزابها في 
تسويغها والدفاع عنها أمام الرأي العام الألماني والرأي العالمي. وكانت هذه 
العلاقة على حساب العرب» وعاملاً أساسياً في تقوية إسرائيل اقتصادياً 
وعسكرياء وتعزيز سياستها التوسعية والعدوانية» وتمسكها بالأراضي العربية 
التى احتلتها . : 
وأوضحت هذه الدراسة أن البيانات الرسمية الألمانية والتصريحات 
الصادرة عن بعض قادة الأحزاب الألمانية الغربية التي تتضمن تعاطفاً مع 
العرب أو اقتراباً من الحياد الذي ينادي به العرب» يقصد منها الاستهلاك 
المحلي العري» ولا يتبعها أي إجراء عملٍ يحقى فحواها. ولم تمارس ألانيا 
الاتحادية أية ضغوط أو القيام بأي إجراء يلبي المطالب العربية في أية قضية. 


كما أبانت هذه الدراسة أن حقيقة العلاقات العربية ‏ الألمانية تقوم على 
أساسين هما: تأمين التزود بالنفط العربي بسهولة ويسر ومن دون أية عوائق 
وبأسعار منخفضة.» وفتح الأسواق العربية للبضائع والمنتجات الألمانية. 
ولتحقيق هذين الهدفين» لا بد من توفير الأمن والاستقرار في المنطقة العربية 
والحفاظ على دولة إسرائيل كقوة مهيمنة في هذه المنطقة. وما الحديث عن 
الصداقة التقليدية العربية ‏ الألمانية والمعونات التنموية للبلاد العربية ونقل 
التكنولوجيا الألمانية إلا وسيلة لتسهيل تحقيق الهدفين الأساسيين. لقد سعت 
ألمانيا الاتحادية دوماً للفصل بين التعاون الاقتصادي مع البلاد العربية والتعاون 
السياسى. وحاولت ربط مواقفها السياسية بالمواقف السياسية للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» ولا سيما بعد أن تخلت عن مبدأ هالشتاين واعترفت 
بألمانيا الديمقراطية. ولعل فشل الحوار العربي ‏ الأوروي خير دليل على تناقض 
الهدف منه لدى طرفي هذا الحوار. 

لقد نشأ وهم لدى معظم الساسة والمثقفين العرب بأن ألمانيا ما بعد 
الحرب العالمية الثانية استمرار لألمانيا ما قبل تلك الحرب» وأن التدمير 
والهزيمة والاحتلال العسكري والتجزئة السياسية قد فعلت فعلها في الألمان 
وفي أجيالهم الناشئة ليشعروا بالقهر والظلم والابتزاز إزاء الدول والأمم 

يفف 


ال منتصرة ة عليهمء وأن الألمان لا يختلفون في مشاعرهم هذه عن العرت في 
مشاعرهم نحو الدول الغربية التي أاستعمرتهم ودمرت اقتصادهم وجزأت 
بلادهم وآانشات كانا ساسا غريا وتوسها وغدوانا على أرضهم ليحول دون 
تقدمهم وتئمية جتعاا + وظن هؤلاء العرب أن التشابه في المصير بين 
العرب والألمان لا بد من أن يقرب بينهم ويدفعهم إلى التعاون استناداً إلى 
الصداقة التقليدية بين الأمتين. واستمر هذا الوهم مسيطراً لعقود من الزمن» 
من دون أن يدرك العرب ما جرى في ألمانيا الغربية من غسل للأدمغة وتحول 
في التربية والتعليم وتطور اقتصادي وتغيير اجتماعي أدى إلى نقيض ما 
مون من نتائج. ولذا فوجيء العرب باتقاقية التعويضات أل نية - 
الإسرائيلية» وبصفقات الأسلحة الكبيرة لإسرائيل» وبموقف ألمانيا الغربية من 
حرب حزيران/ يونيو »١4571/‏ مثلما فوجئوا بمواقف الأحزاب 0 الآلمانية 
وبالمواقف الشعبية المؤيدة لإسرائيل. أما ألانيا الديمقراطية فقد أيدت العرب 
في قضاياهم القومية؛ وسائندت التضامن العربي» انطلاقاً من التزامها بالموقف 
السوفياي» وضعيآ لاعتراف الدول العربية مها وإقامة علاقات دبلوماسية معها. 


وم يؤثر توحيد المانيا في تحسين موقفها من التضامن العربيء على الرغم 
من التأييد العربي للوحدة الأذائية ودعوة الخرب إق آن تون آلانيا الموحدة 
عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي. وهذه المشاعر الودية العربية مبنية على 
وهم آخر ان تصبح ألمانيا مستقلة في سياستها الخارجية عن السياسة 
الأمريكية» أو 2 تحدث توازناً لصالح العرب في القرارات الدولية والقرارات 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. غير أن تجربة السنوات العشر الماضية على قيام 
الوحدة الألمانية أثبتت عكس ما توهمه العرب؛ من حيث التزام ألمانيا الموحدة 
بالسياسة الأمريكية نحو العرب. 
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.1979 متاظتاه:8 116[ تظالا بدماأوه8 ,كبمءآ1 مسنم 11/116 . 


ك0 ماع ةاعد 0 عنتك :علاطم عتأعءكاناءع 7 ع4 4اه1 أعه15 .7لا 8121210 ,ععامك1 
0 بتتعطءقع 8 + 228 بسند آلا صنه اكتاتلصةء .دعدد ةي القطجعلاآ نمع ةع الى 
معنا معلعةءط عن معواء ع اكئالعطاعخ معطعدتاعة:15-طءكادع0آ دعل عطتعممع ا صعطءة) 

(20 .80 :جلاع 2م031 معطول1 


تطعة 0120 طعنتوعع8 .عتاممجع81:0 ملك الوط ع درط :101جه8 177:11 .ععاء5 ,طعمع]1 
2 مرعططنارآ-1م)282035 


.كته .17586 ذا .بتك ,.2 .1876-1976 ,4124671616 7164م .(.8ققط) اتتساعط ,ملطمع1 
,76 ,لم815 :51115211 


رقع ةالاطه:8 تططتاءع8 .عأر[صهجع81:0 عاءئة1تاوط عثجاظ :40671267 .ع8 ستصدع1] ,معلطة ]1 
,1997 


4 أأع[اجعانمعونه !1 از اأععالا[وادء8 وأعكذامبروق. - اعكنايهء2 .7لا مقتامط]' ,تعصسوت1 

-طتا - طأعتلا كه طعكدوو115) .[1974] ممسفسلء8 .11 بمععمتطت1" .1 بمسريووء 0 

51835 ,عنع صتتطعجع056 سدأاويدخ هنا 5اتطتاقصط دعل عطتععطعدس8 عطءكتاواتعنا 
(80.13 


1 بلتناء5 :ناهد .ععجه 1 471025[ ه21 وه[ ,11ت امع13 


1ن 871 ,811712 .1965 عاتلاوءنلاء ]دع الااء 8 ع[11012ه71 216 .7/1 تعاله ا ,مس113 
.6 وأقاتقةء كلطلا عصدالا أكمغا :ع جلاعا .عاتممسلن 


0 4027121167 170711 :ربعن © مك77 4ه 0 61101 076) 116 41 .ع06018) رععطاكء31 
177 .[010)ع]/1 . 3 صسطاول 69 050ب7ع107 .لاقامعء 4 4075 مككمطسق نال :81101 
.8 ,5قت؟2 /1761513دلآا 216لا :2005م.آ :01 ,م1137 


14 بن 2011 نروزء :10 تتودتره © زوع 17 .(.له) .11 رعاعط رارع‎ 121121717145 0114 15٠ 
هاع1 سواعمه2 ننه الع صدا0 016380 :.آ1آ ,معدعتطان‎ 6035, 1982. 


- 1969 ,1101 أأ#مظ :رعلهءءط15[[ - أمنعه5 «عك عأةازامماده ه17 216 .101 ,نع استعسصمع 111011 
عطه15ةممد8) .1988 ,عهمها .2 مارملا م81 بصتهة8 حمه امباعاصةط .1982 
(125 .80 :0721-3654 ,لق طءعممعد5 ]تا ناه ,01ت عطلعظ .مع لتتطعقطء110 


أت 31 تع ممتسصتةقن2 مآ .عنطعة تعدع 0 تتعنءداناء 12 «عك مااع ةاعماطعءك .14 ختسساع]آ ,دع11ن34 

21ل عغطعة1 +06 لصتا طخدعلاه؟ قصصدة ,معوعت1 لاععلمعص2 أمد1 أتس 

قطص 2111082 تناع طصصهة]81 .كأتاتاقمآ معطءدونط مومع ه811 معل عاطعتطعوء © 
.190 ,قتامطعاءه:8 .خم.2 :[218ماعا] باتطتامم1 


©0010 105 6553© لاعصطلة ألا[ .«عانهع44 60724 .1 وعدم ع1 ,31111161 
.2 يرعططتانآ-تعامقة8 تطعقط120© تاعقاعمء82 


1959 بطع ع لجا8 + عكاوعط تمعل هام 0 .1988 رطعباطج زه[ أكعمولة 


>22 


.3 بطععلا8 + عاوعط :تسعلدام0 .1992 ,طعبطجطمل أممطول8 
.7 بطء م80 + مادعا :ضعل 12م 0 .1996 ,أعبط ململ أممرزولة 
.1980 رتكآه80 تعصسة717ا نعانده لا بوعء لط .ه177 أموعظ 776 .لتقطعنا ,روسمعرلط 


[19719] رقعاهه8 تعصعة177 تعلده ل" بجعلا .امعط [ة تمزع لغ[ ره :7/1720 1116 ,7ل . 
.17015 2 


44121161 7170م .56001 5أمعمةم2 لصتا عتار2 ععمععة1' بأورمط ,لاعطاعؤوم 
1 ,ااعداعلط حده8 تاأتدع لم5 .عل أأمط لج «عماعآ 


.للقلصمقآ لتكة10 لإط 801660 .«تمدعلة 4 «ععوءط ١م‏ 82111112 .تامصتتطك ,وعمعط 
.5 رطه15مع8[11 لصة ل0اعكأمعلاء77 :دملدم.آ 


وبررعا طن« جبجعوع 1 !ه00 تتعنأءساض كع انععاتلاء|7الاكلاكل عأه1«مغع2 11 .«ععلاه! ,قعطمءط 
ع وأا م0 عللك تجلا انتمع1 ترعأءكتطه نا ترز الع 0 7711اتتد علا 14لا الع[ عنإعاى «ع2 
1ك 10لا 1زه[2 142171 جالعل تتعمع16«0ة عأتع1 عاللنتاوظ عع ساعهم0 نظا 
8تنكلء 851571 دعن انأتامم1 بدعل12 لتنا عمساعاء طامط عسدككتاة تععناطذتدادا 
1 ودعلعع! لصا 


*80 ترعك جز ج111 أ هم كته انطع كاناء 12 سا إلستسيعء!1 «ع0 11011 1[ه مل 216 ,حء ماعط ,لامطاامط 
عنطاه<1 02177 .1995 رعقاءءلا طأعدطامعطعءقه!' معطءمايع0آ1 تمعطعستاة .مرءجزمل 
(216ع22 


إن عااطنتوع؟1 له ماع17 11 زه 1ازع 07171 2ر11 كرت 07/72 171/07711211012 2710 كو276 11/16 
5 طتصعة0017) لوععلع1 قط 0غ وستاهاع1 2305 أطعصسنه00آ تقتمم8 ,ترجم ع6 
4 ,عأامعاء7[ له تزعلامط 


1ل كطلاع 87 "اطعلا 1( 1أع 10152 رع اماع اعء تباصا “07 017111071527711 2:07 110 دوع ع2[ 
4 ,8 ق1قء/ «#عطتعاذ تسهع؟ :مصمظ 


.9 101 ,181 ,ت7عاعدء 1 ودود جاتنأ اه5 ,ارم طء عداعنء 0 اتعنأعكاعوومساط عل 21ل 
معطءة نم ع0 ممع صسسسطء تا غسمعلقعه/ عطءناسة عن غعة :عتتاطسمسعساا 
ا برنة 521 اعت 0 


للفأقتتطء5 3201 <ا0طذك :2000مآ .رتم3 06ندا 16 «أتجمدبه7 .لاع لاع بمسمعساطم]1 
.1988 


لزه عااطلامع! أمعلء1 عذا كه بعتاوط اعمط 17410416 116 .183115 مددناة ,]غ101 
ممعلةستطع1[) .1985 ,لزأأودء حتهل] إعبطعط زدوععر وعمع 112 تمعلدمعل .ترممسمعم6 
(39 :2786 - 0334 رقسسعاطمعط عموعظ دده 5مرعمهة2 


0 نكلكة2 .امع «عأيوم1 عط :ع/!060 يك :6/6 .أتاعكتتهآ عترظ أء عمرعاط ,قمع ستلدد 
ْ .1 بسقط01 


.6 ,ر[.طاح .هآ نصدهظ .ع1ذاادميعاصاعلءأشطظ «عبأععايعط ععوء17 عله .عع ةلا رامعطاءم 


خناتاقصتذوع تدده 17 :جع 12[ .اعلقار7م]1 ادم [ه[7 اياج عامتعدماء[0 .رعاءط ,اعلمعطعه 
.71 0 وم تقتاكنا5 أمعط8 اععلع1 1 


ل ل ااال عت 
بتعتمة :2 غاعء بجة"1 اده بجك1[] .عمياه 11 


56 


5617127 24 مو3 8117 712:07 عامط .(لؤدغط) [.21 اع لجقطعءن ,ععلةجاءعم 
.عوماماسلاء © الماكعاعاءاكمسال115 مج الامءعتعمط .عتمم وما تعءئ ةا ةاوط 
.[1972] دعق الإمم: نسنه لا سه اعنالعاهم1 


771 14هد 8180 «عل 1اماأعكاساج اتععامساءاعء8 216 .(.ؤروغط) تتقط0) ,عللءسسقطة 
.90 ر[.طاح .م] تصصم8 .اعاعماكلاه 0 عع معاطه هل 


*20402مآ :ج7021 بجع 81 .20آجه!/17 لمعف عطة 2714 أعه"5[ ١لأه177‏ :ه17 176 .الث ,تستطلاطك 
00 ,210201 با 1 


انع أءداناع 82 «عل دأعرن 17 ته 17160116 111[أمودع سا1 1ط .قصاعك - تدكا رسطامة8 
-5022[1915 عوماط) .1973 رتعماط :معطعستاا1 .الدحة 2 .ع /ا ةدع باعء اس 
(14 .850 باتلماعمدعة 


1 31021211 1ع أعداناء 1 8614671 216 .عأه 820 تقطأمآ هتنا سنطع103 - 5طقكط] ,رمع صدمة8 

عوسع كلاه 1 عاناء ,121214 "رعك ع[11 ةا مددعاصاءاء1م ان[ عا[ :أأء1717 1211111 «ع2 

رقاتء 1 «عطءنما رعلا5هء/17 تمعلهام0) .لتماطعئايع 1 عاااطنامء دءل:ا8 416 تار 
.1267 


70 7017016 لمعصاء كتاللا .وء 001/11 :271 اأععلملععطعه7 .(.وققط) 060618 ,رمتعا 
6 .لله أ؟] ...عصدطلة0) تقطه1 هم مععةقماء أخدط بعأعوصدا2 أترء130 
,2ةتسلوط 


.1989 ,قعلل516 تستاتء8 .امعو ع انان 15 121 .أء105 مده 1 ,55لتو كاك 

.5 2 ,1955-1956 ,/إ10051603 :آ11 ,1ن) معلمهة0) .14671015 .5 1ق ,مستا 
.015 ع6 كزه “ه76 :1 .1701 
.6 0تتنت 171041 “زه ومع 7 :2 .1701 


نح تله 1944-1985 ,بزدبه د06 :01 2001716115 .516 0 أمعساعمدء<1 وغع1ه5 لمائدل] 
مقع لا رد1115]033 عط أه م011 ,امع سامومء12 عط]1' :[007آ1 رسمأعصتطمة؟؟] .اع1 
(9446 بده10هه11طانا2 عنداك ]0 اتاعسمدمء12) .1985 ,نتتدآلةُ عتاطيط آأه 


- 1949 ,1ة:65لقتاظط تعطعكانء(آ1 تمدام .ع1[ء 81 ملعك [وه عم عاك عع ملكا 1ع لآ 
1995 


1 7111 71111611011الاء[100 71ر1 :أعه 151 أعه[1 ع2 ١‏ كمتتهاطعكايء2 .1ه ا باعوه/؟ 
7 ,566310 خأنتة5 510 .10101167 204 117مغ1[ 1زم« ا«وسطزع[ع 0 


17111 اله ا(عوه 1271/7 :1218611 إعاجء8 عن دم0أعه:5[-اأءكائاع2 .أعقطء861 ,سطم5كاه7آ 
عاءقنتاناه2 عناآ عله انع دوع لصم[ عطاءكتاء 829 :معطعست8! .1932-1986 ,«مقلهاء 7 
.6 ,أاء225وع ستدل1ننا8 


00 


1 1!|21171 <.0(6نتتتظ الات ممع تدع [لخ'1 ع0 8616 86)» .ددم كا ,تعمتقمعقمة 
.0 18طماء207 - عقتطماه0 ,16 - 15 .205 :(ع ددم 1) 


:(8 ممه ) 1ارع07 «ضعع مسطعنجعء8 معلاءة 1ط هعم - لأعماتعة[ 016ل)» .هم ,جتجدعلام 
.0 تقتاصول ,1 .قط ,21 .8 


كينا 


:بره100 170:14 «الإلتقصطتمع0 صا عمعد5 و8صاع سقطن) ع15» .ممع8 مم1 ,مممسعااة 
67 نزتلتططع1 


25 8[ |7427 ««تعطعدل8 أكاععن1 م6 1و0 عطعملط8 40 .عع نلتتظ ,ممسقسالم 
,284 - 273 عط 


علتأتأهمصدعددسسة عتل لتتن أعلتائده كا عطءوتاعة:15]-اءقتطدعهم 2ه10) .دمر رتععدع تمقمة 
لتتجط :(0510) :1زمموره1 7121 «.81810 ع0 


1١ 1949‏ «مسبرععء 6 عل «مقبلء كل 
1968 تعطاصاع ه110 :110715هاع1 أ171167712110112 «.قتجمة تلحخ 1أع1 حصدده8)» .5 ,امطعلماقم 
0 ا ختدال 6712011111 تكلا 


«.غ83/16105 0تناحمطهل8 11 علتالاه2 «ععءقه[] ع نتنأ لمادعمدة81) .جار ,823306 
لتاططط ر4 أأعط ,16 .ع[ :1111 [ه«1:عكساك 


عط 220 «اتستتسصده0) ممعدمئناظ عطا طعء اع 35ا120ع1) .هنا ]8 ,تسقسعع مد8 
8ت طاخطعة )١7/‏ :110 ممم «اأعسداهن) مناه طءعمزه000) كلددى عطا كه مع تاسيرم0 
تتتتنتاغأتتث ,6 .85 ,3 .701 :(للعدقم رآ 


دعل طععدآ1 5أع152 ممزووعفوعةف 06 عع تنتاماعن21615[آ 1016)» .وعاتاعومط ,82105 
اكقطاءة لاع5ءعت)) عن/ه 140712157 50/12 «.15تهو ته تمعمم1 معطءى اسع لنوع11 
.7 113522 - 1966 لتامط ,46 .ىز :لطاع غنات ,عاألعطماهمه84 تعجاء خطعد 


5 116706) 120077167115 «.2186065 2235 165 أع عبج تمع لق آ[» .جموء2 ,تعطاعت81 
3781 ,10 .701 :(2065همهة1!ج 5م تادعنانيو 


06 تتا 81810 عل تاعطء215 تاعع ستتطاعاجء 56 أقطء 177115 8016) .دالا ردم زع ساعمظ 
2 ,2 [7 ,24 .8[ 1[ كلتهأكلته لدابتل قث اوه دااع «.ا1اه1717 معطءساط دوجم 


-771467716110 «. 0111م سعوددبدة عطه2012)15مء50213510 عقتطول طصتطعد» .الآ السومظ 
,1974 :(صصه8) عاتاتاوط عله 


/8/4 :14/3/1961 نعاض ةتعتجع ندع 1نلاقظ "027 171/0117161101150771165 14ئل عدو 21 025 إجلاء أ ]لاط 
2 لتنا ,1961 


01 12 51331613 تاعطءة 1ط هخ نتعل ألدعتتمع 1اع1ة5 تناج طععم سدع تع سرء8)» .تعصتق1 ,رمعمتاظ 
-5ل2 التأألل "تل أ 7[ء15ةء2 «.818[0 ععل دمنامءعجضممظ1 تاعطاهة تامهم سعدمسة 
14 ,2 .[7 ,24 و[ نأعكناه1 


411/1959 ندوء وود براقهغط1 


4 0ئننا ,1967 تتتنتال 5 :1965 :1963 :1957 كقتتصدز 16 :1952 كقتتتول 23 :أموءاود 167 
0 نعط ممعارعة 


.1982 أكترتتث لصدا ,1956 ,32 .80 نهتاقء10ه8 #ع1أع5اها 1 

.1 تتقتتتتة1 ,25 .8[ :لاه 8) أعدع21ط-زمة07ا 14نم اع داياء10 

.5 ,10 بع[ :1116 1أوصاتع دسلا عأعدايء2 «شخلخلا عذل كصدا معطءساسه0آ 0016» 
.8 لقتنا ,6/3/1965 :25/3/1963 ٠1اء‏ 77 1016 


لام 


6 عتنا أء رعمع قدعأالقة :0 علدععلة1 عسوتاطنامغ18 412 .استمسامقاط ,ممسمطمعواظ 

م6 ملم و41 عاسم «عفسمدسعاتل8]6 م عمدء ممعت عدسوتاتامم 

عل 6أأمسعوتسس !1 ع وعسوو فم مكتاء صمناأجأمعصستومل عل أء دعلناة ل عادعم) 
.8 عع تاققز ,2 .20 ,1 701 :(621ه]/لا 


19277 و7 الفط ,32 .وز :1976 ,18 أأعط ,31 بع[ :1956 تعطصعمء دآ -تلدل «ملء”4 - مممصاط 
11 لصن ,1980 ,18 غأأعط ,14 مع اه؟ :1979 ,6 اأأعط ,34 .وز :1978 ,10 عط ,33 .5ل 
.0 ,18 غأأفط ,20 


.2/5/1988 لصتا ,16/3/1988 :8/11/1973 :20/2/1965 تعتاع دع عالق "عاصلا لهل 
1971 تقتتصة[ ,3.غط ,22 .عز :(حتطه8) بعارء:تمجردء مل تكله ع اماده 822 1:1 


لمن معلعع دك :عه01210 عطاك عطكتطدعف-معتظ 0)» .سناة عمدوكاه7 لستعمط 
.0 تسد ,2 .طم ,21 .عرز عنرهة0 «.سعأاعطلطءناعءه131 


كلد فط طتتود وممتتمنعءمهه© عتسمهمء8 غ0 كاأععمومء عط1» .ممترعلء1 رللنهة© 
تنتتتتاتتة ,6 .طط ,3 .101 :211071 عم0م1 «.ك5ع ص60 


,0 لصحتنه ,1/9/1990 :6/11/1956 :(سسمق) «عواعع دل -اممعء به 0 


«. نوا لصم 56 ملسظ عط عهم؟ تإعتآه2 مسمعصدمعاتلء11 خ» .وسممو لاه ,تععمكط 
2 :مومه آنا لاز 


2 :ممصمل 77 «وع مق 141 معطا سه 4158 .اعنصد”ةآ ,اع امل م1812 


ووعامط «ععنع كاه تصنت موعصدوءاءءء0آ عطءعدناتامممعاء0» .طعامع 100 ,ع وااء11 
1 ,1 خط ١ع‏ 8|211 "16ت 


صذع76 صعل طعهه عطعناك ععل كتحة عملمعمآ معطءوزطوعة عالل» .لأمصة ,رعو ست ه11 
-0 11702 «بقع تناعلحات دم لقطء 5 1اعدوء 0 مع ممع سد 1[لسة17 غغاء17 عمتعله381 عتل 
7 ,6 10186 ,22 .8[ :ما 


سوموط «.معتمق]ا اعهه كأخطعةط101 عمسلهام عل علمعصع مع اصستط عزمل» . 
.5 ,4 عع 101 .20 .18 :طلم 


ج06 عسدعتااءدء8 عذل نا تعع سداجاء5مء0 صةساءكناةخ معطء15ط 22 رعصصا عادل» , 
7 ,15 عع1م]! سق «ل-ومماظ «.صمادوععوعة ععل مععاه"1 


ع7120[1111ع تكلا ل «.ع 15 أومطهل< عمل مع1آ-1ء على 016آ)» .702 طم أمتصطنت ,لأمطسط 
.5 ألدال ,7 أأعط ,16 .8 


«غاة79] معطءى تطوعم ععل مذ عع سصسافسة؟؟ علسمعطععاعة1» .عسمدعكاه 7لا ,عتعااء برع وا 
5 للحا ,7 أاعط ,20 ع[ :111 ةأممازعككال ع[عدال 12 


دع علد6ل76 عناوناطدمغظ 18 عل عتغعصدحعاة عسوتاناه2 402 .0 انلكا رمع ساوعتك1 
.5 أعلاتتاز - صتداز ,3 .0< ,20 .01 مع جما عني1 1 امع «.1955 


,1969 مانام «مقم اع ةم ممء10 متعاوء71 ص معتامدط 80115621)» .لإنامطاسة ,عستا 

5 ئإنصطاقك) يسم عكاسا1 عل كقاجاء مك1 

عاع83 عتسامصوع85 ١770211‏ لخنط1' 150 ماطقتدمموعه8 15 م5/لا» .81 ,معلمعطع كما 
.68 أقتجتحتظ :(017ء0/105) 4/2175 [17:16712110:10 «.5قع صل 3 


184 


دع عناوتدمنامءة اأمعصاعممم1اء06 عل دلشقص [له-معصدا ماءزمء©» .لاوز رعدوقاعآ1 
مناع ته ع4 كتزهم دعل اع 71و0تجرء|أ لآ 06 عناناعغ1 «.1950-1955 ,181020 ندل عسوتئلة 
,3 6:طصاعءة0-ع061اع0 ,4 .هط ,25 .701 :زع كتتهطامة5) ع0 ت«بمدرعلات 


ك[ه اوتام «.اع 1553 لأتدا8 6غ لعطاعط 3لةتسوعت) ايع بلا بج110)» .]ا طأعسمع ]1 رسوجاع 1 
تتلا رك .20 ,4 .701 نكهم نال متشفاععولوم 


,1998 لقتتطول :(8 تانلصة 205[ أمدظ 18/110016 :ه10 5سدعتعصسة) علاشضة 


31 8[ :0716211 «.ق510162-1116 تبج 10101 062 عتنتطلداط عتمل)» .]1 صطةا بمععصة م1 
.0 تتتنال ,2 كلا 


.9 2006 :(قلعة0) آئاط 


تع مسلط ععطءداتاع10 معاعء 51:21 الاعتطعع 11322 مسد -كهه تا تاقء259])» .ققتصمط1' رطء13/1215 
.0 ع6 ص تتعدعء2آ رك .خط ,21 .5[ منترء071 «.معامروعة هآ 


كام «.لتاتآهم 1813205 «تعسصده8 عع عمد اءعلع:5!1 عزنطل» .2 رلاوبرمعا: 3/2 
5 التاز :ع1 أممننعددلتكه 


60 تتقططرء 0 عط لسة إعمعلاوععط .10.5 عط1» .ماتتدوعة1 روه1تتمممت 1343 
طمتاعهع) 111 امم عككلاكل «.ةمتط5هأععسقطن) لطم ا 10 «رعتتممعلة عطا عمسسدل 
.8 ,تعامدنين فأ4 ,39 .701 :(همتائلء 


5 1062 لتنا غات ١/17‏ مذ تعن لاعتمع ناوعء025 1 عع تع 01 1061) .دعل هه 810156 ررعع131 
1 .قد عافقاظ "عترم وكوتمع «خوطاعة 


:111 أأوصةعتكلاكل «.مستوء طناءلا عه علتاتاهصأةمطهآ] عطءماجء80)» .رعاءط رععلمة 1و و11 
.7 لتاجة ,4 أأعط ,18 .وز 


مأتقعء1 010635626 016 تنا 1065216 :توع تت 1ه عل طاعد]كظ» .قبددان رعقاتامل13 
,1 .خط :8/2117 ءولمم «,قلصسدلطءةاناء0آ ععداءمه 


12١31: 3615.«< 10026011071:‏ عنت0 مع نام نهع 1 1ن عط 220 ممم عتاظظ» .111 رتععاعم1از 
.1988 172تتتطتتة ,6 .ك2 ,3 .آم 


.6 نةطتدء1107 6 :(طنة1ط!/اتدلطلصسةء) ععوعءط عباءلز 
.4 :177716 7071 مع[ 


أقء77آ عطا لصة طعمعءءظ عط 1ه 515 وأقسة 12076ةمدرهن) لل .تأعاأوء0 ,ومعءملم 
لتتوط ١:«موومظ‏ 77271 «أعناكطه0) ناعة:15 طوعخ عط مغ 5علساتعة مقسء0ن 
112 


201111 عل «.علةائآه مفعءذددحة تعتاءكاناء0آ1 عتتتاتتة تع ماع17 عنام .م56 رععاوموط 
2 13 :(اتعدمة قوم 035 وسدطاءجمعاءه177 عدج عوذلاءط) عالعنعدععااء2 اها 
1998 


«.لإ1آه20 مواءءه7 0610125 عط طأ أقع162م1 01ص عجزمهء5» .702 لتقصرع8 بعتقاط 
6 ,تع مهتتو 256 ,37 .701 :(دامتائله امتاعم) ع1 تامع عكصسا 


ع علاتزعه «.وعمع ممع 1[[ىخ عستعل ع1 غأه اسقاتلتس عسعتطدعة ة) .ععاط ه00هم1 
69 ,19 ,مه رعئاوعونن عأل نملو «مزامرر عمرره/4 


104 


7 :ج:1نماااء2 1ع عأععها 50017 


لع ممع قتع الف :0 علوءغ760 عنسوتاطتاص86 12 عل عنسوتاتاه2 2ل .1721162 ,اععطعة 
و2 .20 ,38 .701 :ع67ج01 617 عناوةاأاوظ «.أسعسسعممم 061 ححه علته'ل عمغتتهمط 
1963 


16 .ئز جع[ةاثأمص«عءدستكق «.علناناه« معدكندة نعل اأمعسصعاظ 215 عأعهامصطءء1» . 
تتتتال ,6 أأعط 


«.2تمتتتعاوء17آ اعد ماطتائده 1 0011© 065 معحمعتتوعممه 0 .51681160 ,تمد وطءم 
,1 .كط :ع1 |8 «عتنبملداوط 


عل 1162 5أء0سمةطنودكتتة 065 م8تتطتاعلع8 لصتا ازع جمعلاع 5ك .علتتدظ عط نمطم 
؟1ةطتتعج6 ,4 .قط ,21 .ع( :011 «معلهء]1 5ع عاعء 52 دع صتامء أدتاة 1 تأمسلصآ1 
.1260 


-671 شك «.72 تتا كهتدا 2201 لاطءقاتاء0آ1 ,مع اه ماوطةعطع 142 ع1ط)» .لخ .0 ,أمممعصطامة 
.167 تقتحتطء2 ,2 أأعط ,18 .ع( :11/1 1[مم 


:7120[117عتسلاكل «. لزإعلأه20 تواعنده'1 قتاع 01 5ع7اأأعع م4225 .701 1ل متع8 رلرع0 513 
ا بلع اتقتتن 1 ,36 .آم 


صعل «عءطعتدععء6 ([828 062 وصنط لد تنج نعم سكائعسء8» .1100 ,تاعقطسعاة 
لتتاجط :::مموم 1طن/ة «.ءا تلد معلا ةمطهلط 


4 2011111 لاقل «علتا تاه مدوووندة تعطءدانع12 نعل هذ دعأو عطداط 2ه10)» . 
.198 حتقاة 13 عع نلعا ناعدء وااء2 


3 نالع اعأستاط كله سعاأوهمعطدلظآ معل ص1 عذاع]1 مساك م90 لطعامعظ ساق , 
27721 «. سدم تاء[تائده 1 صا هأ هتطاة عطءدواتلأه2 عتل وعطعت وه زووتط][15آ ومسا 
2 :مومه 1 


كل اندعءة انك هك «.أمدظ 511016 عط 1017310 عل ساتاغه 5 لإق ع0 » . 
4 221 ,10 .20 :(دماع ستطامة 1787) زوالا 


27 .5[ :ع0[1111«اتعدكعي4ق <«.117ء/لآ عطءواطوعطة عتل طعزة الععاء تامع صتطه]1» . 
.6 ,عونتو "1 


تدا ,12/5/1976 نعاتلاااء 2 6(عكطلا 51104 
.9/10/1964 :117:65 


حاعكهال! تسقه رك [/2 111677161101 « م82 طوعم عط صا قلاع 1 201121) .0 ,111832078" 
.1966 


6 أعط ماع 110 8 بواوسمم] 


صعطءة[طهكم ععل صذ علتاتاه2 تعسدوظ8 مع عتلطاءمعاءعتط1 مع10) .ع صدع ه117 ,تعدع ةا 
.1965 ,10 عع1ه] :قا مومس «.معتمقاد 


0 ,5تتنالتاسمعسساممة تعطءدتلانا20 معطءكاته10 5ع معطم عوطء1)) . 
:0-71 02 ”لاك ««.تاعام رزوعم طة اعدوء8 قغطعارط1ت1 طعدلظ ستاعاله12 سنم 18215 
.5 ,5 ععاه] 


1 


«مجزءسرء5 «.8810 ع1 لصن غأآء1؟1 عطوذاطهسم عتل 1ع15:3)» .التسطعدط ,ععووة11 
7 11857 - 1966 [اأاوط ,46 .مز مع تع :[د1ه1407 


«.ه5]2216 تاعطءواطهعة صعل يج (81833 ععل 5تماإعقطمةلا سكف .معاعزط رووزع117 
,21 .عط ,2 عع01! ١سا‏ ممه عاط 


-مصرعدى 4 «. لع 14 تتادع سد اعاءتتامظ معاوء1 ج06 غ016 تسمه /1]) اتتساعم1 رمعممع 11 
7 لتاجرظ ,4 اأعط ,18 .مز ذا 


[121101 1 «.0011211165) قتامماء1067 10 كلنذ طقصسسعء© أوع11]) طول ,عاتط11 
1965 ,41 .701 :كته زرا 


كأقاء عتتاعل 5ع1 أء عأصو1*”8 عناص قنه قاع 5ع .065 ,أعدومه؟17 - 1771555 
70 نع «ةوتنوءاة 2011116 «.6 2205011 عرعنع ع0ممعء؟5 12 كتتاموعل و5لسمدوعلاة 
2 ,5 .20 ,37 


كع عع /00) 
.3 تع ططاة1!107 وكتستدلو ه1011 قعمك “تعامدممالعطتم 


زط لعاتلظ انمنقمءع 127/7 «علره ممتاوط ججواء 07[ ىا برتيه دع 0 انه رمعا[ عمتع رع إ7مت 
1991 رعالطتاقصآ معومم نسصتانتع8 .قعططتط] ]اعد 


از عأعمم تابيط عأعكاطم ل اعكانء علط ٠لاء717‏ عأععاطه جل «ع0 711 1212108 
05121 702 8656116 1ع تتتقكة 2115  1(0/117116711411011.‏ 81716 :1974 671 11/251712 
12015 -طءعكاتاء10 عطاعقطءدا8) .1975 ,سسمفسصلءظ .8 :معع صاطتا1' .أأعامم 

(13 .80 بأتدع نا ,رداعع ستنتطءاجء56لصداسسسدخ عنا؟ كأساتاقمآ1 معل دمع ستطعاجء8 


0ك 11 أأعط127ئ11016(تفكلاك 0قطة أأع 1[ «عاعا3ى ملاعل جنع رع مكل «عل 120171621 
تصسطمءط-ومم 1اء0 ستسمعاط لتنا طأمدكأداء بتطء5 عملمعط1' 59 80160 
.3 ,135عء7 طعتاطصعطءقة1' “تعطعناناء10 


)5 .لتامصطتة 113 طعت انا لصة وتغططا20آ1 اأتعطتحط نإط معاتلظ .عيوم!ه21 طه ا -وماطط :11 


اطع لق لمعطهم ]1 عمل أعمامةل1اه5 عأهصه 1 هنع 101 تعن الطتاممآ :سمتامنموعتتف 
رقطنالتاه 


0 لإ لمعا تلظ .اع ةآر00 أأعه؟:[-طه4 4ننه عوننءلم ةلوط ببواء :10 انمعمه تنائط 
11 .تللتلةأققتطم 1 عنة]8 نزط ععهاع:م 2 طاتم بورعومرئط لع5لة اسه معتافظ 
.184 ,11مطزل؟ .84 تخلا ,دامخأومظ 


.عطة ك1 قمنوعةا ,امتاعتقلع8] .عاتنتاوط عاجطعءك 10م ماعط وأسوسط ,ععاض ط-عهلام 
7 مبتموعة نسمتاعظ بعغطعنطءوء0 062 5تلمط تسدسم8 
.0 لتتوية ,01]آ ,رتعاء:1 رععدععع اده وسمتأدعووقة مدعتلدطة امعتاناهط 


-تلع[كة 1 انا عع 17أ82 عع امع قدء8 (اع«أععاطه تمي داناء 12 ع0 اإاض ألا 1710 3127104 
جأتتأتاقمآ 1035 نططه8 .1جهدم8 از 1981 «مبدبء1 19 :7زم« عانعن ع امع[ 1716© 51011 
-1216233610118 203 عل أصرةم15تعطعفة) .1981 ,ققاته؟ تامنتمنا وممعاظ :لمعتسا 

(15 :9815 - 0344 ,علتاناهه مع[ 


.اء0لعتتسةة] .'1 مسوءئئاه 177 ب 0عنل8 .1949-1979 ,بون[وط برواه 101 اتمدمء 6 أعء11]آ 
أوع؟7 صة وعنل سا5 لمععم5 وجعتداوة7) .1980 ردوععط برع 1لاوه11 :00 ,جعل1مام80 
(اعنء50 كنة كعتاناه2 تتوءم متنا 


1 


15 


«.1952-1965 ,رمعع ساطاعاجع8 لاع طء ةنا (1-طءعتام وعم 5ع عسعاطه:27)» .طععهة 1717 اعم 
-2-065ت155 1181ومعا0دل1آ ,عتطدوموه1تط2 جع 15م0غع1ه00آ 20 2105 ]ره 55زدل) 
.(1983 رعلتتطعقطء ه2220 


ععط1 لص 051 ع6 طامتاوع12022 عطه1115[همرمعدكتة عآدل» .كعلاء1 أمطعوزه 
1١ 03‏ .2) «.1966-1969 ,1011105 دعدوة020) ع0 111 5 اتاماء 1011115 
.(1972 برطتامعء8 6ق أزومء نطلا عاءع1 ,القطعدصع17155 عطاء201115 ص 


قتلذقغط1' .12 بط2) «ععلمع دامع مساءاءتسادظ معتل لستد 0ئل88 41016 .لمانا ,سسودز 
-12161 601065 5ع أتاهقط 065 17251183156طنا الاأتأقصد بالقطءممهة1115 عطءساتامط 
.(1965 رععتاطانن) ,131022165 


212100101115 


061 كتاة 011616 70106363 12 86 هآ عغطءكاناه 1016» .126006 ,كصسد11 
-8 تقتتتطاعوعه*1 ذعتماع5 ناا لأقطءقتدة5021315155 تساقكا «.معووع162م1 «عطءداعوممعتاظ 
ا وق لنت كنا8 - ع1 شعلق 0ل2قطه ا أحاتأقسزة 


ددن 


هرس 


1 

آبزء هرمان: ١ه,‏ “اه 4ه 6م 

آرندتء أدولف: ١6١‏ 

آلزر» كونراد: ١6١‏ 

آثماير» لودفيغ : 57 

آيزماورء دوايت: 216 ”7 

ابراهيم» حسن : مىت كى ١١15‏ 

إبلرء إرهارد: ١/6‏ 

أبيلاين» مانفريد: 49 

اتحاد أورويا الغربية: 76 8ك 559ء 
لل يلض 

الاتحاد الأوروي: 7 آالاء الا هلال 
74> 

الاتحاد البرلماني العربي: 771 

الاتحاد الدولي للبنوك: ٠١9‏ 

اتحاد الراين الكونفدرالي: ١57“‏ 

اتحاد الصناعات الألمانية: 557 

اتحاد الطلبة اليهود فى ألمانيا: ١74‏ 

الاتحاد العربي (1408): 57/7 

الاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا وليبيا 
والسودان: ١5١‏ 

اتحاد الفدرالين: /ه 

اتحاد المدفوعات الأوروبي: 78 

الاتحاد المسيحي الاجتماعى: :.5827١‏ 
كا مم كز كحك كثلء كحك 
ال رضم 


انذخا 


الاتماد المسيحى الديمقراطى: ارا 


مك آل للم "الاء #لاء) تى 
هلأ ككل لاكل 5ك املك 
لامك ككل ملاكء 075١ 1١5‏ 


كل 54 154 

اتحاد المصارف العربية والأوروبية: 75١9‏ 

اتحاد المغرب العربي: 1375 “الا 1/1 

اتحاد ملاحقي النظام النازي: ١57‏ 

أتشيسون» دين: 77 

اتفاقية باريس (1908): 1١9‏ 

اتفاقية بيترزيرغ (1949): 14 

الاتفاقية التجارية الألمانية ‏ الفرنسية 
(1ه1590١):‏ 48 

الاتفاقية التجارية بين مصر وألمانيا الاتحادية 
(61): م40 

اتفاقية التعويضات الألمانية ‏ الإسرائيلية 
(1500: لكسمبورغ): 248 201-54 
لك ظات كك كلاء كلف كنك 
يفن افد نذا 

الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة 
«الغات): /ال14ا 

اجتماع اللجنة العامة للحوار العربي ‏ 
الأوروي (1: 19175: لكسمبورغ): 
1/4 
-#: /ا/91١‏ : بروكسل): ١17/4‏ 
(8:84ل!19: دمشق): 11/41 


اجتماع وزراء الخنارجية العرب (151540): 
يفن 

الاجتياح الإسرائيل لحثرب لبتان (1919/8): 
١ل ١146‏ 

الاجتياح الإسرائيلٍ للينان (1985): 217 
كد احفر شد لشف 

الاخوان المسلمون: ١794‏ 

أديناورء كونراد: 21١ 5١‏ 054 
لاا ح” ا اق 4غ قف حت 
عا حك كلا ملا فى آل 
كي > ا كين 

أرغورف» شلومو: 57١‏ 

إرهمارد» لودفيغ: #لاء اكاك 1١6‏ 
لاحك 794-1194 افك ١14‏ 

الأزمة العربية ‏ الألمانية (19564): لال 
5 اث اطيض 

أزمة التفط الإيراني (151/9): 191٠١‏ 

الاستثمار العربي في ألانيا الاتحادية: 1١91‏ 

الاستثمار الكويتي في ألمانيا الاتحادية: ١91‏ 

الاستثمارات الألمانية في إسرائيل: 777 

الاستشمارات الألمانية فى الإمارات العربية 
المتحدة: /ا١؟‏ 1 

الاستثمارات الألمانية فى عُمان: /ا١7‏ 

الاستثمارات الألمانية فى ليبيا: 5:17 

١/5 15١ الأسدء حافظ:‎ 

الأسطواني» ابراهيم: 7م 

أسعار النفط: “الال 0945 6م؟ 

الإسلام: ك0 الاك الاك مل مثا 

741١ .315 1548 15 الاشتراكية:‎ 

أشكولكء ليفى: 97١١ء‏ 0119 0377# 
ا[ 

الأصولية الإسلامية: ١"9‏ 

الاقتصاد الإسرائيل: 57 8 

الاقتصاد الالماني : لاك دل كلل م 
للق لالالل ملاكء لحك لهل لاز 

الاقتصاد الأمريكي: "الا 8 ١/7"‏ 


ضر 
اك 
الى 


>53 


الاقتصاد الأوروبي: 56 

الاقتصاد الخر: ١؟‏ 

اقتصاد السوق: 7١‏ كؤثلال ٠/؟‏ 

الاقتصاد العربي: ١94‏ 

الاقتصاد الفرنسى: 77 

الاقتصاد الياباي: ١17‏ 

اكرت» برونو: ٠١‏ 

ألفان» إرفيى: 7م 

الامبريالة: الى 1٠١‏ آحلء كحلن 
كعلل“ك كككن اللأكل لمركلا ككل 
خرف 

الأمم المنحدة: "ل 5كه_وى لالاء الى 
غخق كث. دقل امك كلامل لاكل 


الالال لاك "ىلك 1١57‏ موق 
لشي الس ا ار لا 
1 
الجمعية العامة: 485. 85ل "او8كء 
1 


08 القرار رقم (154): 17 
- - ميثاق الحقوق الاقتصادية وواجبات 


الدول: 1١85‏ 
مجلس الأمن الدولي: ككل فل 
لكث مكلك كحمك,ك لأاكلآ, لكلل 

دكت يمف 


- القرار رقم (515): كوك لكل 
لكل الال الال 1 


- - القرار رقم (05508: 7لا 75057 
- - القرار رقم (574): 75757 
القرار رقم (008): 787١‏ 
- القرار رقم (805): 77١1‏ 150 
- - القرار رقم (51/8): 75٠9‏ 

33 


- - القرار رقم (541): 
- الميثئاق: 5م ١٠١7‏ 
الأمن الاقتصادي: ١80‏ 
انغل» رالف: 7٠١‏ 
انغلزء فريدريك: ١514‏ 


أوبرست» دو بوشيه: /ا5 

أوغشتاين» رودلف: ١6١‏ 

أولبرختء فالتر: 329 لاف دف لادلء 
١1١/‏ _؟55كل ١١5‏ 

أولنهاورء إريش: ١78‏ 

أونيزورغ» بينو: ١74‏ 

إيبان» أيا: 11 "االء ١18‏ 

إيبلنغ» يواخيم: 17 

ايتسدورف. فون: 9ه 

إيخمان» أدولف: ١1١7‏ 

إيدنء أنتوني: 87م 

إيرلرء فريتس: ها 

3-5-7 

بارء إيغون: 186ء ١8”‏ 

١6١ ١١59 21١١19 بارتسلء رايئر:‎ 

بارتش» هانز فيرئر: ١78‏ 

بافيلكه» غوثتر: 04 

١7١1١ 217٠ باولزء رولف:‎ 

بايرئزء جيمس: ١7‏ 

براندت» بيثتر: ١586‏ 

براندت» فيل: 56ل ٠قك‏ لمك #دل 
امك ١‏ ؤم ككلثلء لكل مكل 
فكلا الاك “الاق ملاكفث كلاكلى 
لامك 86ل كقكف تأكف 5أك3 
ملكا 

براندئر» فردينائد: 39 ١لا‏ 

برنامج الصواريخ العراقية: 578 

بروك. لوتار: ١5٠‏ 

١9/7 141 البطالة:‎ 

البغذادي» عبد اللطيف: 4٠‏ 

بلانكنهورن» هريرت: 594» 45غ 0ه 

يلعيد» عبد السلام : لفن 

بن بللاء أحد: 2177 ١77"‏ 

بن غوربونء ديفيد: ١م‏ آالا. 1١٠١‏ 


ات انيلا 

بن ناتان» آشر: 2171 2118 ١548‏ 

البندستاغ الألماني: 34 49 240 لاه 
اك الا علالء لالل الم _ مف قفتق 
ككف ١١‏ كلك كلك لاكلف 
ااال 154ل كلل "ال ل 
هل عمل اأعك مهملاف لاقل 
05١‏ لاأذل دوك 5دكل وهل 
74 

البندسرات الألماني: 14 

البنك الدولي: ,8٠١‏ 141 

بوروء أندرياس: ١55‏ 

بوكرء الكسائدر: 4ه 

بولغانين» نيكو لاي : 4 

بوم » فرائز: 817. 45, “الا 

بومبيدوء جورج: ١1/1"‏ 

بومدين» هواري: ه/ا١‏ 

بويرن» رايئر: 71 

بيتئرء فريدمان: ١41٠‏ 

بيدوء جورج: لت زخو 

بيرج فريتس: 117 

بيركء جاك: ١75‏ 

بيرنء رايئر: ١5٠‏ 

بيرنباخء كررت: ١58‏ 211 119 
11 

بيريس» شمعون: ١٠١175-1ل‏ 0ظالء 
16 

بيسون» فالديمار: لاا 

بيغن» مناحيم : 1540 

بيفنء ارنست: 2.18 154ء ثلا 

بيك ٠»‏ فيلهلم : ه6١‏ 

بيكر» جيمس: 10١‏ 

بيكرء فالتر: 4٠‏ 

بيكرء هربرت: ١1١‏ 

بيلتس» فولفغانغ : لأا الا 

بينوء كريستيان: 5م 


ىت عات 


كاب ) جيسى: 88 

تأميم 0 قناة السويس 248٠١ :)١905(‏ 
الى /لم 

تايز» أدولف: ١85‏ 

التجارة الألمانية ‏ العربية: ١94.‏ 

التحالف الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل (1487): 7714 

تحرير التجارة العالمية: ١81/‏ 

ترومانء هاري: 218 و 

تسايس»ء كارل: لا١‏ 

تشينى» ديك: 76٠‏ 

التعددية السياسية: ٠07؟‏ 

التعريضات الالمانية لليهرد: ٠ه‏ 

التنمية الاجتماعية: ١481‏ 

التنمية الاقتصادية: /ام١‏ 

تيتوه» جوزيف بروز: لام 


ا كات 


ثاتشرء» مرغريت: 741 

الثقافة العربية: لالا١‏ 

الثقافة العربية ‏ الإسلامية: 5789 

ثورة 77 تموز/ يوليو ١167‏ (مصر): 55» /ا” 
الثورة الجزائرية ٠١85 :)١957؟  1١9854(‏ 


- 2- 

جامعة الدول العربية: لاه 8ه 56٠‏ 
مكلك وزلك لازأك *اولى لاملل 
هلال مكل اثللل كلل ملل 
تلاك "اال 
مجلس الجامعة: ١45‏ 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ١79‏ 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية: ٠١7‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ١69‏ 
- اختطاف طائرة لوفتهانزا الألمانية 
١54 :)١ 91/50‏ 


جدانوف» أندريه: ٠٠١‏ 

الجماعة الأوروبية: 78 _ "١‏ ١ل‏ 
كمل ١5ل‏ لاأكل الال "الال 
ثلاكل كلاك 5و1 96ل لأقكق 
ا ا ا 5022 
الال سملل وملالن وول إوكل 
ا ا لكأل 568ل ل ذلك ملا 
يفف 
- تقرير كوبئهاغن (191/7): 1١51‏ 
- تقرير لوكسمبورغ (19170): ١51‏ 

الجماعة الأوروبية الغربية: 7/8 

الجماعة الأوروبية للفحم والحديد: ا 
فر كان 

جماعة الدفاع الأوروبية: 8# _ "ا وم 

الجمعية الاستشارية الأوروبية: ٠م‏ 

الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية: ١١‏ 

الجمعية البرلمانية للتعاون العربي ‏ الأوروي: 
أفرف 

جمعية تطوير اقتصاد بادن فورتمبرغ: 40 

جمعية التعاون المسيحي - اليهودي: ٠ه‏ 

جمعية السلام مع إسرائيل: 59 

الجمعية العربية ‏ الألمانية: 8١‏ 

جوركء باول: 7١‏ 

جوزيفتال» غيورا: ١١١‏ 

جوكوف (المأرشال السوفياتي): ١١6‏ 

جونسونء ليندون: ١17"‏ 

جيرستنمايرء أويجن: 2.114-1١5‏ الاك 
فل 

جيسوب» فيليب: 57 


66 - 
حاتم عبد القادر: ”لا 
الحرب الأهلية اللبنانية (191/0): 196 
الحرب الباردة: “لاثل وكلل لال وك وق 
8ت ”ا 


حرب الخليج (19910-١55لل):‏ كال 


مالا 514 د ددهلا اهل "وكا 
ا ل 54ل 51١1‏ ذكث الاق 
تققد فق 

حرب السويس (1985): 51/0117 036 
كلل ؟م - لام عق آ6اقف 46 
دل اند لشف 
الإنذار السوفياي: 47 

الحرب العالمية الثانية  ١95(‏ 1546): 
كل 019 2795 5ق ق8غ 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية 198٠0(‏ - 19844): 
نيف شفد تقد اعد فق 

الحرب العربية الإسرائيلية (/195): /51 

الحرب العربية الإسرائيلية 19590): 7ل 
لاقكف اك حفلء 75مل ب كفل 
ككل ككل ولاك "“الالء شلال 
شق لذن 

الحرب العربية الإسرائيلية (191/9): 2117 
كل دلاكق ملاكء تلمك كار 

حرب فييتنام : لاكلء قال "الاك 1١84‏ 

الحرب الكورية :)1946٠(‏ 4لا 

حركة التحرر الوطنى العربية: 1774 84٠‏ 

حركة التضامن مع فلسطين (ألمانيا الاتحادية): 
138 

حركة السلام الألمانية: 7460 

الحركة الصهيونية: ١19‏ 

حركة عدم الانحياز: /41» ٠١١‏ 

حركة فتح: ١78‏ 

الحركة القومية العربية: ١78 ١*6‏ 

الحزب الاتحادي : 7١‏ 
- انظر أيضاً حزب الأحرار الديمقراطيين 

حزب الأحرار الديمقراطيين: ١١‏ 
- انظر أيضاً الحزب الاتحادي 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: 19 - 
الك مم إلاء كل فى قحل 
مكل وول لعلف لاقل مكل 
500 ول 54ل 1194 


الحزب الألماني: 2319 86 

الحزب البافاري: 6ه 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 21178 
اخريل 

الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة): الا 

الحزب الحر الديمقراطى: 7١‏ 14. 200 
مف كلل فى 0 ادل مدل 
نفد يفف 

حزب حيروت (اسرائيل): 178 

حزب الخضر (ألمائيا): 2١1١‏ 540 

الحزب الديمقراطي الألماني: ٠١‏ 

حزب الرايخ الألماني: 01 

حزب الشعب الديمقراطى: ١١‏ 

حوب القع الشينة ال الهم 

الحزب الشيوعي الاسرائيل: 118 

الحزب الشيوعي الألماني: 214 3١‏ 0ه 

الحزب الشيوعي السوفيا : لهي رال 

حزب الماباي (اسرائيل): ١١١‏ 

الحزب المسيحي الديمقراطي: 1١ 27٠١‏ 

حزب الوحدة الاشتراكي الألماني: 219 236 
كل لاف كدلء ادل 118 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 2177 171 

حسونةء عبد الخالق: ١510/‏ 

حسيب» حخير الدين: ١١‏ 

حسين »2 صدام : انا 

الحظر الدولي المفروض على العراق: 589 

حظر النفط العرب (/191): 117 ملالء 
6ه14.» 1884 

حق تقرير المصير: 2.348 355 2١982 2.1١59‏ 
1 الال فلل 2056 1 

حق العودة: 1١90/‏ 

حقوق الأقليات: 2774 7١1/7‏ 

حقوق الإنسان: ع2 ؟١لكء‏ خذلكء كك 
ال إريق 

حلف شمال الأطلسى: “١‏ الل ملا 
ل 0 كلل يقن 0ل 


01 4 35لا ا ل 

6 054 دوكل لاه؟. 554 د 

تا 555 سكل لاا ولا 
حلف وارسو: ١58غ»‏ "لا 


الحمويء مأمون: +ه 
الحوار العربي ‏ الأوروي: الاك شلااء 
شد برضف > ترف تييقة 
1 لاا 
اح م 


خروتشوف» نيكيتا: ١1١8‏ 


ساك م 
الداعوق» أجد: مه 
دالاس» جون فوسكر: #ااى 6لا لال 
58 
داود» لينا: ١7١‏ 
دايان») موشيه: ١١8‏ 
دوتاسيني» دولاتر: ١٠١‏ 
دوتشكه؛ رودي: 2154 ١10‏ 
دوفهيزء فرانتس يوسف هرمان: /ا؟١‏ 
دول البتلوكس : وككل الل كل مغ 
ديغول» شارل: /ا”» 15414 
الديمقراطية: 2.15 ١٠ل‏ "ال هلال 
ليت شرف لاي ركسا 


- ز م 

رابطة البيوت التجارية المعنية بالتجارة 
المصرية ‏ الألمانية: 56 

رايطة التجارة الحرة الأوروبية (8714) : 
نك 

رابطة صداقة الشعوب (ألمانيا الديمقراطية): 
ذل 

رابطة الطلبة الاشتراكبين: ١57 ١1586‏ 

راوء هاينئريش: 245 2348 ١٠١7‏ 

الرايخ الثاني : ١1417“‏ 


للح 


رايزرء هلموت: 751 

الركود الاقتصادي: 21844 ١1١0‏ 
روبرتسونء بريان (السير): 05١‏ 59 
روتمانء لوتار: ١1٠‏ 

رويمرء هائر: 575 

رياض» محمود: 01١7١‏ 7175 

ريغانء رونائلد: 77لىك 4 الال ملا ه6١‏ 


- رز - 
زومرء ابرهارد: 151 
زون» كارل ‏ هاينتس: 1١47‏ 
زينغرء أويجين: ٠٠١‏ 


- سس 5-5 
السادات» أنور: 111 56 هلال "1951 
ستالين» جوزيف: لان لكالل 245١‏ كلل 
43 
السد العالي (مصر): 9لا الى /ام 
سميث » كتغزبري : 7١‏ 
السوق الأوروبية المشتركة: “الال, 4لا١اء»‏ 
ل ا 
السوق العربية المشتركة: /اا١‏ 
سوكارنوء أحمد: ٠١٠١١‏ 
سوكولوفسكي (الحاكم العسكري السوفياتي 
في برلين): 76 
السياسة الاستيطانية الإسرائيلية: 21948 877 
السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية: 4ثا 
كلا كق لفك 515,5١5‏ 
سيد كامل» حسن: 259 ١لا‏ 
ش - 
شاريت» موشيه: '57ه. ١58‏ 
شازارء زالمان: ١1‏ 


شبرانغر» هائز يواخيم: ١‏ 
شتاينباخ» أودو: 11١7 ل5٠ 15٠‏ 


شترء إيكرت: 778 


شتراوس» فرائتس يوسف: 208 81 88» 
ذككف ؟ككء واكاك الكل كال 
516 

شتولتنبرغء غيرهارد: 31177 24396١٠‏ 119 

شركة العلاقات العامة الأمريكية: 6٠‏ 

شرودرء غرهارد: 6١11ل‏ 2114 
10 لاآكف وك 5ك كله 
١97” 48‏ 

الشطى» الحبيب: 517 

شلاجتفايت» راينهارد: ١١‏ 

شميدء كارلو: "الا 

21898 21560 2.16١ شميدتء» هلموت:‎ 
١140-6١ 

١58 ١75١ شنار» فيلكس:‎ 

شودل» غونتر: 775 

شوفل» فيرئر: 5717 

شولتزء جورج: 178 

1٠١ 25١ 275١ شوماخرء كورت:‎ 

شومان» روبير: اث“ء الى 5ك اك 
5 لاع 

شيفرء هلموت: 559 

شيل» فالتر: ك“ق 98 .١75١‏ 256 
كءل ممل3ف لكك لكك ملا 
149 

شيلبين» ألكسندر: ١18‏ 

الشيوعية: "١ ١8‏ 75 37 1ق 
دحل ؤثاء كاكلكء /ا5١ا‏ 


- ص 5 
صالح» علي عبد الله: 525 
صبري» علي: ١١١‏ 
الصحوة الإسلامية: ١7‏ 
الصراع العري ‏ الإسرائيلي: 617 2351 
لعل لعلف 5ولكء 1١89‏ للأكل 
ا لكل الاكء لكلاف لالاك 


هلال كقلل“ل ١97‏ مقك لاقل 


15 ااا ل 1 لل 
نيفد شد يقد اف 

صفقات الأسلحة السرية الألمانية مع 
اسرائيل: 41١18‏ 5١11ء‏ 18لء 15لء 
11 

صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر (1988): 
كل ١٠١‏ 

الصتاعة الألمانية: /201 45 

صندوق النقد الدولي: ١817‏ 

الصهيونية: "م2 151 154كء2 715 


واطات 


الطيبي؛ يسام : 14 
ع - 

عبد الناصرء مال: الاء 9لا الف كل 
كلم مف دق 1١١6‏ كال ١5١‏ 
مال الك ١15‏ 

عرفات» ياسر: 21957 ١955‏ 

العسلي » صبري : 1١18‏ 

عطية» سريال: 47 

عكاشة» أنور: ١64‏ 

العلاقات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية: 74؟ 

العلاقات الألمانية ‏ الإسرائيلية: 2١١9‏ 
لاا 1594 لامكا ه1١‏ 

العلاقات الألمانية ‏ المصرية: 291 ؟7١1‏ 

العلاقات الأوروبية ‏ الأمريكية: 1489 

العلاقات العربية ‏ الألانية: 21١‏ 207 40غ؛ 
مق ملاء ملك كلك غ؛ثأك كقل2 
ماك لاه٠١‏ - كمكء ملاكء لمقك 
لل مكل اك من الاك 

العلمانية: 14 

١١١ 2٠١86 العنصرية:‎ 


م غ- 


١51 616١ غراس» غوئتر:‎ 


غرفة التجارة الألمانية ‏ المصرية: 46 

غرفة التجارة العربية ‏ الألمانية: 44 

غروتفولك أوتو: 218 7580ء 5958ء 248 
لحت ا 

غرونترء ألفرد: ”4 

١17“ : الغستابو‎ 

غلويكهف هائز: ١١4‏ 

غتتئن فولفغانغ : الا 

غورباتشوف» ميخائيل: ؟375. 40لء 
ا نلا 

١57 256 ,245 5١ غولدمان» ناحوم:‎ 

غومبل» كارل: ١59‏ 

غيفاراء ارنستو تشى: 154 

غينشر» هائز ديتريش : لاك همل للاولء 
تخد تققد نقد اض 

د قات 

فاروق (ملك مصر): ٠١١‏ 

١78 .٠١ الفاشية:‎ 

فامياخرء د. : /ا" 

فانون» وديع : 5١‏ 

فرانسو ‏ بونسيه؛ أندريه: 94؟ 

فرويند» فولفغانغ سليم: ١78117‏ 

فريدريكسء هائز: ١1١‏ 

فريدمان» برهارد: 585 

فسترك. لودغر: ١19‏ 

فشنفسكىء هائز ‏ يورغن: “31 21186 
ل ل ل 

فضيحة ووترغيت: ١89‏ 

قندهء هانلوره: الا 

فوجل» يوخن: 514 

قفورء موريس: 5/ 

فورك. غوتفريد: 777 

فوص» فيلهلم: /31 

فون إيكرت» فيلكس: ١78‏ 


فون برنتانوء هايئريش: ذلاء المء 2487 
دق عق الاك لاآك. ١58‏ 

فون ديرميرء هورست: ١5٠‏ 

فون فايتسزيكرء ريتشارد: 251465 755 

فون لوتفيتس» ارنست فرايبر: 71 

فون هازهء كارل ‏ غونتر: 017١‏ 179 

فون هاسلء كاي: 9؟١‏ 

فييرء قالتر: 4٠‏ 

فيدرر؛ جورج: وال 1١١159‏ 

فيرليس» بنجامين: 88 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود: »١45‏ 
4 الاكء هل/ا١ا‏ 

فيلبنغرء هانئز: 775 

فيلد» شتيفان: ١١‏ 

فينتسرء أوتو: 8لاء ١65‏ 


تا قاء 

١16 ١15١ القذافي» معمر:‎ 

القزازء عزيز: ١4٠‏ 

القضية الفلسطينية: 157. “او اثلا 
ند تنفد كنف يفن 

قمة رؤساء دول وحكومات الجماعة 
الأوروبية (1959: لاهاي): ١١١‏ 

القومية الأمانية: 4لا, ٠٠١‏ 148 

القومية العربية: 299 2178 "“ا/ا؟ 


0 5 
كارستنزء كارل: 1117 ٠9ل,‏ "“اا 
كاسترو» فيدل: ١٠١١‏ 
كايزرء كارل: 7517 
كايزر» ياكرب: 51١ 5١‏ 
تائب الصداقة لتنظيم الشباب الألمان 
الأحرار: 5١18‏ 
كرامرء توماس: ١1٠‏ 
كرايسكيء برونو: ١95‏ 


كروغء هاينتس: ٠٠١‏ 

كروغر» هربرت: 74 

كلاينء هائر: 5١5‏ 

كلايتفشر هانز: +لاء الا 

الكنيست الإسرائيل: .6٠‏ 6لا 

كوراس» كارل ح حيسي لجل 

كورلبام - باير» لوسي: ١15‏ 

كوسترء أوتو: "61 04 

كولء هلموت: 55 #“آء 0758 
755 15 لازت ادل ”ه51 

كردن قليلم :8 

كولرء هننغ: 1م 

كيزنغر (المستشار الألماني): 140 7ا14» 
ةل ١وكء ١ 1١١5‏ 

كيسنجر» هئري : “11/1 لالع الإثالا 

كينيدي» جون: +1١7‏ 118 


دالج 

لابونء إريك: 47 

اللاجئون الفلسطينيون: 5ه, لاهة. 09 
اك لاذك لادلك روك كآكك 1١559‏ 

١557 اللاسامية:‎ 

لاسكوف» حاييم: ١١١‏ 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش عن 
أسلحة الدمار الشامل في العراق 
(002156014: 1 

لجنة التضامن الآسيوي الأفريقي في ألمانيا 
الديمقراطية : ٠١7‏ 0 

لجنة التضامن مع شعوب أفريقيا: ٠١"‏ 

اللجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروي: 


كرف 
اجتماع اللجنة :١(‏ آلا9ا : 
اجتماع اللجنة (؟: /ا/ا19: تونس): 
أخوض 


5 اجتمام اللجنة("#: لالا9١ا:‏ 
بروكسل): زضرنا 
اجتماع اللجنة (4: 1917/8 : دمشق): 
نضسرفة رارف 

اللجنة العليا الحلينة: 38 ١84‏ 

لجنة مساندة فلسطين: 484 

لكسمبورغء روزا: 1١55‏ 

لوبكه. هايئريش: ١١5‏ 

لوفيت» روبرت: 87 

لويت» اريش: 44 

لويكه. ياول: ١59‏ 

١1"4 118 الليبرالية:‎ 

ليبكنشت» فيلهلم: 155 

ليفان» كينيت: ١1٠‏ 

ليفي » جرهارد: هه 

لينين؛ فلاديمير إيليتش: 1١14‏ 


-م- 

مارشال» جورج: لت ف ان زا 

ماركس» كارل: ١154‏ 

ماركوفسكي» باول: ١7"4‏ 

ماك غي» جورج: ١74‏ 

ماكلوي» جون: 9؟ 

مالك.» جاكوب: 71 

ماو تسي تونغ : 14 

ماي ء كارل: ل/ال/ا١‏ 

ماير - رانكه» بيتر: ١409 ١145‏ 

ماينهوف» أولريكه ماري: ١17‏ 

مائيرء غولدا: 178 ٠"اكء ١/4‏ 

مبدأ أيزنهاور: 884 

مبدأ ترومان: 2.18 "“ا3؛ 1١١١‏ 

مبداً هالشتاين: لآلا قلاء 945:45 - 2349 
لاحل "اقل فقنك كتلكء قدكقف 
كت نمضت ويفا 

مجزرة صيرا وشاتيلا (لبنان) (1945): 775 


المجلس الأوروي: "٠‏ 

مجلس التعاون العربي: 57/5 

يجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
ككلل لكك الال كلم 

محمد رضا لوي (شاه إيران): 1515. ١/7“‏ 

محمد علي الكبير (والي مصر): /ا١‏ 

مركز الاستشراق فى جامعة بون: ١١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 211١‏ ؟١‏ 

المسألة اليهودية: 59 

مسرشميدت» فيل : 59 

مشروع الاتحاد الأردني ‏ العراقي: 5071 

مشروع الاتحاد العراقي ‏ السوري: 7و7 

مشروع دي. أو. تي. العراقي: 7717 

مشروع سوريا الكبيرى: 775 

مشروع مارشال لإعمار أورويا: لالاء 234 
لال كل ام ذف هلم 

مصدق. محمد: ١٠١١‏ 

معاهدة بروكسل :)١958(‏ الا “الا 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 
لد كل بينفظة قرف 

معهد الاستشراق الألماني (بيروت): 47 

المعهد الثقافي الألماني (الإسكندرية): 47 

معهد غوته: 947. 44 

مفاعل ديمونة النووي الإسرائيل: ١17‏ 

المقاطعة الاقتصادية العربية للشركات الألمانية 
التي تتعامل مع اسرائيل: ١47‏ 

المقاطعة العربية لإسرائيل: 68 ١717‏ 

المقاومة الفلسطينية: ١59‏ 

المنشأة الفنية للمشاريع الخاصة (العراق): 777 

١77 1١16 منصورء ججال:‎ 

المنظمات غير الحكومية: 75/4 

منظمة الأنصار اليهودية: 07 

منظمة «أيلول الأسود» الفلسطينية: 1١048‏ 
عملية ميوني (/ا9١):‏ مممكلق ه1١‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: لال اول 
لك كل سلس يضف اشضفقة 


وه 


نشنة اضف 

منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي: 6ل 
لحكل كما 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنئمية 
(«معع0): حلم 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): #ا/الق 
موك كحك لوكا ه1١‏ 

منظمة الكومنفورم: ٠٠١‏ 

مؤتمر اتحاد الطلبة الاشتراكيين الألمان (؟: 
١58 1 /‏ 

مؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية 
(طفات]018): لام 115 
(4: 5لا9١:‏ نيروي): /ا4١ا‏ 
:١1995 :0(‏ مانيلا): لاما 
-(5: 19487: بلغراد): /ا4١‏ 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي (65/ا19: 
هلستكى): 195 /ا9١1‏ 
اجتماع الخبراء (151/8: فاليتا): 1917 

المؤتمر الأوروبي - المتوسطي (15860: 
بقاري 1ه 1 

مؤمر باندونغ :)1١400(‏ كلاء لحل ا١1‏ 

مؤتمر بريونٍ :)١965(‏ /ا/ 

مؤتمر بوتسدام (19404): 165. لالء 219 
1 

مؤتمر «روابط الطلية المسيحيين في العالما 
(14958: بيروت): 1١71‏ 

مؤتمر القمة العربي (5: :١91/‏ الجزائر): 
“الاك ١75‏ 
:1١5(-‏ 15875: فاس): 4؟؟ 

١١75 21٠١١ :)19815( مؤتمر كولومبو‎ 

مؤتمر المطالب المادية اليهودية من ألمائيا: »05١‏ 
لك كت م 

مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى 
(لنتدن: :)1١548‏ 0356 58 

مؤتمر يالطا (1956): /ا١‏ 


المؤتمر اليهودي العالمي: ”1177 


مورشء كارل: 175 

الموساد الإسرائيل: ٠١‏ 

مولرء أليكس: 58 

مولوتوقفء فياتلاف: 214 55. 10 
موليمان» يورغن: 25١5‏ 5594:7168 
موليه» غى: 487» "1م 

موتتغمري (الارشال الأمريكي): ١١‏ 
مونيه جان: 7*١‏ 5" 

ميتران» فرانسوا: 741 

ميثاق طرابلس الغرب ١١ :)١959(‏ 
ميركر» راينهولد: 9؟١‏ 

ميلنمايستر» أوفه: ١5٠‏ 


+ 


55-00-52 

نابليون بونابرت: 7517 

نادي باريس: 7537 

النازية: كك مك أل كك كه دحل 
18 

نجيباء نحمد: 269 1لا 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد: 2185 
لم1 

نظام بريتون وودز: ١84‏ 

النفط الإيراي: 1١94٠‏ 

النفط العري: الال لاك خقلكف بقلك 
كال لاخاء؛ لال اكألل بالا 

نقابة العمال الألمان: ١6١‏ 

نكروماء كوامى: ٠١١‏ 

النمو الاقتصادي: ++4ء 86ء ١955‏ 

النميري» جعمقر: ١5١‏ 

عبروء جواهر لال: لام ٠١١‏ 

نيكسون.ء ريتشارد: "ا الا 

نيهرء أويجن: ٠7١‏ 


شاطات 
هاريل» إيسير: لا 


هالشتاين» فالتر: 07 65 قف ملك 
؟ىء 1١71١6‏ 

١5١ 1١178 هائف. تيودور:‎ 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة: /51؟ 
- هجرة اليهود السوفيات: ١/ا؟‏ 

هرمزء بيتر: ١951١‏ 

هوتنغرء أرنولد: ١4٠‏ 

هورين» بن: 1١1/5‏ 

هوشي منه: ١١4‏ 

هوشيرل» هرمان: 7 

هولء» إدوارد: ١/5‏ 

هونزيلر» بيتر: ١4١‏ 

هونيكرء إريش: 1145 

١١4 014 3١ هويس» ثيودور:‎ 

هيث؛» إدوارد: ا/ا١‏ 

هيك» برونو: /ا6١‏ 


- و - 


وايزمان» حاييم: ٠ه‏ 

الوحدة الاقتصادية بين سوريا ولبنان 
(19461): لما 

الوحدة الألمانية: 2.4١ »5١٠‏ 1545744 
4غ ١0هآل‏ لكل 3ك اا 

الوحدة الأوروبية: و" 5لاء 1145 

الوحذدة المصرية ‏ السورية  1١9808(‏ 
56): للاكف دككء ]الاك 

الوحدة اليمنية: 119 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 273390 ه80 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأوئروا): 44كء لأ كك 1١57‏ 


داق 


اليماني» أحمد زكي: "ا/ا١‏ 
ينزن» هائز: ١‏ 


ومطاتمتا تستدمتط و رسا ةاتوروسست :137759 زات سكل ترط تسسات 51 رجه صمت تتكس هرونت 2 الوه كارن الوقن ةنق تلط :172157 لإ :1237577772 


من مواليد الأردن عام 19178. 
حصل على دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية من 
جامعة السوربون الأولى ‏ باريس عام .١198٠‏ 
# دبلوماسى فى وزارة الخارجية الأردنية ١9535(‏ 1ا91١).‏ 
وتو جاده ريط لان جقا ةا وريق جام الرموك 
.)١1998  1١9869(‏ 
# يعمل حالياً أستاذاً للتاريخ الحديث - الجامعة الأردنية . 
# له عدة مؤلفات». من أهمها: 
العلاقات الأردنية ‏ البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغاء 
المعاهدة. ١9070 - 1١97١‏ (بيروت: دار التهار. .)١91/‏ 
- تاريخ الأردن المعاصرء عهد الإمارة (19171 )١945‏ (عمان: 
الجامعة الأردنية» #ا/91١).‏ 
الانجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة. ١948‏ 
14 » ه طبعات (بيروت: الأهلية للنشرء ١91/8‏ 1981). 
العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية: من إنشاء مطرانية القدس 
البروتستانتية وحتى نماية الحرب العالمية الثانية» ١948 1١841١‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١194١‏ 
- موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية. ١919‏ 
6 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» .)١988‏ 
الحركة الفكرية في فلسطين وشرق الأردن (هلالا11 ب )١9758‏ 
(بيروت: الأهلية للنشرء .)١941/‏ 
- الفكر السياسي في فلسطين» من نباية الحكم العثماني حتى نهاية 
الانتداب البريطاني  ١914(‏ 1958) (عمان: مركز الكتب 
الأردنيء .)١1949‏ 
أبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث (بيروت: المؤسسة 
.5 العربية للدراسات والنشرء .)١998‏ 
- الديمقراطية المقيدة: حالة الأردن؛ ١998 - ١9489‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحلدة العربية» .)5١0١١‏ 


بناية «سادات تاور»ء شارع ليون؛ ص.ب: ١17-500١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١" 1١١9٠‏ - لبنان 
تلفون : -8591١55‏ 647١م‏ ل4ه1١م‏ 
برقيا: «مرعربي؟» - بيروت 

)431١( 8560658 فاكس:‎ 


2115.08.15 12106 :القم-ء 9953-43124-8 1581 


ااا 


789953 3 46 


.0 .تنام. /3/0/17ا//:ماغخط :م516 طعا 


